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! يتاوطخ عبتت  لاو  الًجر  نك 

هتيج



ةمدقم

.كلذ نم  رثكأ  وه  امنإ  هراكفأب ، ديفتسنو  هئارآب  سنتأن  اقًيدص  طقف  سيل  هُّبحن  يذلا  فِّلؤملا 

هذهب وهو  .اهريغي  وأ  انتيصخش  يف  رثؤيف  انلوقعو  انبولق  ىلإ  للستي  راكفلأاو  ءارلآا  هذهب  وه 

انلعجي يذلا  وه  سيل  ميظعلا ، فِّلؤملا  نكلو  .اندوجو  يف  ةيويح  ةرود  هل  يجولويسف  يسفن  ةباثملا ،

نيئار للاقتسلاا  انملعي  يذلا  وه  امنإو  هريمضب ، ءايشلأاو  سانلا  ىلع  دهشنو  هينيعب  ايندلا  ىرن 

.انتريصب حتف  دق  هتداهشو  هتيؤر  يف  نكي  مل  نإو  اعًم ، نيدهاشمو 

اَّمع للاقتسا  يف  بيجي  نأو  للاقتسا ، يف  لأسي  نأ  يف  قحلا  هل  كلذلو  هسفن ؛ نوك  ناسنإ  لك  نإ 

نكلو مهأرقن ، نأب  نوريدج  ةداهشلاو  ةيؤرلا  يف  اوصصخت  نيذلا  نوفلؤملا  ءلاؤهو  دجي ، امعو  سحي 

صلختلاب انل  ةقاط  يتلا لا  هتاءاحيإ  بتاك  لكل  نلأ  كلذ  مهرذحن ؛ نأ  تاهيهو  مهرذحن ، نأ  بجي 

نأ لاح  لك  يف  انيلع  نكلو  يردن ، ثيح لا  نم  انلوقع  ىلإ  ُّسدنت  يتلا  هتازاعيإ  هل  انًايحأو  اهنم ،

.للاقتسلاا دشنن 

مهيف تدجوو  مهتمظعأو ، مهتببحأو  باتكلا  اذه  يف  مهتركذ  نيذلا  باتكلا  ءلاؤهب  ترثأت  دقو 

لوق ىلإ  تصني  نأ  بجي  يذلا  ئراقلا  هب  حصنأ  ام  اذهو  للاقتسلاا ، تلواح  ينكلو  هيجوتلاو ، رونلا 

!« يتاوطخ عبتت  لاو  الًجر  نك  : » لوقي ذإ  هتيج ؛ بدلأا  ريمأ 

م.س



ايندلا نوريغي  نوفِّلؤملا 

يف ذخأن  ةطراخ  يه  وأ  لعفن ، ام  يردنو  نادجولا  أدبن  ذنم  هتاطيطخت  عضن  عورشم  ةايحلا 

.ةطراخلا هذه  مسر  وأ  عورشملا  اذه  مامتإ  نع  نولوئسملا  نحنف  .ةنس  نينامث  وأ  نيعبس  ةدم  اهمسر 

يذلا عمتجملا  زارطو  ةلئاعلا ، طسو  نيوبلأا ، ةطلس  نأ  ةثيدحلا  ةيجولكيسلا  نم  فرعن  اننأ  عمو 

ةايحلا ىلإ  رظنلا  نإف  انهيجوتو ، اننيوكت  يف  هرثأ  اذه  لكل  نأ  فرعن  يجولويبلا ، انثارتو  هيف ، شيعن 

ةناكم هل  نوكت  نأ  بجيو  رابتعلاا ، قحتسي  رظنلا  اذه  مسرت ، ةطراخ  وأ  ططخي  اعًورشم  اهرابتعاب 

، هلامعأ نع  لولأا  لوئسملا  درفلا  نم  لعجت  ةيدوجولا »  » تناك اذإو  .ناسنإ  لكل  ةيسفنلا  ةقاطلا  يف 

ىلإ نكلو  ةفسلفلا ، ىلإ  هنم لا  فدهنو  معزلا  اذهب  نحن  مِّلسن  نأ  نم  لقأ  لاف  ةفسلف ، اذه  نأ  معزتو 

.يقلاخلأا ءانبلا 

ىلإ اهلقنأ  يتلا  طوطخلا  ضعب  يلي  اميفو  لعفن ، امع  نولوئسم  اننإ  لوقن  نأ  قلاخلأا  يف  نٌسَحَو 

دبَّزلا بناج  ىلإ  ةريغص  ةربع  اهيف  نوكي  دقف  اهتطراخ ، وأ  يتايح  عورشم  نع  باشلا  ئراقلا 

.ريثكلا

باذعلاب ينبقعتي  ناكو  يلئاعلا ، طسولا  ءاس  نيح  ماع ١٩٠٦  يلاوح  يتايح  ةطراخ  مسرأ  تأدب 

تطسبنا كانهو  .ابوروأ  ىلإ  تررفف  قاطي ، برك لا  يف  حبصأو  تيبأ  ينلعج  يزوروين » لجر  »

طلتخأو ةيزيلجنلإاو ، ةيسنرفلا  نيتغللا  سردأ  تعرشو  ىؤًر ، تيأرو  امًلاحأ  تملحو  قافآ ، يل 

ةعاجشلا ثعبيو  يلقع  يف  رونلا  ُّعشِي  ام  بتكلا  نم  أرقأو  تلائاعلاو ، تاعمتجملا  يف  ةديدج  رصانعب 

َّيلع ىضم  دقو  .افًقثمو  انًدمتم  نوكأ  نأ  نيرشعلا  يلاوح  انأو  تقولا ، كلذ  نم  تررقف  يبلق ، يف 

! يرسلا رارقلا  اذه  ببسب  تاموصخلا  يناعأ  انأو  ةنس  نيعبرأو  سمخ  وحن 

لكاشم تيأرو  ةيناملربلا ، تاباختنلاا  يف  حضتت  يتلا  ايلعلا  ةملكلا  اهنم  لكل  ةرح  ابًوعش  تيأر 

جلاعت دئارج  تيأرو  اهطاقسإو ، تارازولا  نييعت  قح  هدحو  هل  يذلا  ناملربلا  يف  سردت  بعشلا 

لكاشم اهيف  نوثحبيو  ءاسنلاو  لاجرلا  اهيف  عمتجي  يتلا  تاعامتجلاا  تيأرو  ةساسلا ، شقانتو  بهاذملا 

تطلتخاو ةيناجملا ، تابتكملاو  ةديدعلا ، بتكلاو  فيظنلا ، عراشلاو  فيظنلا ، تيبلا  تيأرو  .ملاعلا 

ىلإ فدهأو  نيندمتملا ، بيلاسأب  ذخآ  ذٍئدنع  تعرشو  زيلجنلإاو ، نييسنرفلا  ىلإ  تثدحتو  كلذ ، لكب 

 … لمأتأو لوجتأو  ملعتأو  سردأو  مهفادهأ ،



اهيلإ رظنيو  ايندلا  نم  ئبتخي  ارح لا  انًاسنإ  نوكت  نأ  نكمي  ةأرملا  نأ  تفرع  ام  قوف  تفرعو 

.تايلوئسملا لمحتتو  لمعتو  ملعتت  ةعاجش ، يف  اههجاوي  نكلو  لفقلا ، ريص  نم 

نيتغللا ملعتب  ةيانعلا  ربكأ  تينعو  ندمتلا ! تيأر  تايتفلاو ، نابشلا  نيب  بحلا  يف  الًامج  تيأرو 

تنك ام  ارًيثكو  ةثيدحلاو ، ةميدقلا  لوقعلا  ربكأب  امهليبس ، نع  يلقع  لصتاو  ةيسنرفلاو ، ةيزيلجنلإا 

وأ يكسفوتسدل  ةصق  وأ  هشتينل  باتك  ةءارقب  ةسامحلا  ةذل  يف  انأو  حابصلا ، ىتح  هلك  ليللا  رهسأ 

.ةملظملا نورقلا  ءادعأ  نييلقعلل  باتك 

يف ئموت  ةيعمجلا  هذه  تناكو  همدو ، همحل  يف  وش  درانرب  تيأرو  ةيبافلا ، ةيعمجلاب  تقحتلاو 

فرشلا ىلإ  ىرخأ  ةوعد  اهقفارت  ربلاو  ريخلا  ىلإ  اهتوعد  تناكو  هفصتنم ، ىلإ  نرقلا  اذه  ةيادب 

«، رصم نم  جرخن  نأ  بجي  : » نولوقي زيلجنلإا  نم  ءًاسنو  الًاجر  اهربنم  نم  تعمسو  ةعاجشلاو ،

بدلأا ىلع  نولبقي  ءًاسنو  الًاجر  اهئاضعأ  نيب  تيأرو  .رامعتسلاا  تهركو  زيلجنلإا …  تببحأف 

«، ةيرصعلا  » يناعمو ءاقبلا » عزانت   » نوثحبيو نيوراد ، اهفَّلخ  يتلا  لكاشملا  نوسرديو  يسورلا ،

.نواعت وأ  عزانت  نم  قلاخأ ، نم  اهيف  ام  جارختسلا  ةعيبطلا  نوقمعتيو 

ةميق تربكو  يبولسأو ، يجازم  تراصف  اهب  تُعَّبشتو  ينادجو  ىلإ  روطتلا  ةيرظن  تْحشرو 

سحأ ترص  امك  نينسلا ، نم  نييلاملا  تائم  يف  يضاملا  هخيرات  تُفرع  ينلأ  يسفن ؛ يف  ناسنلإا 

ملو انًيد ، تسسحأو  ةيلوئسم  ةفرعملا  هذهب  تلمحتو  اضًيأ ، نينسلا  نم  تائملا  يف  مداقلا  هخيراتب 

هذه نإ  لب  لا ، ناسنلإا ، اهيف  عقو  يتلا  تافارخلا  تائم  ىلع  تفقو  يننأ  نيدلا  اذه  ةميق  نم  صقنيُ 

، قئاقحلا ىلإ  لوصولل  ةرركتملا  هتلاواحم  تناك  يه  ذإ  ناسنلإل ؛ ابحو  امًارتحا  ينتداز  دق  تافارخلا 

قلذ نمو  ريمضلا ، ىلإ  ةناهكلا  نمو  تايكلفلا ، ىلإ  ةماجنلا  نمو  ملعلا ، ىلإ  رحسلا  نم  لقتنا  دقف 

.جاتنلإا فرش  ىلإ  قرلا 

يلابأ لا  اعًم ، ةياوهو  ةفرح  تناكف  ةفاقثلا ، تفرتحا  ينأ  يتايح  عورشم »  » يف ءزج  ربكأ  ناكو 

نم خلسنأ  نأ  تعطتساو  ينادجو ، اهب  تجضنأو  يتيصخش  اهب  تينب  دقو  .قرعو  بعت  نم  اهيف  ام 

اماع ايملاع  يلقع  حبصأو  نيتشنيأو ، نيوراد  ةيادهب  ديدجلا  نيقيلا  ىلإ  لصأ  نأو  ةلوفطلا ، دئاقع 

ايسآ يف  اهتعارز  لامتحاو  ىراحصلا ، ةساردب  ىنعأُو  لشرشتل ، يتموصخو  ورهنل ، يتقادص  سحأ 

حبصأ دق  هلك  ملاعلا  نأ  سحأ  لجأ  .اهضعب  ضارقنا  ىشخأو  ءايحلأا ، لبقتسم  يف  رِّكفأو  ايقيرفأو ،

وأ ةيبرع  تسيل  كلذل  يتفاقثو  .بجاولا  اذه  َّيلع  لب  طقف ، هحلاصم  يف  ريكفتلا  قح  يل  سيل  ينطو ،

، ةيرصعو ةيطسوو  ةميدق  هتايوتسم ، ىلعو  خيراتلا  يف  يه  ةيملاع ، يه  امنإو  ةيسنرف ، وأ  ةيزيلجنإ 

.اهوفلؤم وأ  اهتاغل  تفلتخا  امهم 



اقًافآ يل  تطسب  اهنإف  انييوتسم ، فلاتخلا  سانلا  نم  ريثكلا  نيبو  ينيب  تلصف  دق  يتفاقث  نأ  عمو 

، قمعأو محأ  ةعيبطلل  يِّبحو  ةيويح ، رثكأ  يتايح  تلعجف  ةربعلاو ، لمأتلاو  لملأاو  حرفلا  نم  ةعساش 

.رونأو ىفوأ  نوكلل  يمهفو 

يف روهش  ةعبرأ  لبق  روصنيدلا  مامأ  تفقو  نيح  سانلا  رئاس  نيبو  ينيب  قرفلا  اذه  تفرع  دقو 

نم رثكأ  هليختأو  هلمأتأو  هلوح  رودأ  تلعجو  هدنع  تفقو  ينإف  سيراب ، يف  يعيبطلا  خيراتلا  فحتم 

.ةعاس

وحن لبق  انضرأ  ىلع  شيعي  ناك  يذلا  ناويحلا  اذهل  طقف  يمظعلا  لكيهلا  عبطلاب  ىرأ  تنكو 

فلتخي ناك لا  .فاعضأ  ةعبرأ  وحن  مرجلا  يف  هيلع  ديزي  ليفلا  نم  ربكأ  ناكو  ةنس ، نويلم  ةئام 

خمب وأ  خم  لاب  امًسج  ناك  هنلأ  ضرقنا  دقو  امهلثم ، ضيبي  ناكو  ةنرولا ، وأ  ةيلحسلا  نم  ارًيثك 

تامو زجعف  هتايح ، تقاض  ايندلا  خانم  ريغت  املف  ةرم ، فلأ  بلكلا  وأ  ةطبلا  خم  هلضفي  ريغص 

.ضرقناو

هلبقتسمو يرشبلا  عونلا  يضام  يف  مث  روصنيدلا ، عوضوم  يف  ركفأو  أرقأ  ارًوهش  تيقب  دقو 

ةدابإب روطتلا  ةهجو  هيف  ريغتت  داكت  يذلا  رطخلا  رصعلا  اذه  يرذلا ، رصعلا  يف  انلخد  ذإ  دعب 

أيهت دق  يزنبمشلا  نوكي  نأ  ىلإ  ملاظلا ، يف  ةنس  نويلم  وحن  كلذ  دعب  ضرلأا  ايحت  مث  ناسنلإا ،

! اهيلع طلستلاو  ةدايسلل 

يه امم  رثكأ  حافك  ةايح  يدنع  يه  اهعيمج  هذه  نإف  ةفاقثلاو ، ملعلاو  بدلأا  تفرتحا  ينأ  عمو 

ةغلابب أبعأ  لاو  ةايحلا ، بولسأ  يلابأ  ينكلو  ةباتكلا ، بولسأ  نع  لاقي  ام  يلابأ  انأ لا  كلذلو  ةفرح ؛

وحن تفَّلأ  ينأ  عمو  .نيعسوتم  نيقمعتم  ايحن  ثيحب  ةغيلب ، ةايحلا  نوكت  نأب  ىنعأُ  ينكلو  ةرابعلا ،

ةطراخلا هذه  عورشملا ، اذه  يتايح ؛ وه  هفيلأتب  تينع  يذلا  لولأا  يباتك  نإف  ابًاتك  نيثلاثو  ةسمخ 

اهتفلأ يتلا  بتكلا  نإ  لب  .حيحصتلاو  حيقنتلاو  وحملاب  رخلآ  تقو  نم  اهيلإ  دوعأ  يتلاو  اهتمسر  يتلا 

.يتايح نم  لولأا  يباتك  نم  لوصف  يه 

ةنس نويلم  فلأ  ىلإ  دوعت  يه  امنإو  يمحلو ، يمدب  هايحأ  يذلا  ريصقلا  رمعلا  اذه  يتايح  تسيلو 

هذه راثآ  يمسج  لمح  دقل  ام ؟ تقو  يف  رجشلا  ىلع  شعأ  ملأ  ام ؟ موي  يف  ةكمس  نكأ  ملأ  تضم ،

ىرأ امك  نلآا  ىلإ  ينيعب  هارأ  احًضاو ، راثلآا  هذه  ضعب  لازي  لاو  ةيضاملا  نينسلا  نم  نييلاملا 

.ةيبعشلا لب  ةيماعلا  دئاقعلا  يف  اهراثآو  ةينوعرفلا  رصم  تاملك  ينذأب  عمسأو  ينيعب 

دعي ام  رشبلا  لبقتسمب  تامامتهلاا  نم  لمحأ  ينإف  رمعلا ، لك  وه  يضاملا  اذه  سيل  كلذكو 



لافطلأا ثبع  قيطأُ  كلذلو لا  روطتلا ، ةديقع ، لوقأ  تدك  ةرظنب ، نيدأ  ينلأ  يل ؛ ةيصخش  امًومه 

تافارخلاب نوكسمتسي  وأ  ةعانصلا ، نورخؤي  وأ  بتكلا ، نوهركي  وأ  ركفلا ، ةيرح  نوديقي  نيذلا 

.روطتلا ءادعأ  مه  ذإ  ةيدؤملا ؛ ديلاقتلاو 

نأ ءاجر  ىلإ  سأيلا  اذه  ليحتُ  يتلاو  سأيلا ، تارتف  يف  اهب  عتمتسأ  يتلا  تاساسحلإا  لمجأ  نمو 

هِّجويو رثؤيو  ىقبيس  وه  ذإ  يتوم ؛ دعب  تومي  نل  اذه  لك  يحافكو ، يجهنمو  يراكفأو ، يتافلؤم 

، باتك فلأ  نم  رثكأ  تأرق  دقو  .يتوم  دعب  ايحأو  يتايح ، زواجتأ  كلذب  انأو  رونلل ، ذفاونلا  حتفيو 

ةغايصلا لضف  هل  يذلا  لولأا  باتكلا  نكلو  ائًيضم ، ارًمثم  ينتلعجو  يتايح ، بتكلا  تبصخأو 

فلأ ىلإ  ةنس  نيعبس  نم  يرمع  داز  هنإف  عاونلأا ،» لصأ   » نيوراد باتك  وه  يتيصخشل  هيجوتلاو 

هموجنب هلك  نوكلا  ءازإ  لب  طقف ، ضرلأا  هذه  ىلع  سيل  نادجولا ، سحأ  ينلعجو  ةنس ، نويلم 

.اقًلاخأ ةعيبطلل  نأ  سحأو  هتارذ ، اياظشو  هبكاوكو 

كتايح ةطراخ  مسرت  فيك  تمسر ، فيك  كعورشم ؟ وه  امف  يتايح ، ةطراخ  عورشم  وه  اذه 

؟ ئراقلا اهيأ 

انتءارقو تادهاعملاو ، بورحلاو  رامعتسلااب  ايندلا  نوريغي  ةساسلا  نأب  لوقي  مهو  وأ  معز  كانه 

رابخأ أرقنو  ةساسلل ، ةزرابلا  ءامسلأا  دجن  اننإ  ذإ  مهولا ؛ وأ  معزلا  اذه  ممعت  فحصلل  ةيلاوتملا 

.مهولا وأ  معزلا  اذه  ديأتيف  ةيناثلا  ىربكلا  برحلا  مث  ىلولأا ، ىربكلا  برحلا 

هنأ امك  راطقلأل ، ةيسايسلا  ةيفارغجلا  تريغ  دقو  ريغت ، تادهاعملاو  بورحلا  نأ  يف  كش  سيلو 

تاريغتلا هذه  نكلو  نييركسعلا ، وأ  نييسايسلا  نم  اوناك  تارييغتلا  هذهل  نيرشابملا  نأ  يف  كش  سيل 

هذهل ثعاوبلاو  بابسلأا  قمعتنو  لمأتن  امدنع  كلذ  عمو  .ةيرشبلا  سفنلا  ميمص  ىلإ  لصت  نكت  مل 

وأ تلالآا ، اوعرتخا  نوركفم  اهب  ماق  ةيملع  تاراكتبلا  ةجيتن  وأ  ةرمث  تناك  اهنأ  دجن  بورحلا 

.ةديدج تايرظن  نلاعلإ  بتكلا  اوفَّلأ  وأ  بيلاسلأا ، اوركتبا 

، برحلا لاجرو  ةسايسلا  لاجر  نع  امهيف  عمسن  اننإف  نيتريخلأا ، نييربكلا  نيبرحلا  نيتاه  ربتعا 

عجري ببسلا  نلأ  اهتراثلإ ؛ ببسلا  اونوكي  ملو  طقف  نيبرحلا  نيتاه  اورشاب  دق  لاجرلا  ءلاؤه  نكلو 

دق ةللآا  هذه  نأ  كلذ  ماع ١٧٧٦ ، يف  طاو  سميج  وه  ركفم  لجر  اهجرخأ  يتلا  ةيراخبلا  ةللآا  ىلإ 

انلز امو  .رامعتسلااو  برحلا  ىلإ  ريبكلا  جاتنلإا  اذه  جاتحاف  تاعونصملا  يف  ريبكلا ، جاتنلإا  تِمَّمع 

عيمج نيب  ةيومد  ةمحازم  ثدحت  لازت  لاو  تثدحأ  يتلا  ةللآا  هذه  ببسب  رامعتساو  برح  يف  نحن 

ركفملا رثأ  يف  امهلاك  راس  دق  يركسعلاو  يسايسلا  نأ  انه  ةللادلاو  ىنعملاو  .ةيعانصلا  مملأا 

.ىرخأ ةيعامتجا  تاوقب  ريكفتلا  ىلإ  ثعبنا  يذلا  عرتخملا 



ريغت مل  اهنكلو  ةيسايسلا ، ةيفارغجلا  تريغ  يأ  راطقلأا ؛ موخت  ناتريخلأا  نابرحلا  ترَّيغ  دقو 

نم ةنس ١٩١٤  لبق  شيعي  يذلا  يبورولأا  وه  نلآا  يبورولأاف  يسفنلا ، نازتلاا  وأ  يرشبلا  هاجتلاا 

.هتفطاع وأ  هريكفت  وأ  هحومط  وأ  هناميإ  ثيح 

سفنلا ترَّيغ  دق  نيدلا  بتك  نإف  ربكلأا ، لثملا  كلذ  ىلع  اندنعو  بتكلاب ، تريغت  ايندلا  نكلو 

ريطخلا فلاخلا  اذهو  .لبق  نم  اهفرعتل  نكت  مل  افًادهأ  اهتبسكأو  اهًاجتا  اهطاشنل  تنَّيع  ذإ  ةيرشبلا ؛

لراك هفَّلأ  باتك  ةيبرغلا ، ةلتكلاو  ةيقرشلا  ةلتكلا  نيب  ةثلاثلا  ىربكلا  برحلاب  نذؤي  دق  يذلا  مئاقلا 

.هبراقي ام  وأ  رثلأا  اذه  لثم  اهل  ىرخلأا  بتكلا  نم  تارشع  كانهو  .سكرام 

عمتجم يف  شيعي  هنلأ  كلذ  ءاوخلا ؛ يف  ركفي  وأ  ءاوهلا  ىلع  ينبي  لا  عدتبملا  فِّلؤملا  نكلو 

، ةغزابلا تاهاجتلاا  ضعب  هيف  ترولبت  ايكذ  ناك  اذإف  هتاهاجتا ، هجَّتيو  هفطاوع  هنم  بسكي  نيعم 

نم اهريغ  ىلع  بلغتت  ىتح  ةوقو  انًايب  اهديزيو  هريكفتب ، اهعفديف  اهنسحأ ، راتخيو  اهنيب  زيامي  راصف 

ةديدج ةأشن  لواحيف  دوعي  مث  هعاضوأ  ىلع  أشنيف  هعمتجم ، عم  لعافتي  ةباثملا  هذهب  وهو  تاهاجتلاا ،

.عمتجملل يأ  هل ؛

اهتايرظن نأشب  فلاتخلاا  نإ  لب  ةديدج ، تانايد  تناك  ول  امك  انسوفن  تريغ  دق  بتك  كانهو 

نودتحي ةوقلا  بهذم  يف  هشتين  بتك  ىلع  نيفلتخملا  نإف  ينيدلا ، فلاتخلاا  ريبك  دح  ىلإ  هبشي 

نييديلقتلا نيب  ةينهذ  تامداصم  ثدحيُ  لازي  لا  عاونلأا  لصأ  نع  نيوراد  باتكو  نوبصعتيو ،

نيذلا كئلوأ  نم  دحاو  ينإو  .ءلاؤه  دنع  ةريثم  ايؤر  وهو  كئلوأ ، دنع  ملظم  رفك  وهف  نييعادتبلااو ،

سيل وهو  .ينهجوو  ينريغو  يسفن  سَّدق  مٍاس ، بهذم  يدنع  روطتلا  نلأ  نيوراد …  ةيرظنب  اوريغت 

.ةيحورو بحو  ةفطاعو  ساسحإ  وه  امنإو  بسحف ، ارًيكفت  يدنع 

يف هنكلو  ةيقرشلا ، ةيفوصلا  بهاذملا  نم  وٍحن  ىلع  ةيدوجولا  ةدحولاب  لوقي  ازونيبس  ناك  دقف 

.هلوق تبثي  ام  ةيسحلا  ةيداملا  ةلدلأا  نم  كانه  نكي  مل  ذإ  ةفسلفلاو ؛ ةركفلا  داجيإ  ىوس  عطتسي  مل  كلذ 

امهب ضبنت  ةوهشو  ساسحإ  يهف  انفطاوع ، يف  ترقتسا  مث  انلوقع  تفَّلغ  دق  اهنإف  روطتلا  ةيرظن  امأ 

ءارضخلا راكفلأل  ملستسأو  ءارضخ  ةرجش  لظ  تحت  دعقأ  نيح  ينإو  انبولق ، امهب  قفختو  انقورع 

سيدقلا كلذ  لوقي  ناك  امك  لوقلأ  ىتح  ةيدوجولا  ةدحولا  كلتب  ةيرظنلا ، هذه  نم  عٍفادب  سحأ 

امك ضرلأا  ىلع  َّبكنأ  نأ  ديرأ  ينأك  سحأ  لب  .شحولا  يخأو  رجشلا  يخأو  ريطلا  يخأ  يحيسملا :

.ةميدقلا ملأا  هذه  ةبيطلا ، ضرلأا  هذه  يكسفوتسدل …  ةوخلإا »  » ةصق يف  اشويلا »  » لعفي ناك 

دق ذإ  لقعلا ، ىلع  رييغتلا  رصتقي  ملو  .ينتريغ  يتلا  بتكلا  تارشع  نم  دحاو  باتك  اذهو 

هبسحي رييغت  وهو  .يتفطاعو  يجازمو  يسفن  تريغتو  ايندلل  يايؤر  تريغتف  سفنلا ، ىلإ  هزواجت 



.انًاميإ انأ  هبسحأو  ارًفك  لهاجلا 

اهعقوتي نكي  مل  ةرثك  يف  دلاوتتو  عرفتتو  ومنت  يتلا  ةيرذبلا  بتكلا  نم  تارشع  تلق  امك  كانهو 

.اهفلؤم ىتح 

جاتنتسا ىلإ  اوفدهي  نأ  بجي  رشبلا  نأ  يهو  وش ، درانرب  تافلؤم  دحأ  يف  ةيرذبلا  ةركفلا  ربتعا 

اهبيطأ ام  .ةدرقلا  ىلع  نحن  قوفتن  ام  رادقمب  امًسجو  احًورو  انًهذ  انيلع  قوفتي  فوس  يذلا  نامربسلا 

.ةديدجلا ةيرشبلا  بهاذملا  ىقرأ  نم  بهذم  اهنإ  بهذم ! نم  اهربأ  امو  ةركف  نم 

هذهو ةيرذلا ، ةقاطلا  هذهو  يرئادلا ، نوكلا  اذه  نيتشنيأ ، باتك  يف  ةيرذبلا  ةركفلا  ربتعا  وأ 

.ةداملا ىلإ  فثاكتت  يتلا  ةقاطلا  هذهو  ةقاطلا ، يف  بوذت  يتلا  ةداملا 

نيذلا نيركفملا  نإف  ةيرذلا ؛» ةقاطلا  ملع  : » ديدجلا ملعلا  اذه  يف  ةديدجلا  ةوقلا  هذه  ربتعا  لب 

لقن سورلا  ةلواحم  برط  يف  نلآا  نوعمسي  اميشوريه  ىلع  ةلبنقلا  ءاقلإ  ىلإ  مهرئامض  دهو  مهنزحأ 

ثيح ناريلإ  مخاتملا  نيوزق  رحب  ىلإ  يلامشلا  يبطقلا  طيحملا  ىلإ  ةراسخو  اثًبع  بهذت  يتلا  هايملا 

.تاريخلاب مستبت  ةرضن  ضرأ  ىلإ  ةحلاك  ةلحاق  ءارحص  نم  ليحتست  نادف  نييلام  ةسمخ  يورت 

بتك ةيرشبلا ، ةتفللا  ريغتو  ايندلا  ريغت  يتلا  هذه  ةسدقم  بتكل  اهنإ  .بتكلا  رثأ  نم  اذه  لكو 

انل نومسري  نيذلا  نم  مهلاثمأو  يدناغو  وشدرانربو ، يوتسلوتو ، نيتشنيأو ، كرام ، لاو  نيوراد ،

نم مضهو  لكأو  نيفلؤملا ، ءلاؤه  ىلع  ىبرت  يذلا  نهذلاو  .لبقتسملا  وحن  فرشلاو  مهفلا  تاوطخ 

.نيهفاتلا باتكلا  نم  ةيعجرلا  ةاعد  ىلع  راقتحلاا  ةقصب  قصبي  .مهدئاوم 

وأ لتقلا  ةميرج  يف  حماستي  نأ  عيطتسي  مهلاثمأو لا  نيفلؤملا  ءلاؤه  ىلع  ىبرت  يذلا  نهذلاو 

ةسخلا يف  مئارجلا  هذه  عيمج  ىلع  ولعت  ةًميرج  كانه  نأ  فرعي  هنكلو  .ةنايخلا  وأ  شطبلا  وأ  قسفلا 

يتلا لا بتكلا  نييعتب  روطتلا  نم  هعنمو  يرشبلا  نهذلا  ىلع  رجْحلا  يه  ةنايخلاو ، ةراقحلاو  ةلاذنلاو 

.ةيناسنلإل ىربكلا  ةنايخلا  يه  هذه  أرقت … 

نم وأ  اندلاب ، ىلإ  لوخدلا  نم  امًِّيق  ابًاتك  عنمتف  ةنايخلا ، هذه  لثم  ىلع  ئرتجت  يتلا  ةموكحلاو 

كاهتنلاا اذهب  يهو  .سدقملا  يرشبلا  ركفلا  كهتنتو  ةيناسنلإا  نوخت  ةموكح  يه  لوادتلا ، وأ  عبطلا 

.ءايبغأ ءادلبُ  مهلعجت  نأ  لواحت  اهنأك  بعشلا  ءانبأ  دنع  ءاكذلاو  مهفلا  مواقت 

* * *

: لاؤسلا اذه  ءافخس  ءارقل  فيخس  بتاك  اهعضي  يتلا  ةلئسلأا  نم 



هئانتقا يف  بغرت  تنك  باتك  يأ  نجس ، وأ  ةريزج  يف  كرمع  رئاس  دارفنلااب  كيلع  مكحُ  هنأ  ول 

؟ هب عفتنت  وأ  سنأت  ىتح 

ىلإ جاتحي  ابًكرم  الًقع  حبصأ  دق  يقارلا  يرصعلا  لقعلا  نأ  ىلإ  عجري  لاؤسلا  اذه  فخسو 

ىلإو بيكرتلاو ، ليلحتلا  ىلإو  لقعتلاو ، لايخلا  ىلإو  ناميلإاو ، قطنملا  ىلإو  قسانتلاو ، ضقانتلا 

.دحاو باتك  هيوحي  نأ  نكمي  اذه لا  لكو  .ةيتاذلا  راكفلأاو  ةيعوضوملا  قئاقحلا 

ةداملا يه  ةيعوضوملا  فراعملا  نكلو  انفراعم ، يف  ديزتن  يك  ةداعلا  يف  باتكلا  راتخن  نحنو 

ةايحلا يف  تاداعو  فطاوعو  هاجتاو  فقوم  يه  امنإو  طقف ، فراعم  ةفاقثلا  تسيل  ذإ  ةفاقثلل ؛ ةماخلا 

يه فراعملا  هذه  نكلو  ةيعوضوملا ، فراعملا  ىلع  ينبني  اذه  لك  نأ  حيحصو  .ةيفسلفلا  ةسرامملاو 

.ةيفسلفلا انتايح  اهيلع  ينبن  يتلا  سسلأا  وأ  ىلولأا  تاجردلا 

ءاحيلإا اهيف  نودجيف  علاطتسلاا ، ىلع  مهثعبت  ةيسفن  تابكرمب  اوظح  نم  ءايكذلأا  نم  كانهو 

ريثي يذلا  فلؤملا  ىلإ  نوجاتحي  ءارقلا  مظعم  نكلو  .مهدشري  نمَ  ىلإ  ةجاحلا  نود  هيجوتلاو 

ءاكذلا نم  ةيلاع  ةجرد  ىلع  اوسيل  مهنلأ  امإ  دشريو ؛ هجويو  رئاسخلاب  مهيلإ  ثعبيو  علاطتسلاا 

ثراوك وأ  تارابتخلا  مهريغ  تفداص  يتلا  ةيسفنلا  تابكرملا  كلت  نم  اولخ  دق  مهنلأ  امإو  لئاستملا ،

.ينهذلا مهطاشنل  كرحملاو  هبنملا  تناكف  مهب  تعقو 

ةطخ وأ  ادًيدج ، ايفسلف  افًقوم  فراعملا  نم  طبنتسي  يذلا  كلذ  وه  انملعي  يذلا  ميظعلا  فلؤملاو 

هنلأ ئراقلا  ريغتي  انًايحأو  .انريغي  وأ  انهجوي  يذلا  وه  بتاكلاو  .يرشبلا  ركفلل  نيديدج  اهًاجتاو 

تسم يتلا  ةجوملا  نكلو  ئراقلا ، اذه  هفرعي  دق لا  ميظع  بتاك  اهثدحأ  دق  ةديدج  ةجوم  يف  قاسنا 

.هلقعو هسفن  يف  ادًيدج  اعًقو  تثدحأو  هيف  ترثأف  هيلإ  تهتنا  دق  هريغ 

طابنتسلاا ىلع  ارًداق  سيل  وأ  فراعملا ، نم  يفسلفلا  طابنتسلاا  ىلع  ارًداق  انلق  امك  انم  لك  سيلو 

اننودشري وأ  ةديدج ، اقًافآ  انمامأ  نوطسبي  نيذلا  نيطبنتسملا  نيفلؤملا  ىلإ  جاتحن  نحن  كلذلو  لثملأا ؛

تاركفلا نم  تارشعلا  نيب  نم  ةيئاميلإا  ةركفلا  انل  نوزربي  وأ  اندوعت ، ام  ريغ  ىرخأ  تلالاد  ىلإ 

.ةفولأملا

اذه ىلع  دعاسي  روصعلا  ضعبو  رخلآ ، رصع  نم  نييئاميلإا  باتكلا  ءلاؤهب  ةفاقثلا  ترَّيغت  دقو 

رصعلا نأ  نيح  يف  هبهلي ، انًايحأ  لب  نهذلا  طشني  ةريغتملا  ةيعامتجلاا  هتابكرمب  هنلأ  رييغتلا ؛

عمتجملا يف  ديلاقتلا  ةاعدو  خيراتلا  وفلؤم  رثكي  كلذلو  فلؤملا ؛ هبني  لاف  دوكرلا ، ممعي  الًثم  يعارزلا 

قلاخلأا ثحب  ىلع  فلؤملا  ثعبي  هنإف  ريغتملا  يراجتلا  وأ  يعانصلا  عمتجملا  امأ  دكارلا ، يعارزلا 



هذهو ةديدج ، ةهجو  وأ  ةفسلف  وأ  ةطخ  نم  مئلاي  ام  ىلإ  ثحبلا  اذه  يف  يدتهي  دقو  راكفلأاو ، دئاقعلاو 

.ةضهنلا يه 

نماثلا نرقلا  يف  اسنرف  وأ  رشع ، سداسلا  نرقلا  يف  ايلاطيإ  يف  امك  تاضهنلا ، نوكت  ثيحو 

اعًم ةرارحلاو  رونلا  طلسي  فلؤملاف  .ابًيكرتو  الًيلحت  طابنتسلاا  مث  علاطتسلااو ، لؤاستلا  دجن  رشع ،

، ينف قلاتخاو  يحور  ساسحإو  يعامتجا  نادجو  نع  فلؤيف  هيف ، شيعي  يذلا  ريغتملا  عمتجملا  ىلع 

طاشنلا ةملاع  امه  امنإو  للاحنلاا ، ةرامأ  اسيل  امهنكلو  ىضوفو ، طلاتخا  انًايحأ  كلذ  نم  ثدحي  دقو 

.ةايحلاب رخزت  يتلا  ةلوفطلا  حرم  حرمي  عمتجم  يف 

يِّبري عمتجملا لا  اذه  لثم  نإف  ديلاقتلاو ، خيراتلا  دوكر  ثيح  يعارزلا  عمتجملا  سكعب  اذهو 

نيدايم يف  ريكفتلا  رظحيو  راشتنلاا ، نم  ةيبنجلأا  ةيديدجتلا  بتكلا  عنمي  دق  وه  لب  دِّدجملا ، فِّلؤملا 

ناك ولو  ءودهلا ، نم  رثكأ  ىنمتي  لاو  ةكرحلا  هركي  ضيرملاك  وه  ذإ  ةيعامتجا ؛ وأ  ةيداصتقا  وأ  ةينيد 

لب هجعزي  ام  هيف  دجي  هنكلو  ةحصلا ، هيبنت  ههبني  ام  ديدجتلا  اذه  يف  دجي  هنلأ لا  كلذ  توملا ؛ ءوده 

.هلزلزي

رانلاو رونلا  مهيف  دشني  نيذلا  ءاقدصلأاو  نيملعملا  راتخي  امك  بتكلا  راتخي  نأ  ئراقلا  ىلعو 

دودحم قاقز  يف  شيعي  يذلا  ريقفلا  جرخي  امكو  هفولأم ، نع  هب  جرخت  يتلا  يه  بتكلا  هذهو  .اعًم 

فراعملا نم  هلقع  جرخي  نأ  ئراقلا  ىلع  بجي  كلذك  ديدجلا ، ءاوهلا  سفنتيو  شعتنيف  لوقحلا ، ىلإ 

، لجأ .ناشعنملا  ءاوهلاو  رونلا  ثيح  ةبحرلا  قافلآا  كلت  ىلإ  سهدلا ، قيرطلا  نم  يأ  ةفولأملا ؛

.رعولا ركبلا  ريكفتلا  ىلع  ثعبت  يتلا  ركبلا  ةعيبطلا  يف  ةروعولا  ثيحو 

امنإو نيرشعلا ، نرقلا  مئلاي  خانم لا  يف  رصم  يف  شيعن  اننكلو  يفاقثلا ، هخانم  رصع  لكلو 

نمو يداصتقلااو ، يعامتجلاا  انفلخت  ناك  انه  نمو  يفاقث ، مقع  يف  نحن  لجأ  رشاعلا ! نرقلا  مئلاي 

ناكملا نإ  وأ  ينطو ، راعش  شوبرطلا  نإ  لوقي  نيح  هفاتلا ، ركفملا  يف  ريكفتلا  ةهافت  اضًيأ  انه 

عوضوملا اذه  نأك  ريصقلا ، مكلاو  ليوطلا  مكلا  نع  ثدحتي  نيح  وأ  تيبلا ، وه  ةأرملل  يعيبطلا 

.ةينيطسلفلا ةلكشملا  ماقم  ىلإ  هرابتعا  يف  عفتري 

كلذلو طاشنلا ؛ ىلإ  دوكرلا  نم  مهلقني  يهيجوت  باتكب  اوقتري  مل  نيكاسملا  ءلاؤه  نأ  اذه  عجرمو 

يبص ىلع  ديزي  هنكلو لا  ةينمزلا ، نسلا  نم  نيتسلا  غلب  دق  هنأ  دجأف  ءلاؤه  دحأ  ىلإ  دعقأ  ام  ارًيثك 

.يجولكيسلا جضنلا  ثيح  نم  ةرشاعلا  يف 

يذلا جضانلا  لجرلا  جيرخت  اهل  حيتي  ماقم  ىلإ  عفترت  ةيبرعلا  بتكلا  نإ  لوقأ  نأ  عيطتسأ  لاو 



يف ناك  دقو  .ةمدخلا  هذه  يدؤي  دق  ةمجرتملا  بتكلا  نم  ليلق  كانه  ناك  نإو  علطتسيو ، لءاستي 

نكلو هتهجوو ، عمتجملا  تريغ  يتلا  بتكلا  كلت  نم  يملاع  باتك  ةئام  وحن  مجرتن  نأ  انرودقم 

مقع يف  اننإ  ىرخأ  ةرم  لوقأ  كلذلو  هيجوتلا ؛ اذهو  رييغتلا  اذه  هركي  رضاحلا  يعارزلا  انعمتجم 

انًيدمتم نوكي  نل  يرصملا  ئراقلا  نإ  ةملؤم  ةحارص  يف  اضًيأ  لوقأ  كلذلو  دلاوتن ؛ لاو  دلن  يفاقث لا 

بتكلا نم  هتجاح  اهنم  دمتساو  ةيبوروأ  ةغل  سرد  اذإ  لاإ  ةيرصع ، ةفاقث  ىلعو  طيشن  ءاكذ  ىلع 

خيراتلا فطعنيف  ةماخلا ، فراعملا  نم  ةبصخلا  ةركفلا  نوطبنتسي  نيذلا  ءامظعلا  نيفلؤملاو  ةميظعلا 

.نويئاميلإا نوفلؤملا  مه  ءلاؤهو  ضرلأا ، هجو  ريغتيو 

دقو اهب ، تيبرتو  توحن  يتلاو  ايندلا  يف  يدوجو  تداز  يتلا  بتكلا  تائم  يتايح  يف  تأرق  دقو 

نكلو يتفاقث ، ميظنتو  ينهذ  بيترت  يف  ربكلأا  رثلأا  مهل  ناك  رشع  ةعضب  اهيفلؤم  نم  ترتخا 

ضعب هل  طسبأ  نأ  تدرأ  امنإ  ينلأ  مهفرعيو ؛ مهأرقي  نأ  ئراقلا  ىلع  ريشأ  ينأ  ينعي  مهل لا  يرايتخا 

رمع ربع  ةيفاقثلا  يتلحر  يف  ةزرابلا  ملاعلأا  ىلإ  ريشأ  نأو  يتيصخش ، نيوكت  يف  جئاتنلاو  بابسلأا 

عبطلاب لا ينإو  ةنس ، نيعبرأ  لبق  مهتفرع  دق  نيفلؤملا  ءلاؤه  ضعبو  نيتسلاو ، ةسداسلا  زواجت  دق 

نأو دقتني ، نأ  ئراقللو  .نينسلا  هذه  لاوط  يسفن  يف  رَّثأ  اقًيمع  ارًابتخا  اوناك  مهنلأ  لاإ  انه  مهركذأ 

ةربعلا جرختسي  نأ  هيلع  كلذ  دعب  مث  تأطخأ ، فيك  يئاطخأ  نمو  تبصأ ، فيك  يتاباصإ  نم  فرعي 

.هسفنب هقيرط  قشي  مث  راتخيو ، لءاستيو  علطتسي  مث 



ريتلوف

تافارخلا مطحم 

غوستو ةيرحلا ، ديقت  يتلا  ملاظلا  فصاوع  ةملأا  ىلع  تَّبه  املك  ريتلوف  ىركذ  ىلإ  نهذلا  وفهي 

ةيرشبلا سوفنلا  كهنتو  لوقعلل ، دودسلاو  دودحلا  عضتو  فحصلا ، بقارتو  بتكلا ، عنمتو  لاقتعلاا ،

.ةيرشبلا ماسجلأا  قسافلا  كهني  امم  عظفأب 

سانلا ةماركو  ناسنلإا  مارتحا  هتايح  ةءاميإ  تناكو  ةيرحلا ، لجأ  نم  شاع  ريتلوف  نلأ  كلذ 

يف ةماعلا  ةباينلا  اولمح  نيذلا  كئلوأ  هأرقي  نأ  نسحلأا  نمو  هخيرات ، أرقن  نأ  نسحلأا  نمو  .مهتيرحو 

ةنس ١٩٤٤ نيب  نيتنس  نم  لقأ  يف  فحصلا  عم  قيقحت  ةئامعبرأ  نم  رثكأب  موقت  نأ  ىلع  رصم 

ضعب اوعنم  امك  رصم ، ىلإ  لوخدلا  نم  ةيبورولأا  بتكلا  ضعب  اوعنم  كلذ  دعب  مث  و١٩٤٦ ،

.اهرشنو مهتافلؤم  عبط  نم  نيفلؤملا 



هذه لقن  ذإ  هتايحب ؛ ابوروأ  خيرات  ريغتو  ماع ١٧٧٨ . يف  تامو  ماع ١٦٩٤  يف  ريتلوف  دلوُ 

لمحو ةيطارقميدلا ، ةرجش  كلذب  سرغو  ريرحتلا ، ىلإ  دييقتلا  نمو  حماستلا ، ىلإ  بصعتلا  نم  ةراقلا 

ةيندملا تاموكحلا  ترهظف  لوقعلا ، مكحل  قافلآا  طسب  امك  اهمطحف ، ةراضلا  تافارخلاو  دئاقعلا  ىلع 

اوعرش نيذلا  نييراجتلاو  نييعانصلا  ةقبط  ةغزابلا ، ةديدجلا  ةقبطلا  لِّثمي  ريتلوف  ناك  دقو  .ةيرصعلا 

مارتحاو ةيرحلا  ةرورضب  هساسحإ  ناك  انه  نمو  يبورولأا ، عمتجملا  يف  ءلابنلا  ناكم  نوذخأي 

هرمع لوط  ريتلوف  شاعو  .نيحلافلا  نودبعتسي  اوناك  نييعاطقلإا  ءلابنلا  نلأ  اقًيمع ؛ ةيرشبلا  ةماركلا 

امًاقتنا دلجيُ  وهو  هاري  نأو  ليتسابلا  نجس  يف  هسبحي  نأ  عاطتسا  ءلابنلا  دحأ  نإف  ةزازح ، هسفن  يفو 

ىلإ وعديو  ءلابنلا  ضغبي  وهو  نجسلا  نم  جرخ  دقو  .ريتلوف  هنع  اهفلأ  رعشلا  نم  تايبأ  ةعضبل  هنم 

روتسدلا امه : نيئيشب  بجعأف  تاونس ، عبرأ  اهب  يقبو  ارتلجنإ  ىلإ  رفاسو  .يعاطقلإا  ماظنلا  ءاغلإ 

اسنرف ىلإ  داع  املو  .نتوين  يضايرلا  ملِاعلا  اضًيأو  بعشلل ، مكحلا  نأ  ىلع  صني  يذلا  يزيلجنلإا 

ىلإ تقولا  كلذ  يف  اوهبنت  نيمكاحلا  نأ  ولو  .مكحلا  يف  يزيلجنلإا  روتسدلا  دعاوقب  ذخلأا  ىلإ  اعد 

.ىربكلا ةيسنرفلا  ةروثلا  حومج  نم  كش  لاب  نودافتي  اوناك  ذٍئدنعو  اهب ، اولمعل  ةوعدلا  هذه  ةميق 

ثيحب ةنهكلا ، عم  ةاغطلا  فلاحتي  نأو  دادبتسلاا ، عم  نيدلا  دحتي  نأ  ةمأ  هب  باصت  ام  أوسأو 

نرقلا يف  اسنرف  يف  اشف  ام  اذهو  نيدلا ، ريطاسأ  ىلإ  دادبتسلاا  دنتسيو  سيلوبلا ، ةوق  ىلإ  نيدلا  دنتسي 

نأ حيحصو  .نيدلا  نومجاهي  نيذلا  نيفلؤملا  مادعإب  ماع ١٧٥٧  يف  نوناق  ردص  دقف  رشع ، نماثلا 

، هذيفنت ىلع  اوءرج  اذإ  اهل  نوفدهتسيُ  يتلا  ءاطخلأاب  اوسحأ  هوعضو  نيذلا  نلأ  ذفني ؛ مل  نوناقلا  اذه 

لبق يأ  ماع ١٧٨٨ ؛ ىلإ  بتكلا  قارحإ  رمتساو  نوناقلا ، اذه  ببسب  تداك  وأ  تفقو  فيلأتلا  ةكرح  نكلو 

.دحاو ماعب  ةروثلا 

يك ةروزم ، يأ  ةراعتسم ؛ ءامسأب  ةرحلا  لئاسرلا  نم  تارشعلا  جرخيُ  نأ  عاطتسا  ريتلوف  نكلو 

يموكحلا نايغطلا  ىلع  لمحيو  ريطاسلأا  مطحي  لئاسرلا  هذه  يف  ناكو  مادعلإا ، رطخ  نم  وجني 

، نيدحلم وأ  نينمؤم  اوناك  ولو  ةوخإ  سانلا  نأو  حماستلا ، ىلإ  وعدي  ءيش  لك  لبقو  يسنكلاو ،

ةيرح ةصاخو  ةيرحلا ، ىلإ  هتوعد  يف  اتًنع  ريتلوف  يقلو  .نييذوب  وأ  ادًوهي  نيملسم ، وأ  نييحيسم 

ةموكحلا لمحت  تناكو  ةيسنرفلا ، ةموكحلا  همايأ  يف  فلاحت  تناك  ةيكيلوثاكلا  ةسينكلا  نلأ  ةديقعلا ؛

ذقني يك  هلام  نم  قفنأو  هملقب  ريتلوف  بتك  دقو  كيلوثاكلا …  ريغ  ءاذيإو  بصعتلا  ىلع  اعًم  بعشلاو 

.ةديقعلا ةيرحو  حماستلا  ىلإ  وعدي  يكو  ينيدلا ، داهطضلاا  اهب  عقو  يتلا  تلائاعلا 

ىرتشا نأ  هلايتحا  نم  ناكو  ةيرحلا ، ليبس  يف  حافكلل  هتايح  دصري  يكو  شيعي  يك  لاتحاو 

ىدحإ نم  داهطضلال  ابًقرت  كلذو  نارواجتت  اتناكو  اسنرف ، يف  ىرخأ  اضًرأو  ارسيوس  يف  اضًرأ 



نم هيلع  ةلمحلا  دجو  اذإ  اسنرف  ىلإ  رارفلا  عيطتسي  ثيحب  ةيسنرفلا  وأ  ةيرسيوسلا  نيتموكحلا 

يك ةليوطلا  نينسلا  لاحلا  هذه  ىلع  شاعو  ةيناثلا ، نم  هيلع  ةلمحلا  دجو  اذإ  ارسيوس  ىلإ  وأ  ىلولأا ،

نمؤي لا  نم  نوهركي  اوناك  نيذلا  نييمدلآا ، شوحولا  نم  ةيرحلا  ةنايص  يهو  هتلاسر ، يدؤي 

ناك كلذلو  بعشلا ؛ لثمي  نكي  مل  هنكلو  ناملرب »  » ىمسي ءيش  سيراب  يف  ناك  دقو  .مهناميإب 

« ناملربلا  » اذه ينع  دقو  .اعًم  ةسينكلاو  ةموكحلا  نم  دادبتسلاا  ةاعد  ىلإ  نوداقنيو  نوريسي  هؤاضعأ 

مظعم لب  ةيسنرفلا ، ةموكحلا  تعنمف  يفسلفلا ، مجعملا  ريتلوف  فَّلأو  .ريتلوفل  ةديصق  قرحي  نأب 

.رفكلاب هفِّلؤم  ىلع  مكحو  هلوادت ، ةيبورولأا  تاموكحلا 

نم نيدهطضملا  يواكش  هيلإ  لصت  تناكف  ةيرحلا ، ميعز  هنأب  ةرهش  ارًيخأ  ريتلوفل  تعاشو 

نم مهذقني  يك  لاملا  مهل  عمجي  ناكو  فاعسلإاو ، عافدلا  هنم  نوبلطي  راطقلأا  عيمج  نم  رارحلأا 

يزخلا اذهو  يزخلا ،» اوقحسا  : » ريتلوف ةرابع  عمسن  نلآا  ىلإ  انلز  امو  .مهسئانك  نمو  مهتاموكح 

.ةسينكلل نيفلاخملا  رارحلأا  داهطضا  وه 

دقتعي ناك  هنكلو  ناميلإا ، مظعأ  اللهاب  نمؤي  ناك  هنإف  ارًفاك ، نكي  مل  ريتلوف  هب  مهتا  ام  لك  عمو 

ادًوهي وأ  نييحيسم  نوكن  نأ  لبق  نييهلاإ »  » نوكن نأ  بجي  اننأو  نيدلا ، ركتحت  لاأ  بجي  ةسينكلا  نأ 

، ناسنلإا هب  فصتي  نأ  بجي  يذلا  ديحولا  فصولا  يه  يهللإا  ةملك  نإ  : » لوقي وهو  نييكودنه ، وأ 

نوكي نأو  هللا ، دبعن  نأ  يه  ةديحولا  ةنايدلاو  ةعيبطلا ، باتك  وه  أرقيُ  نأ  بجي  يذلا  ديحولا  باتكلاو 

« .ىذلأل ابًبس  نوكت  نل  ةدلاخلا  ةيفاصلا  ةنايدلا  هذهو  ةنامأو ، فرش  انل 

« .ةيهوللأا نم  ائًيش  ثوغربلا  يف  نإ  : » لاق ىتح  قولخم ، لك  يف  هللا  ىري  ريتلوف  ناكو 

: لوقي يفسلفلا  مجعملا  يف  هسفن  نع  بتكو 

بابسلأا امًامت  لهجأ  انأو  يتايح  عبر  تيضق  دقو  .تُدلوُ  فيكو  تُنَّوكت  فيك  لهجأ  ينإ 

نأ تلواح  املو  .ىرخأ  تاواغبب  يننقلت  ءاغبب  تنكو  .تسسحأو  تعمسو  تيأر  ام  لكل 

تبثوف انًيعم ، افًده  لاو  ادًَّبعمُ  اقًيرط  دجأ  نأ  عطتسأ  مل  هل ، ةياهن  يذلا لا  قيرطلا  يف  مدقتأ 

.يلهج ةوه  يف  تطقس  يننكلو  ةيدبلأا  لمأتأ  ةبثو 

اهنلأ اهل ؛ هتوادعب  تعفتنا  دق  ةيكيلوثاكلا  ةسينكلا  نأ  دجن  ريتلوف  ةايح  لمأتن  نيح  اننأ  عقاولاو 

امك رشع  نماثلا  نرقلا  يف  هب  مصوت  ام  ربكأ  داهطضلاا  اذه  ناكو  نيفلاخملا ، داهطضا  نع  تَّفك 

.اهداسفل لمعي  ام  ربكأ  ناك 

نع هينغي  ذإ  هطحيو ؛ نيدلا  رضي  ةلودلل  نيدلا  ءلاتعا  نلأ  ةلودلا ؛ نم  اهلصفب  تعفتنا  كلذكو 



نأ بجي  نيدلاو  .ةينوناق  ةيامحو  ةيسيلوب  ةوق  نم  هب  عتمتسي  امب  ةيماسلا  قلاخلأاو  ةيحورلا  ةوقلا 

لصيو ةلقتسملا  ةيحورلا  هاوق  طبنتسي  ىتح  يسيلوب ، وأ  يموكح  يأ  يدام ؛ ناطلس  يأ  نم  درجتي 

.ةيجراخ ةدعاسم  نود  اوًفع  بولقلا  ىلإ 

.ةلودلا نم  نيدلا  لصفو  ةيركفلا  ةيرحلا  ةمهم  ابورولأ ، اهمَّلع  يتلا  ريتلوف  ةمهم  يه  هذهو 

نأ هنم  مهفن  اننإف  ةريثك ، تلالادو  ربع  هل  امنإو  انرصعل ، ةدحاو  ةللاد  وأ  ةربع  ريتلوفل  سيلو 

يتلا ةئيهلا  وأ  ةموكحلا  نأو  رشبلا ، هكلمي  ام  نمثأ  يه  ريمضلا  ةيرحو  ةديقعلا  ةيرحو  لقعلا  ةيرح 

ىرخأ ةربعو  .يرشبلا  حورلل  ةنايخلا  ةميرج  يهو  مئارجلا ، عظفأ  بكترت  تايرحلا  هذه  كهتنت 

لاوقلأا رارتجاو  بتكلا  بيلقتو  ربحلاو ، ملقلا  لجر  سيل  بيدلأا  نأ  يه  هتايح  نم  اهصلختسن 

روطتلا ةاعد  نيركفملا  تامامتهاو  رشبلا  مومه  يف  كرتشي  يذلا  ركتبملا  حفاكملا  وه  امنإو  ةميدقلا ،

ةيقلاخلأاو ةيعامتجلاا  ةايحلا  كرتعم  نع  ادًيعب  نوفقي  نيذلا  يجاعلا  جربلا  ءابدأ  نأو  يقرلاو ،

.ةكرعملا نم  رافلا  يدنجلا  ةباثمب  مه  لب  مهنم ، ةعفنم  لاو  مهل  ةميق  ةيسايسلاو لا 

سحي امب  نادجوو  ساسحإ  نع  بتكي  هنإ  ثيح  نم  هتيصخش ، بيدلأا  ةرؤب  نأ  يه  ةثلاث  ةربعو 

وأ هتيصخش  وه  بتاكلا  بولسأ  نإ  ليق  كلذلو  هيجوتلاو ؛ ميظنتلل  ارًكفم  كلذ  نع  ردصي  مث  دجيو ،

عفتنيو نيدبتسملاب  قلعتي  بتاك  وأ  ةراهطلا ، ةرورضب  قساف  بتاك  انعنقي  نأ  لاحملا  نمو  هقلاخأ ، وه 

.ةيطارقميدلا ةرورضب  مهنم 

هتاملك لمأتو  ريتلوف  ةقفارمب  ءازع ، اميأ  انًايحأ  تيزعتو  ءانه ، اميأ  تئنهو  يتايح  تشع  دقلو 

نأ اعًم  نادجولاو  ساسحلإا  ةفرعم  هنم  تفرعو  اهتاروطتو ، اهراطخأو  اهئاطخأ  يف  هتايح  عبتتو 

.ةيرشبلا سفنلا  يف  سادقلأا  سدق  يه  لقعلا  ةيرح 

اهايإ هتمرح  دق  تناك  نأ  دعب  هتيرح  ناسنلإا  ىلإ  َّدرو  هيف ، حجن  احًافك  ريتلوف  ةايح  تناك 

ىلإ تايبيغلا  نم  الًدب  تايعيبطلاب  ناميلإا  ىلع  ابوروأ  ريهامج  لمحي  نأ  عاطتساو  ةلودلاو ، ةسينكلا 

ىلإ ءادتهلاا  لضف  يخيراتلا  بيقنتلل  لعجي  نأو  هتناكم ، خيراتلا  ىلإ  دري  نأ  عاطتسا  امك  ديعب ، ٍّدح 

ةيعاد نوكيب » نأش « نم  كلذل  ربكأو  ةديقعلا ، نود  لقعلا  ىلإ  اعدو  .دئاقعلا  يف  لطابلاو  قحلا 

رصعلا دئار  هنإ  ثيح  نم  ةيخيراتلا  هتلاسرب  نادجو  ىلع  ناكو  .لقعلا  ةيعاد  تراكيد » ةبرجتلا و«

أدب نرقلا  اذه  نإ  : » لوقي سوبتيفليه »  » ىلإ ماع ١٧٦٠  يف  بتك  دقو  .ملعلاو  ملقلا  رصع  ديدجلا ،

« .لقعلا راصتنا  ىري 

ماع ىلإ  ماع ١٩١٤  نم  ةنس  نيثلاث  وحن  رصم —  فيسلأا —  نطولا  اذه  يف  تشع  دقلو 



نودبتسملاو زيلجنلإا ، نم  نورمعتسملا  شيعي  يك  كلذو  ةيملقلا ؛ ةباقرلاو  ةيفرعلا  ماكحلأا  رسأ  يف   ١٩٤٩

: امه ةيرحلا  نع  نيباتك  تفَّلأ  دقو  .بعشلا  نع  تايرحلا  عنمل  فلاحت  يف  مهو  نييرصملا ، نم 

ةيرح  » مث .لهجلاو  ةيعجرلاو  دادبتسلااو  بصعتلا  اوحفاك  نيذلا  لاطبلأل  خيرات  وهو  ركفلا ،» ةيرح  »

لاإ تلاجملاو  دئارجلا  رادصإ  عنمت  يتلا  تاعوبطملا  ةرادإ  ءاغلإ  ىلإ  ةوعد  وهو  رصم ،» يف  لقعلا 

.ريتلوف ىركذ  نم  ددرتت  ماعنأ  نيباتكلا  لاك  يفو  نيمأت .) ةروص  يف   ) ةيلام ةمارغ  ةيدأت  دعب 

عيطتسأ ةملك  هذهو  .ماودلا » ىلع  ةركفلا  حضاو  ينكلو  قمعتأ ، امَّلق  ينإ  : » لوقي ريتلوف  ناك  دقو 

فرتعأ ينإف  بولسأب ، صتخأ  نأ  ىلإ  تلصو  دق  ةيبدلأا  يتايح  يف  تنك  اذإو  اضًيأ ، انأ  اهلوقأ  نأ 

حضوي يذلا  يلجلا  ريبعتلا  ىلإ  لصأ  نأ  يتياغ  تناك  امنإو  فدهلا ، اذه  ىلإ  طق  دصقأ  مل  ينأب  انه 

.كلذ يف  تحجن  ينأ  نظأو  يتركف ،

اذهو كلذ ، يف  قحلا  مهلو  ايسنرف ،» سيل  احًضاو  سيل  ام  : » لوقي لثم  نييسنرفلا  دنعو 

.هلاثمأو ريتلوف  نم  هوملعت  يذلا  ميلسلا  قطنملا  مهمازتلا  ىلإ  ىزعي  حوضولا 



هتيج

ةيملاعلا ةيصخشلا 

« رترف ملاآ   » ةصق هتافلؤم  نم  ةيبرعلا  ةغللا  ىلإ  لقن  دقو  ميظع ، بيدأ  هنأ  هتيج  نع  روهشملا 

ةمكحلا يوحي  اهروطس  نم  ارًيثك  نلأ  دئاصقو ؛ اتًايبأ  ركذت  ةعئار  راعشأ  هلو  تسواف »  » ةماردو

دعب امًوي  همايأ  يف  هب  ترم  يتلا  ثداوحلا  نِّودي  ناك  هنإ  يأ  هتايموي ؛ بتكي  هتيج  ناك  دقو  .ةيلاعلا 

.امهنَّود امك  هتايح  يف  نيموي  انه  لقنن  نحنو  لامعأ ، نم  زجنأ  ام  ىلع  هسفن  بساحي  يك  موي ،

* * *

عاونأ نع  رلزومشسورف »  » تأرق .خسنلل  اهتلسرأو  ةعبارلا  ةعوطقملا  نم  تيهتنا  حابصلا  يف 

.تارشحلا



.ةينافلجلا ةيبرهكلا  يف  براجت 

.رشبلا كولس  يف  ةعيبطلاو  لقعلا  رثأ  رليش : عم  ءاسملا  يف 

.عدفضلا تاحيرشتب  تمق  مث  يتديصق …  تححص  ركبملا  حابصلا  يف  مث 

تدعأ كلذ  لبقو  اهطيطخت …  نع  انثدحت  ةديدجلا …  رليش  ةقيدح  يف  حابصلا  يف  ةحارتسا 

.ناوللأل الًودج  تعنص  حابصلا  يفو  .ةيناثلاو  ىلولأا  نيتعوطقملا  يف  رظنلا 

* * *

؟ امًلاع مأ  هتيج  ناك  ابًيدأأ  لؤاستلا : ىلإ  جاتحي  هتيج  مايأ  نم  نيموي  يف  تانيودتلا  هذهل  لمأتملاو 

.انه انثحب  عوضوم  وه  لاؤسلا  اذهو 

هل نأ  حيحصو  هتيصخش ، يف  تناك  امنإو  نفلا ، وأ  ملعلا  وأ  بدلأا  يف  نكت  مل  هتيج  ةيرقبع  نإ 

ارًيثك ىنعيُ  هنأ لا  ةرم  تاذ  هيلع  بيع  دقف  هتيصخش ، يه  ىلولأا  هترثأم  نكلو  ةثلاثلا ، هذه  يف  رثآم 

.يبدأ نم  ربكأ  يهو  يتيصخشب ، ىنعأُ  نأ  يقح  نم  نإ  هباوج : ناكف  بدلأاو ، رعشلا  يف  هتبهومب 

ناك هتيج  َّمه  نكلو  لاقم ، وأ  ةصق  فيلأت  نسحي  وأ  ةديصق  لقصي  نأ  ريغصلا  بيدلأا  َّمه  نإ 

.هسفن ةيبرتو  هتيصخش  فيلأت 

نإف مولعلا ، يف  ةقيمعلا  هثاحبأ  نوفرعي  نم  مهنم  الًيلق  نكلو  هتيج ، بدأ  فرعي  ءارقلا  روهمجو 

ىلع انًاهرب  همساب  رخصلا  نم  عون  يِّمسُ  دقو  تايرصبلاو ، ةيجولويبلاو  ةيجولويجلا  يف  تافشتكم  هل 

دعب نيوراد »  » دصرأ يتلا  ةلكشملا  يهو  عاونلأا ، لصأب  مامتهلاا  ريبك  ناكو  .ةيجولويجلا  يف  هلضف 

ركذيُ اممو  .يكوشلا  عاخنلل  دادتما  وه  خملا  نأ  نع  فشكي  نأ  هتيج  عاطتسا  دقو  .اهلحل  هتايح  كلذ 

ُّمعت يتلا  ةديدجلا  ةعزعزلا  يف  هيأر  نع  هلأسف  يناملأ ، ليبن  هيلإ  مَدِقَ  هنأ  نويلبان  ةميزه  بقع  هنع 

 … نويلبان نأو  مهتارمتؤم  يف  ةسايسلا  اوءاسأ  دق  ءافلخلا »  » نأب ليبنلا  هباجأف  ابوروأ ،

امنإ اذه ، يلابأ  تُسل  اذه ، نع  لأسأ  انأ لا  هتيج : هب  حاص  ىتح  هتلمج  متي  ليبنلا  دكي  مل  نكلو 

.اهروطتو عاونلأا  لصأ  نع  كرام  لاو  هيفوكو  ريليه  تناس  نيب  فلاخلا  اذه  نع  لأسأ 

ةيبورولأا ةسايسلاب  متهي  ناك  امم  رثكأ  هب  متهي  ناكو  هتيج ، سفن  عزعزي  عوضوملا  اذه  ناكو 

 … ةيبرهكلا ةقاطلاو  عدفضلا  حيرشتو  تارشحلا  بيترتب  همامتها  انه  نمو  نويلبان ، اهلزلز  يتلا 

.خلإ



* * *

ناكف ةايحلاب ، ناك  لولأا  همامتها  نلأ  مولعلاو ؛ بادلآاب  متهي  ناك  هتيج  نإ  لاقي  نأ  أطخلا  نمو 

فدهلا نلأ  هفده ؛ مولعلا  وأ  بدلأا  لعجي  مل  هنإ  لب  .ةيموكحلا  بصانملا  لأميو  حيسيو  ربتخيو  بحي 

، هتيصخش مره »  » ينبي هنإ  لوقي : ناك  نيح  هريبعتو  هتيصخش ؛ وه  هطاشن  هيلإ  ددس  يذلا  ديحولا 

.ةياغ تسيلو  ةليسو  هدنع  تناك  ةفاقثلا  نأ  ىلع  ئراقلا  لدي 

امنإو مولعلا ، وأ  ةصقلا  وأ  رعشلا  نكت  مل  هتيج  ةلاسر  نإف  ةلاسر ، ميظع  بتاك  لكل  ناك  اذإو 

انه نمو  .لقعلاو  نادجولا  ةايح  ايحي  يذلا  فقثملا  ناسنلإل  ىلولأا  ةفحتلا  اهرابتعاب  ةيصخشلا  تناك 

.هتيجل اهريدقت  رادقمب  ساقت  مملأا  ةراضح  نإ  يكرمندلا : بيدلأا  سيدنارب »  » ةملك

ةلاسر نأ  هيف  مهفت  نأ  عيطتست  يذلا  ىقترملا  ىلإ  اهتفاقث  يف  تقترا  يتلا  ةملأا  نأ  ىنعملاو 

فده وأ  طاشن  يلأ  ةليسو  ةايحلا  لعجت  تناك  اذإ  امأ  ةيقارلا ، ةملأا  يه  اهسفن ، ةايحلا  يه  ةايحلا 

ةايحلا نإ  لوقن  نيح  اننإ  لب  ةيقار ، ريغ  يهف  كلذ ، ريغ  وأ  ءارثلا  وأ  ةعانصلا  وأ  ةفاقثلا  لثم  رخآ ،

كلذ عم  اهبعوتسنو  يرشبلا ، طاشنلل  ىرخلأا  ناوللأا  عيمج  فيرعتلا  اذهب  بعوتسن  امنإ  فدهلا ، يه 

.ةيلاعلا ةايحلاو  قفتي  قسانت  يف 

رابتخاو ملعت  يف  انتايح  ايحن  نأ  بجي  اننأ  وهو  ساسلأا ، اذه  ىلع  ةدلاخ  هتيج  ةميق  ىقبتسو 

.عاتمتساو

، ريبملادو ريتلوفو  ورديدو  وسور  رصاعف  ةنس ١٨٣٢ ، يف  تامو  ةنس ١٧٤٩  يف  هتيج  دلو 

ةروثلا يف  ديدجلا  رصعلا  ضاخم  ىأر  مث  .ةيناثلا  ةيبورولأا  ةضهنلا  اوثدحأ  نيذلا  موجنلا  ءلاؤه 

ماع ١٨١٥ — يف  نويلبان  ةميزه  بقع  ىأرو —  نويلبان ، عطاسلا  اهباهش  يفو  ةيسنرفلا ،

.نويلبان مايأ  رمتخت  ةركفلا  هذه  ىأر  دقل  لب  يبورولأا  داحتلاا  ىلإ  ئموت  ةيبورولأا  تارمتؤملا 

باجتسا لب  دماج ، وهو  هب  رمت  فصاوعلا  كرتي  مل  هنكلو  فصاع ، رصع  يف  شاع  هنإ  لجأ 

هذهل ارًيزو  هنَّيعو  هبحأ  يذلا  راميف  قود  فرعو  ةعماجلا ، يف  نوناقلا  سرد  دقو  .اهعم  لعافتو  اهل 

ةليسو هيف  دجو  هنلأ  هلبق  امنإو  ةهبأ ؛ نم  هيف  امل  بصنملا  اذه  هتيج  لبقي  ملو  ةريغصلا ، ةيقودلا 

، نفلا لامجو  سمشلا  لامج  اهيف  فرعف  ايلاطيإ ، رازو  .اهمهفو  ةيبورولأا  ةسايسلا  يف  لخدتلل 

ىلع فرشأو  .ةعيضَ  ىنتقاو  ةعارزلا  سرامو  اهمومه ، دباك  امك  ةلئاعلا  تارسمب  عتمتساو  جَّوزتو 

.عامتجلاا بحي  احًارفم  ناكو  .نيعبسلا  يف  وهو  ءاكبلا  ىلع  هلمحي  ناك  ابح  ةاتف  بحأو  حرسملا 

، فاكتعلااو لازتعلاا  ىلع  هلمحي  هيف —  نأشلا  وه  امك  انًايحأ —  ناك  حرفلا  جازملا  اذه  نكلو 



.عامتجلااو حرفلا  مايأ  يف  رصحنت  تناك  هماهلإو  هطاشن  تاقوأ  نكلو 

* * *

، ايقيقح فرعن  ام  لك  سيل  ذإ  قئاقحلاو ؛ فراعملا  نيب  زيمي  نأ  ناسنلإا  يف  جضنلا  تاملاع  نم 

امم لثملأا  كولسلاو  ةيرشبلا  ةربعلا  جرختسي  يأ  نيد ؛ وأ  ةفسلف  يف  هتارابتخاو  هفراعم  عمجي  نأو 

لغتشي ام  ردق  ةرجشلاب  لغتشي  ثيحب لا  تايئزجلا  نم  تايلكلا  جارختسا  داتعي  نأو  .ربتخاو  فرع 

، ايندلاب لاصتاو  ساسحإ  ىلع  نوكي  نأو  .همايأ  نم  موي  لك  يف  خيراتلا  ةكرح  سحي  نأو  .ةباغلاب 

يف ريكفت  نم  هيلع  ىبرت  امبو  قئاقح  نم  هيدل  امب  لصو  دق  نوكي  نأو  .نوكلا  اذهو  ايندلا ، هذه 

ام حافك  ىلع  هلمحي  هلؤافتو  لئافتملا ، لجرلا  وه  جضانلا  لجرلاف  رشبلا ، لبقتسمب  لؤافت  ىلإ  تايلكلا 

اهيقرل لمعن  نأ  بجي  ةايحلا  مرتحن  يكو  ةايحلا ، مرتحي  نيدتم ، جضانلا  لجرلاو  .رشبلا  ةحلصمل 

هتيج ناك  دقو  .لاح  لك  ىلع  يرشب  سايقم  وه  روطتلا  يف  ولعلا  سايقمو  ىلعأ ، ىلإ  اهروطتو 

.جضانلا لجرلا  اهنم  نوكتي  يتلا  تافصلا  هذه  لك  عمجي 

* * *

.ةيملاعلا تامامتهلاا  ىلإ  ةيصخشلا  همومه  نم  عفتري  نأ  ناسنلإا  يف  جضنلا  تاملاع  نمو 

يف ةسرامم  ىلإ  بتكت  تاساسحإو  ءارآ  نم  بدلأا  عفري  نأ  بيدلأا  يف  جضنلا  تاملاع  نمو 

نأ اضًيأ  جضنلا  تاملاع  نمو  .وه  هتايح  يف  نفلا  ضعب  ىلإ  ذٍئدنع  ليحتسي  هدنع  ةباتكلا  نفف  ةايحلا ،

.اهداوق وأ  اهدونج  نم  نوكيو  اهيلإ  مضنيو  اهيدؤيف  ةغزابلا  ريخلا  تاوق  ىلإ  بيدلأا  فَّرعتي 

مامتها لك  ىلع  ىغط  ملاعلاب  همامتها  نإف  جضنلا ، نم  ةثلاثلا  عاونلأا  هذه  لك  هتيج  قَّقح  دقو 

.ةيقرشلا تانايدلا  ابوروأ ، داحتا  سيوسلا ، ةانق  روطتلا ، ةيرظن  رخآ : يصخش 

اهفلؤي ناك  يتلا  صصقلا  تاملك  نم  نكت  مل  بحلا  ةملك  نإف  هتايح ، يف  بحلاو  نفلا  ققحو 

مظنلاو ءلابنلا  مكح  نم  لاقتنلاا  مايأ  يف  شاع  دقو  .اهسرامي  ناك  يتلا  ةبلاغلا  هتفطاع  تناك  امنإو 

ةيرحلاو ةيطارقميدلا  ممع  يذلا  مكحلا  اذه  نييراجتلاو ، نييعانصلاو  ةفرايصلا  مكح  ىلإ  ةيعاطقلإا 

هتصق يف  هاجتلاا  اذه  دجن  نأ  عيطتسن  اننإ  لب  اهدييأت ، ىلإ  اعدو  ةديدجلا  ةوقلا  هذه  ىلإ  مضناف 

.ةصقلا هذهل  يقيقحلا  ريسفتلا  وه  هاجتلاا  اذه  لعل  لب  تسواف ،» »

نيذلا نحن  اننكلو  ةراضحلاو ، بدلأاو  ةايحلا  يف  هتيج  بهذم  نع  لأسي  نمَ  عبطلاب  كانهو 

فراعم نم  ربكأ  يه  امك  هفراعم ، نم  ادج  ربكأ  انفراعم  نلأ  فراعم ؛ هنم  بسكن  هتيج لا  انببحأ 



ملعتلا جهنم  وهو  هعبتا ، يذلا  ةايحلا  جهنم  هنم  بسكن  نحن  امنإو  نوطلافأ ، وأ  سيلاط  وطسرأ 

.عاتمتسلااو رابتخلااو 

يتافلؤم مهفو  فرع  ناسنإ  يأ  نإ  : » حورلا ةيرح  لوقي  ناك  امك  وأ  ةينفلا ، ةايحلا  هنم  بسكن 

« .حورلا ةيرح  يسفنل  تققح  دق  ينأب  فارتعلاا  ىلإ  رطضي  مهفلا  قح  يتيصخشو 

* * *

؟ هتيصخشب هنادجو  رادقم  ام  يأ  هسفن ؟ ىلإ  رظني  ناك  فيكو  هتيج ؟ شيعي  ناك  فيك 

ءوض يف  ةءارقلا  نم  بعتي  ناكو  لوطي ، ليللاو  رصقي  راهنلا  نلأ  ءاتشلا ؛ ىشخي  هتيج  ناك 

؛» رونلا : » ةافولا لبق  اهب  قطن  ةملك  رخآ  تناكو  ةعمشلا ، ةليتف  هسفنب  صقي  يذلا  وه  ناكو  عومشلا ،

هركيو فيصلا  بحي  ناك  كلذلو  ةيويحلا ، ةايحلاو  ريكفتلاو ، فيقثتلا  ةليسو  هدنع  ناك  رونلا  نلأ 

.ءاتشلا

نم ناجنفب  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  يف  رطفي  ناكو  ليقي ، يأ لا  ماني ؛ لاف  هلك ، هراهن  شيعي  ناكو 

.ةساردلاو ةءارقلاف  ءاشعلا ، نوكي  مث  هزنتي ، مث  ةيناثلا ، ةعاسلا  يف  ىذغتي  مث  ةتلاوكشلاو ، نبللا 

لب ريغتأ ، لاأ  كلذل  َّيلع  بجي  لهو  نينامثلا ؟ تغلب  له  هتايموي : يف  بتك  نينامثلا  غلب  املو 

مهنم ربكأ  ادًوهجم  لذبأو  سانلا ، رئاس  نع  فلتخأ  ينأك  سحأ  ينإ  قباسلا ؟ مويلا  لثم  موي  لك  لمعأ 

ددجن نأو  ماودلا  ىلع  ريغتن  نأ  بجي  لجأ ! مأسلا ، بنجتأ  ىتح  ديدج ، ءيش  يف  موي  لك  ركفأ  يك 

« .انَّفعتَ لاإو  ماودلا ، ىلع  انبابش 

ينهذ يف  دجأ  ينلأ  يتخوخيش ؛ يف  نسحلا  طخلاب  زاتمأ  ينإ  : » اضًيأ هتخوخيش  يف  هلاوقأ  نمو 

« .ىرخأ ةرم  يتايح  شيعأ  نأ  ىلإ  تجتحلا  فشكنت  ىتح  اهيلاوأ  نأ  تئش  ينأ  ول  ارًاكفأ ،

.موي دعب  امًوي  هتيصخش  ءانبو  هيقر  تاجرد  ىلع  هسفن  بساحي  هنأكو  هتايموي ، بتكي  ناكو 

نع هفاكتعا  تارتف  نكت  ملو  فشقتلا ، وأ  كسنلا  فرعي  نكي  ملو  بحلاب ، ةبصخ  هتايح  تناكو 

مايأ اهب  عافتنلال  ةوقلل  راخدا  اهنأكو  نيحرفلا ، يف  ماعلا  جازملا  ضعب  يه  امنإو  كسنلا ، يف  ةبغر 

.رورسلا

رصحي مل  ةيعوسوم  هتفاقث  تناك  امك  ةلماش ، ةيساسحلإا  هتاعاتمتساو  ةريثك  هتارابتخا  تناكو 

مث رترف » ملاآ   » ةصق فَّلأف  ةرشع  ةعساتلا  يف  وهو  ينانحلا  بحلا  سحأ  دقف  .صصخت  يف  هنهذ 

هتيصخش تعنيأ  امدنع  اهنم  لجخي  هنإ  لوقي  ناكو  فعضلاو ، سأيلاو  نانحلاب  لفحت  اهنلأ  اهدحج ؛



.هتفطاعو هساسحإ  ناكم  هلقعتو  هنادجو  ذخأو 

* * *

يف ىهتناو  رترف ،» ملاآ   » يف توملاو  سأيلا  ةصق  فيلأتو  نوناقلا  ملعتب  ةينهذلا  هتايح  هتيج  أدب 

يف ةديصق  فَّلأو  .ابوروأ  ةدحو  ىلإ  اعدف  ةيرشبلا ، ةايحلل  يئانب  يباجيإ  هاجتاب  هعانيإو  هجضن  ينِسِ 

! انه هعدبأ  ام  .ملاسلا » ىلع  اضًيأ  ردقي  ءيش ، لك  ىلع  ردقي  يذلا  نإ  : » اهيف لاق  نويلبان  حدم 

امهاري يك  ىرخأ  ةنس  نيسمخ  شيعي  نأ  يهتشيو  امانب ، ةانقو  سيوسلا  ةانق  يف  ركفي  ناكو 

وه ينطو  : » رليش لوقي  ناك  امك  لوقي ، حبصأف  ةيملاعلا  ةهجولا  هجتا  هنأ  كلذ  نيتكولسم ؛ نيتروفحم 

.ةصاخلا هتكلمم  ناك  ول  امك  هميظنتو  ملاعلا  اذه  ةسدنهب  متهي  راص  كلذلو  ملاعلا ؛»

* * *

جهنم وه  امنإو  امًلع ، وأ  ابًدأ  وأ  انف  ملعتأ  ملو  مهنم ، تملعت  نيذلا  كئلوأ  نم  دحاو  وه  هتيج 

.هاوتسم ىلع  شيعأ  يك  رخلآ  تقو  نم  ينهبني  ناك  هتيج  اهشاع  يتلا  ةايحلا 

، ئللآلا نم  ليلقلا  ىوس  امًيظع  ائًيش  صصقلا  وأ  رعشلا  نم  هتيج  تافلؤم  عيمج  يف  دجأ  تسلو 

هل ركذت  لاو  ةمكحلاب ، جهوتي  يذلا  تيبلا  هل  ركذي  يذلا  زارطلا  كلذ  نمدي  رعشلا  ثيح  نم  وهو 

ملعتن اننكلو  هتافلؤم ، أرقن  نيح  ارًيثك  ملعتن  لاو  شهدن  نحن لا  كلذلو  اعًوضوم ؛ جلاعت  يتلا  ةديصقلا 

.هتايح أرقن  نيح  انظقيتسا  مث  امًاين  انك  اننأك  سحنو  هبتننو 

فوسليفلا سدنهملا  يجولويجلا  لاثملا  ماسرلا  يشنفاد »  » ركذ انيلإ  ديعي  يذلا  ةايحلا  جهنم  وه 

ىلإ رظن  هنلأ  امنإو  ددعتلا ؛ اذه  دمعت  هنلأ  لا  هتامامتها  تددعت  يذلا  قشاعلا ، يضايرلا  بيدلأا 

لغتشي يتلا  ةيفاقثلا  تلاكشملا  ئيهتو  علاطتسلاا  ريثت  يتلا  ةيعوسوملا  ةيعوضوملا  ةرظنلا  ةعيبطلا 

.نهذلا اهب 

انه نمو  يعوضوملا ، رظنلا  اذه  نونفلا ، ىلإ  لب  ةعيبطلا ، ىلإ  رظني  يشنفاد  لثم  هتيج  ناكو 

هتيج دنع  نكي  مل  بدلأا  نأ  قحلاو  .ةيعوسوم  هتفاقث  تحبصأو  هتامامتها ، تددعتو  هعلاطتسا  داز 

.ةايحلا نف  نم  اءًزج  بدلأا  ناك  مث  ةايحلا ، نف  وه  هب  متها  يذلا  نفلا  ناك  امنإو  اينف ،

* * *

انمامأ قافلآا  طسبو  انتيبرتب ، ةيصخشلا  ةيقرت  يأ  ةايحلا ، يه  ةايحلا  ةياغ  نأ  هتيج  نم  ملعتن 



.اعًاتمتسا كلذب  دادزنف  ةعيبطللو ، انسفنلأ  امًهف  دادزن  ىتح  رابتخلااو  ملعتلل 

مهأ وه  ام  كانه  سيل  رخآ  ءيش  يأ  فِّلؤن  نأ  لبق  انتيصخش  فِّلؤن  نأ  بجي  اننأ  هنم  ملعتنو 

.اهيف رطخلا  ناك  ولو  تارابتخلاا ، بلطن  نأب  كلذو  اندنع ؛ اهنم 

امك بدلأا  سردن  نأ  بجيف  اهل ، دح  ةفاقثلل لا  قافلآا  نأو  ررض ، صصختلا  نأ  هنم  ملعتنو 

اننأ هنم  ملعتنو  ةثارولا ، نيناوقو  اينارفوزيشلا  نونج  سردن  امك  لب  ةيرذلا ، ةلبنقلاو  ءايميكلا  سردن 

عمتجملاب طلتخنو  ةسايسلا  سرامنو  بحنو  حيسنو  أرقنف  انفداصت ، مل  اذإ  تارابتخلاا  يرتشن  نأ  بجي 

.هتيقرتب لغتشنو 

نوكي نلو  ةفطاعلاو ، نهذلا  بابش  يقبتسن  نأ  بجي  ةخوخيشلا —  يف  ىتح  اننأ —  هنم  ملعتنو 

.ةقباس ةئيهب  لاإ  اذه 

.ملاعلا ريبكلا : نطولا  اذه  ءانبأ  اننأ  هنم  ملعتن  ارًيخأو 

* * *

ىذغتت ةيفسلف  ةايح  هتايح : بولسأ  ثيح  نم  هب  عفتنن  امنإو  فراعم ، هتيج  نم  بسكن  اننإ لا  انلق 

.جضن ىلإ  ليحتسي  يذلا  ومنلاب  ةيصخشلا  ةيبرت  ىلإ  فدهتو  ةفاقثلاب 

يماع ١٨٠٠ و نيب  يبورولأا  يفاقثلا  فقوملا  يف  هتللادو  هتربع  هتيجل  نأ  دجن  كلذ  عم  اننكلو 

.١٨٢٩

اذه ةيعادو  ةداملاو ، لقعلا  وأ  مسجلاو  سفنلا  نيب  امًئاق  لازي  ناك لا  يلاصفنلاا  بهذملا  نأ  كلذ 

.لاصفنلاا اذه  ةينيدلا  دئاقعلا  تديأ  دقو  .ةداملاو  ةركفلا  نيب  لصف  يذلا  نوطلافأ  وه  يونثلا  بهذملا 

نإ يأ  ابوروأ ؛ يف  ةيدوجولا  ةدحولا  ىلإ  اعد  بيدأ  لوأ  وه  ناك  امبر  لب  كلذ ، ريغ  ىأر  هتيج  نكلو 

اقًولخم سيل  ناسنلإا  نأو  دحاو ، ءيش  مهلك  لقعلاو  ةداملاو  ناسنلإاو  ناويحلاو  تابنلاو  دامجلا 

ةقيقحلا نأو  تابنلاو ، ناويحلاو  دامجلا  يف  يتلا  ةماعلا  ةعيبطلل  صاخ  ريبعت  وه  امنإو  الًصفنم ،

نأو ةفلتخم ، لاكشأب  لكشتلاو  ريغتلا  يف  ةبئاد  ةعيبطلاف  ةلاحتسلااو ، ريغتلا  يه  ملاعلا  اذه  يف  ىلولأا 

.ىلولأا ةايحلاب  تضبن  يتلا  ةنيطلا  نم  عبن  دق  يرشبلا  ركفلا 

تاريغتلا هب  مظتنت  ماع  لماش  نوناق  ىلإ  يدتهي  نأ  هيلإ  اوبصي  ام  مظعأ  نإ  ةرم  تاذ  لاق  دقو 

.ناسنلإاو ناويحلاو  تابنلاو  دامجلا  يف  تلااحتسلااو 

ةايحلاو دامجلل  يرذلا  ريسفتلا  دشني  هنأب  ةوهشلا  هذه  نع  رَّبعل  انرصع  يف  شيعي  هتيج  ناك  ولو 



.لئاسلا ءاملاو  يرشبلا  ركفلاو 

.هيلإ يدتهن  نأ  كشونو  اعًيمج  هدشنن  ام  وه  اذهو 



نيوراد

ةلئاعلا راع 

ىلعو كسفن  ىلع  ارًاع  نوكت  فوسو  ناذرجلا ، صانتقاو  بلاكلا ، ديصب  لاإ  ىنعتُ  لا  تنأ  »

« .كتلئاع

اهنأ نيوراد  لمأتي  ناسنإ  يلأ  حولي  ناك  تقو  يف  هيبأ  نم  نيوراد  اهاقلت  يتلا  تاملكلا  يه  هذه 

رقتسي مل  هنكلو  ةفلتخم ، تاسارد  يف  عكست  دقف  .ةماتلا  ةبيخلا  باخ  دق  باشلا  اذه  نأو  ةحيحص ،

كلذ نوضغ  يفو  اهكرت ، مث  بطلا  ةيلكب  قحتلاو  اهكرت ، مث  نيدلا  ةيلكب  قحتلا  دقف  اهنم ، ةدحاو  ىلع 

تارشحلا ديصيو  تابنلا  عمجيو  لوقحلا  ىلإ  جرخي  بعلي ، هنأك  ودبي  ناك  لقلأا  ىلع  وأ  بعلي ، ناك 

ةريصبلا ريغي  وأ  هريغي  يك  هلك ، نوكلا  ىلع  رمآتي  هنأك  ايرس  ارًيكفت  ركفيو  ءايحلأا ، نيب  نراقيو 

.هيف ةيرشبلا 



ارًاع نيوراد  دعي  هنع لا  هوبأ  اهلاق  يتلا  ةيساقلا  تاملكلا  هذه  نم  ةنس  ةئام  نم  رثكأ  دعب  نلآاو 

خيبوتلا اذه  نم  ةنس  نيسمخ  وحن  دعبو  .يزيلجنلإا  خيراتلا  هب  ىهابتي  هتمأ  رخف  وه  لب  هتلئاع ، ىلع 

: لاقف ملاعلل  ينهذلا  هيجوتلا  يف  ةمدخلا  نم  همتأ  ام  غلبمو  ةيضاملا ، هتايح  نيوراد  لمأت  يوبلأا 

« .ةوسقلا ضعب  َّيلع  اسق  دق  يبأ  نأ  نظأ  »

فصن نم  رثكأب  هتافو  دعب  نلآا  نحنو  ليوط ، يفاقث  حافك  دعب  ماع ١٨٨٢  يف  نيوراد  تامو 

مل ريكفتلل  جهنمب  اندوزو  ناسنلإاو ، نوكلاو  ةعيبطلل  ادًيدج  امًهف  انبسكأ  هنإ  لوقن  نأ  عيطتسن  نرق ،

ءارقلا ىلإ  لمح  ماع ١٨٥٩  يف  هجرخأ  يذلا  عاونلأا » لصأ   » هباتك نإف  لبق ، نم  هفرعن  نكن 

اهعيمج اهنأو  تابنلاو ، ناويحلا  يف  عاونلأا  لصأ  نع  قئاقح  نوكت  داكت  فراعم  امهلوأ : نيئيش ؛

يف فرعي  لا  رارقتسلاا  نأ  وه  ةساردلل  جهنم  امهيناثو : .ةليلق  لوصأ  وأ  دحاو  لصأ  ىلإ  عجرت 

.رمتسم ريغت  يف  تابنلاو  ناويحلاو  ناسنلإا  نأو  ةعيبطلا ،

اننكلو اهنم ، رثكأ  فرعن  اننلأ  نيوراد ؛ اهحرش  يتلا  فراعملا  وأ  قئاقحلا  يلابن  نلآا لا  نحنو 

رثكأ فرعن  اننإف  سيلاطوطسرأ ، وحن  اهسفن  ةباثملا  هذهب  انه  نحنو  .انل  اهنيع  يتلا  ةهجولا  انهجتا  دق 

ركفنو ينيورادلا  روطتلا  يف  ركفن  نحنف  جهنملا ، انبسكأ  هنكلو  فراعملا ، يف  مكلا  ثيح  نم  هنم 

امك تابنلاو ، ناويحلا  يف  مارجيلملاو  رتميلملاب  اهميقن  ةيملع  ةقيقح  روطتلا  حبصأ  دقو  نيروطتم ،

نييلام ىلإ  اقًافآ  يرشبلا  خيراتلا  هب  حسفناو  نيفقثملا ، دنع  ايقلاخأ  أًدبم  وأ  اينيد ، ابًهذم  اضًيأ  حبصأ 

.رشبلا دعبو  رشبلا  فلخ  نييلاملا  تائم  لب  نينسلا ،

، نوكلا زكرم  تسيل  ضرلأا  نأ  نلعأ  نيح  هئايلع ، نم  ناسنلإا  طح  ويليلاج )  ) ليلاج نإ  ليق  دقل 

موجنلا نييلام  نع  فلتخي  ريغص لا  مجن  اضًيأ  سمشلا  لب  سمشلا ، لوح  رودي  ريغص  بكوك  اهنأو 

مل هنأ  تبثأو  ديدج ، نم  ءايلعلا  هذه  ىلإ  ناسنلإا  عفر  نيوراد  نكلو  .ءاسملا  يف  ةليل  لك  اهارن  يتلا 

تاناويحلا رئاسك  انًاويح  ةعيبطلا ، ضيضح  ىلع  شيعي  اطًقاس  ناك  وه  امنإو  طقسف ، ايًلاع  نكي 

هل نأو  روطتلا ، جات  هنأ  سحأو  ردقلا ، رسأ  نم  لقتنا  ةديدجلا  ةماركلا  هذهبو  .عفترا  مث  تارشحلاو ،

ةديدجلا ةيرشبلا  داجيإ  يف  لوقن ؟ اذام  لب  ةمداقلا ، تلالاسلا  نييعت  يفو  ملاعلا ، اذه  ريبدت  يف  قحلا 

…

نم اذه  صقني  لاو  .هتيرظن  يف  ةنماكلا  ةقاطلا  رِّدقي  ناك  هسفن  نيوراد  نأ  دقتعأ  كلذ لا  عمو 

كلذ اهلوصأ ، قمعتن  وأ  اهب  رصبن  داكن  لا  ةيعامتجا ، تاوقب  ريسي  يصخشلا  انريكفت  نإف  هتمظع ،

، نازولأاو ميقلا  نم  انيلع  هضرفي  امب  عمتجملا ، نم  اهبستكن  يتلا  فطاوعلا  نم  زجاوحب  ركفن  اننأ 

يسفنلا اننايك  يف  ليحتست  ةفلتخم  تاباجتساب  انبلاطي  عمتجملاو  لاملآاو ، عماطملا  نم  انل  همسري  امو 



هيجوتلا اذه  ةرمث  وه  صاخ  جهنم  يف  ركفنف  اهنم ، جورخلا  عيطتسن  لا  ةيفطاع  تاداع  ىلإ 

.انلقعتو اننادجو  ىلإ  عفتري  هنلأ لا  هسحن ؛ يذلا لا  يعامتجلاا 

عمتجملا نم  اهيف  ريكفتلا  ىلع  لولأا  زفاحلا  تدجو  نيوراد  ةيرظن  نإ  لوقن  نأ  عيطتسن  كلذلو 

اميف ةلوهكلا  عانيإو  بابشلا  جضن  ىلإ  هتايح  ةرهز  ىضق  نيوراد  نأ  كلذ  نيوراد ؛ هيف  شاع  يذلا 

كلت يف  ارتلجنإ  تناكو  نيسمخلاو ، نيرشعلا  نيب  ذٍئتقو  هرمع  ناكو  يماع ١٨٢٠ و١٨٦٠ ، نيب 

ءاسنلاو لاجرلا  نم  لامعلاب  دشتحت  عناصملاف  ةديدجلا ، ةيعانصلا  ةكرحلاب  دبزتو  يغرت  نينسلا 

مدخت ةسايسلاو  دبعي ، لب  سردي  حاجنلا  ليجنإو  اهاصقأ  ىلع  ةمحازملاو  ومنت ، تاورثلاو  نايبصلاو ،

.تارمعتسملاو قاوسلأا  سسؤتو  ةيئانلا  مملأا  برضتو  داصتقلاا ،

اهقاوسأو اهتارمعتسم  يمحي  لوطسأ  ربكأ  ىلإ  تجاتحا  اهنلأ  راحبلا ؛ ةديس  ارتلجنإ  تحبصأو 

ريشكنل يف  رتفي  يذلا لا  اذه  ءاقبلا  عزانت  يف  نيوراد  شاعو  .ةضئافلا  اهتاعونصم  اهيف  عابت  يتلا 

؛ هب قلعتو  هبحأ  ابًاتك  أرق  اضًيأ  نينسلا  كلت  يفو  .ارتلجنإ  يف  ةيعانصلا  ميلاقلأا  نم  ريشكنل  ريغو 

باتك وه  يزيلجنلإا ، طسولا  اهثدحأ  فطاوع  نم  هل  دبكت  امم  هتايرظنل  ةباجتسلاا  هيف  دجو  هنلأ 

، ةماعلا نوهركي  نيذلا  زيلجنلإا  نيظفاحملا  نم  ناك  سيسقلا  نإف  .ناكسلا  نع  سوتلام »  » سيسقلا

كولملا نم  ةداسلا  ىلع  بعشلا  اهب  ىلوتساو  ةيسنرفلا  ةروثلا  تجرفنا  املف  ءاغوغ ، ىوس  مهنوري  لاو 

نم زفاحب  ارًيثك  سوتلام  ركف  ةيرحلاو ، ةاواسملاو  ءاخلإا  ئدابم  اهلاجر  نلعأ  مث  ءامظعلاو ،

ءاخلإا يف  ةيسنرفلا  لاملآا  هذه  نأ  هيلإ  هدصق  يذلا  ىنعملا  ناكو  نجسلا ، نع  هباتك  جرخأف  هفطاوع ،

يف خلإ  يفعاضت ٢ و٤ و٨ و١٦  ىلع  نودلاوتي  نيذلا  سانلا  يفكت  ايندلا لا  نلأ  ققحتت ؛ نل  ةيرحلاو 

ضرم لاب  سانلا  شاع  اذإف  خلإ ، يباسح ١ و٢ و٣ و٤ و٥  ماظن  لاإ  جتنت  تلاوصحملا لا  نأ  نيح 

لمأتو .مهل  ةرورض  وأ  سانلاب  ةمحر  نامرحلاو  برحلاو  ضرملاف  نذإو  تلاوصحملا ، مهفكت  مل  وأ 

ىلع ملاكلا  اذه  قبطني  مل لا  لءاستف : يرشبلا  عمتجملا  نع  سوتلام  هفَّلأ  يذلا  باتكلا  اذه  نيوراد 

يهف فوللأاب ، رثاكتت  وأ  ايحت  يتلا  ءايحلأا  عيمج  يفكي  ماعطلا لا  نإف  ةعيبطلا ؟ يف  يناويحلا  عمتجملا 

.امًامت اهعناصمو  ريشكنل  يف  امك  ءاقبلا ، عزانت  يأ  اهنيب ، اميف  نوكتف  اضًعب  اهضعب  محازي  نأ  بجي 

ربستو ملاعلا  لوح  فوطت  يك  لجيبلا »  » ةنيفس ةيناطيربلا  ةموكحلا  تذفنأ  ماع ١٨٣١  يفو 

نود اهدحو  ةيناطيربلا  ةموكحلا  تدمع  اذامل  نكلو  .داعبلأا  سيقتو  ئطاوشلا ، سردتو  قامعلأا 

ركفت مل  يتلا  ةيلمعلا  هذه  ىلإ  ةزفاحلا  ةفطاعلا  يه  ام  عوضوملا ؟ اذهب  مامتهلاا  ىلإ  تاموكحلا  رئاس 

؟ ايلاطيإ وأ  ايسور  وأ  ايناملأ  اهيف 

مدخت تناك  نينسلا  كلت  يف  ةيناطيربلا  ةموكحلا  نأ  كلذو  اضًيأ ، ةيعامتجا  ةزفاحلا  ةفطاعلا 



افًقو ملاعلا  قاوسأ  تناكو  .داصتقلاا  فلخ  ريست  ماودلا  ىلع  ةسايسلا  نلأ  ةيناطيربلا ؛ تاعانصلا 

عيمج يف  ىرخلأا  تاكرحلا  تقبس  ةيزيلجنلإا  ةيعانصلا  ةكرحلا  نلأ  ةيزيلجنلإا ؛ تاعونصملا  ىلع 

ةصرفلا تناك  اضًيأ  انه  نمو  ةيئانلا ، راطقلأاو  ةحلاملاو  راحبلاب  مامتهلاا  ناك  انه  نمف  مملأا ،

.تابنلاو ناويحلا  سردي  يك  لجيب »  » ةنيفسلاب قحتلي  نأ  يف  نيورادل 

، هيلإ هقبس  يسنرفلا  كرام  نإف لا  عاونلأا ، لصأ  نع  ثحبلا  اذه  يف  ادًيدج  نيوراد  نكي  ملو 

تبأرشا دق  ليج  دعب  الًيج  تثرو  يتلا  ةنارملاب  اهنلأ  لاط ؛ دق  ةفارزلا  قنع  نأب  لوقلا  بحاص  وهو 

ثَّروي تافص  نم  هدهجب  ناويحلا  هبسكي  ام  نأكف  راجشلأا ، يف  ايلعلا  نوصغلا  ىلإ  لوصولل  تعسو 

ىلإ جاتحت  ءاوهلا » يف   » ةيرظنلا تناكف  عوضوملا ، اذه  ثحب  دق  نيوراد  دج  نإ  لب  .ليج  دعب  الًيج 

ينامللأا بيدلأا  هتيج  نإف  كلذ ، نم  رثكأ  تناك  لب  .اهرهاظم  للعيو  اهعورفو  اهلوصأ  بتري  نم 

، ءايحلأا تابثب  لوقي  ناك  يذلا  هييفوك  نيب  يماحلا  شاقنلا  عباتي  ناكو  اهنع ، لأسيو  اهب  لغتشي  ناك 

.اهلوحتب لوقي  ناك  يذلا  ريليه  تناس  نيبو 

ىلإ لصو  املف  لجيبلا ، ىلع  هتلحر  يف  عرش  نيح  نيرشعلاو  ةثلاثلا  يف  اباش  نيوراد  ناك 

ىلإ لصو  امل  مث  ةميدقلا ، تاراقلا  يف  امه  امع  نافلتخي  اهتابنو  اهناويح  دجو  ةيبونجلا ، اكيرمأ 

نوكتف ناويحلا ، لازعنا  ىلإ  يدؤي  ةريزجلا  لازعنا  نأ  دجو  ةيبونجلا  اكيرمأ  برغ  ةلزعنملا  رزجلا 

.تاراقلا ىلع  ةماعلا  لاكشلأا  نم  اهب  درفني  يتلا  هلاكشأ  هل 

اهيلإ هقبس  دقف  ةيرظنلا ، ليلعتل  نيورادل  لضف  يأ  كانه  سيل  هنأ  ئراقلا  مهوتي  داكي  انه  ىلإو 

يئاذغلا جاتنلإا  ةلقو  سوتلام  ىرخلأا : فورظلا  كانه  مث  .يسنرفلا  كرام  اهيلإ لا  هقبس  امك  هدج 

يف ةفينعلا  ةمحازملا  يف  فيعضلا  ءانفو  حلصلأا  ءاقبو  ءاقبلا  عزانت  مث  ناكسلا ، فعاضت  ءازإ 

.اهناوفنع يف  ةيعانصلا  ةكرحلا  ثيح  ريشكنلا 

لمشت نيح  اهيناعم  عسوأ  يف  ةيفاقثلا  ةئيبلا  وأ  يعامتجلاا  طسولا  نأب  ميلستلا  عم  اننلأ  نكلو لا ؛

؛ ةيصخشلا لفغن  لاأ  بجي  كلذ  عم  اننإف  ريكفتلل ، زفاحلا  يه  فطاوعلاو ، تاداعلا  وأ  هاجتلااو  ةشيعملا 

.ةايحلا يف  هفده  هلمح  املو  ريطخلا  عوضوملا  اذه  يف  ركف  امل  ايكذ  نيوراد  نكي  مل  ول  ذإ 

« .ريكفتلل قلخي  مل  يلقع  نأب  فارتعلاا  ىلإ  ينرطضت  قئاقحلا  نإ  : » هسفن نع  نيوراد  لاق  دقل 

هنأ عقاولا  نإ  ذإ  هسفن ؛ فرعي  مل  هنأ  ةقيقحلا  نلأ  تاملكلا ، هذهب  هعضاوت  يف  هسفن  ملظ  نيوراد  نكلو 

نم قئاقحلا  ةلبرغب  ىربكلا  ةيانعلا  يَنعُو  ريكفتلا  يف  فرسأ  دق  رٌكفم  لٌجر  لاإ  تاملكلا  هذه  لوقي  لا 

ذإ تاملكلا ؛ هذه  لاق  امل  دهجي  نكي  مل  هنأ  ولو  دهجلا ، اذه  يف  ىربكلا  ةبوعصلا  فرعو  فراعملا ،

.هلاب يف  رطختل  تناك  ام  اهنإ 



هسفن يف  اضًرمتم ، وأ  اضًيرم  ناك  هنأو  ريكفتلا ، فرتحا  هنأ  نيوراد  ةايح  نم  ةحضاولا  ةقيقحلا 

فصو نم  الًثم  ىرن  امك  هب  هريعو  هوبأ  هثدحأ  يذلا  حرجلا  اذه  ةماركلا ، حرج  يه  ةميدق  ةزازح 

هذه يف  ناكو  تاعاسلا ، قرأ  دعب  لاإ  ليللا  يف  ماني  ناك لا  دقف  .هتلئاعل  ارًاع  نوكي  فوس  هنأب  هل  هيبأ 

وه هضرمو  .اضًيرم  هراهن  رئاس  ىقبي  مث  ةليلقلا ، هتاملك  بتك  اهيلإ  ءاج  اذإف  فلؤيو ، ركفي  تاعاسلا 

حاجنلا ينم  متبلط  لوقي : هنأك  هيلع  رقتسيو  هب  شيعيو  يزوروينلا  هعرتخي  يذلا  يسفنلا  ضرملا  اذه 

؟ ضيرم انأو  اذه  عيطتسأ  فيكو  قوفتلاو 

ريكفتلل ةصرفلا  ئيهي  هسفن  تقولا  يفو  كتلئاعل ) راع  تنأ   ) ةحورجملا ةماركلا  نوصي  ضرم 

ناك امك  ابًيبط  وأ  اسًيسق  راصو  حجن  نيوراد  نأ  ولو  .اقًرأ  ءاحصلأا  اهيمسي  ةيليل  ةناضح  يف 

ذٍئدنع رسخي  ناك  ملاعلا  نكلو  اهنم ، بسكيو  هتفرح  سرامي  ابًيبط  وأ  اسًيسق  ملاعلا  بسكل  هوبأ  يهتشي 

ةديدج افًادهأ  تنيعو  اهتلزلز  لب  اهساسأ ، نم  ةيملاعلا  ةفاقثلا  تعزعز  يتلا  ةيضرملا  ةيرقبعلا  هذه 

.لبقتسملا ايؤرو  يضاملا  ةيؤرل  ةديدج  ةريصب  هتبسكأو  ناسنلإل ،

بتكي لاو  هنع  ابًاتك  جرخي  هنكلو لا  روطتلا ، يف  ركفي  وهو  ةنس  نيثلاث  وحن  نيوراد  يقب  دقل 

يف عقت  يتلا  رزجلا  ضعب  يف  ناك  سلاوو »  » نأ وه  هنم ، ضفتناف  هجعزأ  ثداح  ثدح  مث  الًاقم ،

، ةيملعلا تايعمجلا  ىلإ  اهب  ثعبيو  اهطنحيو  تارشحلاو  راهزلأا  عمجي  ايسآ  نم  يقرشلا  بونجلا 

هيلإ لسرأف  اضًيأ ، هب  لوغشم  نيوراد  نأ  فرعي  ناكو  روطتلا ، يأ  هسفن ؛ عوضوملاب  الًوغشم  ناكو 

ىلإ هقبس  دق  سلاوو  نأ  دجو  ذإ  نيوراد  قعصو  عوضوملا ، اذه  يف  هيأر  اهيف  حرشي  ةيملع  ةلاسر 

نأ دب  لاف  تابنلاو ، ناويحلا  عاونأ  نيب  ريثك  دلاوتلا  نأو  ةعيبطلا ، يف  ليلق  ماعطلا  نأب  روطتلا  ليلعت 

ىوقلأا ريغ  ىقبي  ةقباسملا لا  وأ  محازتلا  اذه  يفو  ماعطلا ، لجأ  نم  ةقباسم  يأ  محازت ؛ كانه  نوكي 

.ضرقنيو فيعضلا  زجاعلا  تومي  نيح  ءاقبلل  حلصلأا 

اضًيأ وه  عرشو  سلاوو ، ةلاسر  نع  ارتلجنإ  يف  ةيملعلا  تائيهلا  غلابإ  ىلإ  نيوراد  عراسو 

دعب سلاوو  نكلو  اعًم ، هتهازنو  هنزح  يف  نيوراد  ليختن  نأ  عيطتسنو  عاونلأا .» لصأ   » هباتك فلؤي 

هنم ىفوأ  ناك  هنلأ  ةيرظنلا ؛ هذهل  نيوراد  معزتب  رسخي  ملو  بسك  ملاعلا  نأب  فرتعا  نينسب  كلذ 

تريغتف ماع ١٨٥٩  يف  عاونلأا » لصأ   » هباتك نيوراد  جرخأو  .اقًطنم  قدأو  انًايب  عصنأو  ةًفرعم 

.ناتيرشبلا ايؤرلاو  ةيؤرلا 

ىتح ةطاسبلاو ، ةلوهسلا  يف  ةياغ  ودبت  يرشبلا  ريكفتلا  تريغ  يتلا  تايرظنلا  نم  ريثكو 

مامحلا نع  ثدحتي  نيوراد  نإف  اهحوضو ؟ ىلع  ةيرظنلا  هذه  نوفلاسلا  لهج  فيك  سانلا : لءاستيل 

تلالاسلا نم  تائملاو  تارشعلا  اوقلخي  نأ  اوعاطتسا  فيكو  سانلا ، هيبري  امم  امهريغو  بلاكلاو 



يف ةعيبطلا  هنم ، رثكأو  هتعاطتسا ، دقف  ةليلقلا  نينسلا  تائم  يف  ناسنلإا  هعاطتسا  امو  ةديدجلا ،

راحبلاو تاباغلا  يف  كانهف ، .تلالاسلا  نع  الًضف  عاونلأا  تجرخأ  ىتح  ةيضاملا ، نينسلا  نييلام 

نأ نكمي  لاو  تابنلاو ، ناويحلا  نيب  فعاضتي  ادًلاوت  كانه  نكلو  ماعطلا ، نم  دودحم  جاتنإ  لوهسلاو ،

عزانتت نأ  نم  نذإ  دب  لاف  ناويحلاو ، تابنلا  نم  نييلاملا  نييلام  لب  نييلاملا  هذه  ماعطلا  يفكي 

مث عزانتلا  اذه  يف  قوفتلل  ببسلا  نوكي  دقو  .ماعطلا  ىلع  لوصحلا  لجلأ  يأ  ءاقبلا ؛ لجلأ  دارفلأا 

ةردقلا يف  وأ  تاعاسلا ، مودي  عارص  يف  ةليلقلا ، يناوثلا  يف  ريخلأا ، سفنلا  يف  امك  وه  ايفخ  ءاقبلا 

ةءارجلا يف  وأ  لفطتلا ، ىلع  ةردقلا  يف  وأ  لسنلل ، ةيامحلا  قرط  يف  وأ  شطعلا ، وأ  عوجلا  ىلع 

.شطبلاو

لاب يوطني  فلاتخلاا  اذه  نإف  تابنلاو ، ناويحلا  يف  رخلآا  نع  افًلتخم  دلوي  درف  لك  ماد  امو 

، ةايحلا ةكرعم  يف  راصتنلااو  ءاقبلا  ىلع  ىلولأا  لاحلا  يف  دعاسي  وهف  زجع ، وأ  ةزيم  ىلع  كش 

، هب ملسنو  هدهاشن  اننكلو  فلاتخلاا ، اذهل  بابسلأا  فرعن  لاو  ةيناثلا ، لاحلا  يف  ةميزهلا  ئيهي  وهو 

اذإو ةديدجلا ، تلالاسلا  تثدحأ  تاريغتلا  تمكارت  اذإف  ليج ، دعب  الًيج  ريغتلا  رمتسي  نأ  دب  كلذلو لا 

.ةديدجلا عاونلأا  ترهظ  تلالاسلا  نيب  فلاتخلاا  داز 

ةئام وأ  نويلم  لبق  تناك  امك  نلآا  تسيل  انًاويحو ، اتًابن  ءايحلأا ، نأب  ملسن  نأ  بجي  اذه  ىلعو 

يف ضٍام  خيرات  انل  ماد  ام  هنأ  جتنتسن  نأ  عيطتسنو  .اهتعيبط  امه  روطتلاو  ريغتلا  نلأ  ةنس ؛ نويلم 

.ءايحلأا هيف  ريغتت  اضًيأ  مداق  خيرات  انل  نوكي  فوسف  روطتلا 

دمجتت مل  ةقتوب  يف  ةايحلا  نأ  يهو  نيوراد ، ءارق  اهيلإ  ىهتنا  يتلا  ةريطخلا  ةللادلا  يه  هذهو 

دَّدس يذلا  ديدجلا  هيجوتلا  وه  اذهو  اهتابكرم ، رصانع  جرختو  رهصت  لازت  لا  ةقتوبلا  نأو  طق ،

يف لمحي  هنلأ  هتللاد ؛ انم  ريثك  ىشخي  يذلا  هيجوتلا  وه  اذه ، ةيادب  يف  نحنو  هيلإ  انلوقع  نيوراد 

ماظنلا ناكم  تابنلاو  ناويحلاو  ناسنلإل  يداملا  ماظنلا  عضي  هنلأو  ةريطخ ، ةيرشب  تاعورشم  هتايط 

.يبيغلا

، ليلعتلا اذه  يف  ام  دح  ىلإ  حجنو  روطتلا ، ليلعت  لواحو  ءايحلأا ، روطت  نيوراد  جلاع  دقل 

ةيعانصلا ةمحازملا  نم  اهبستكا  يتلا  ةيعامتجلاا  هفطاوع  نلأ  كلذو  حاجنلا ؛ لك  حجني  مل  هنكلو 

يه فطاوعلا  هذه  مملأا ، للاذإو  قاوسلأا  فطخل  ةيروطاربملإا  حافك  نمو  ريشكنل ، يف  ةيراجتلا 

يف نواعتلا  ةيؤر  نيبو  هنيب  اذه  لاحو  .ءاقبلا  عزانت  عزانتلا ؛ نأش  نم  ربِكيُ  نأ  ىلع  هتلمح  يتلا 

نع ءاقبلا  نم  عسوأو  ربكأ  تابنلاو  ناويحلا  نيب  نواعتلا  قيرط  نع  ءاقبلا  نأ  عقاولا  نلأ  ةعيبطلا ؛

.عزانتلا قيرط 



هيجوتلا لضف  نيورادل  نكلو  نيوراد ، فرعي  ناك  امم  رثكأ  يأ  ارًيثك ؛ نلآا  فرعن  نحنو 

ةيرح ىلإ  ةديقعلا  للاغأ  نم  انناهذأ  قلطأو  ةديدج ، ةيرشب  ايؤرب  اندوز  هنأو  ثحبلل ، ططخلا  نييعتو 

راصو عمتجملا ، يف  سانلا  ىلإ  ةعيبطلا  يف  ءايحلأا  نم  روطتلا  ةيرظن  تلقن  دقف  سردلاو ، ثحبلا 

اهارنل انك  ام  ةيروطتلا ، ةيرظنلا  قفو  نايدلأاو  قلاخلأا  نع  ةمظنم  تاسارد  دجن  نأ  فولأملا  نم 

اذه انلقن  اننلأ  يرشبلا ؛ ءاقترلاا  ىنعم  ريغتو  لبقتسملا ، يف  لامآ  رشبلل  تطسبناو  نيوراد ، لاول 

ةديدج تلالاس  داجيإ  يف  هسرامن  انف  روطتلا  حبصأ  امك  هسفن ، ناسنلإا  ىلإ  ناسنلإا  طسو  نم  ىنعملا 

.ةديدج ةيرشب  تلالاس  يف  اوركفي  نأ  ىلع  هناوعأو  رلته  أرتجا  دقو  .ةهكافلا  وأ  حمقلا  وأ  نطقلا  نم 

نإف رلته ، هيلإ  اعد  يذلا  يزانلا  راكتبلاا  اذه  نع  يطارقميدلا  ضارغتسلاا  انيمعي  لاأ  بجيو 

نينسلا تائم  ذنمو  نلآا ، كلذك  يه  لب  قيبطتلا …  ىلإ  ريكفتلا  نم  جرخت  نأ  دب  روطتلا لا  ةيرظن 

.ةريبك ةبثو  ودعي  نل  يرشبلا  عونلا  ىلإ  اهلقنو  انتاتابنو ، انتاناويح  يف 

* * *

ليلحت ىلإ  ُّتفتلا  امم  رثكأ  اهليلحتو  نيوراد  ةيصخش  ىلإ  ُّتفتلا  ينأ  مدقت  ام  ةباتك  دعب  ينارأ 

اهلوأو ةيرظنلا ، هذه  ىلع  تأرط  يتلا  تاحيقنتلا  ىلإ  ةراشلإا  ىلإ  جاتحأ  كلذلو  اهتللادو ؛ هتيرظن 

هذه ركِنيُ  مل  هسفن  نيورادو  .ثَّروت » ةبستكملا  تافصلا  نإ  : » كرام ىلإ لا  عوجرلا  وه  اهرخآو 

ىلإ ارًيثك  تَفتلا  نيوراد  نأ  عمو  حلصلأا » ءاقبو  ءاقبلا  عزانت   » رربأ امك  اهزربي  مل  هنكلو  ةثارولا 

بلاكلاو جاجدلاو  مامحلا  نم  تلالاسلا  تائم  جرخي  نأ  عاطتسا  ناسنلإا  نأ  فيكو  نجاودلا ،

، ديبيو ييحي  ءاقبلا  عزانت  نأ  رابتعاب  ةباغلا ، ىلإ  ناسنلإا  نم  قطنملا  اذه  لقن  هنأ  عمو  لويخلاو ،

فقوملا نإف  دارفلأا ، ءاقبل  لمعت  يتلا  تافصلا  رايتخا  يف  ناسنلإا  فقوم  ناويحلاو  تابنلا  نم  فقيو 

نلأ كلذ  دباولأا ؛ يف  عونتلاو  نجاودلا  يف  عونتلا  نيب  ةنراقملا  هذه  ةميق  مايلأا  هذه  ركني  يجولويبلا 

نحن هانثدحأ  ام  نأ  تبثي  امك  امًودعم ، نوكي  داكي  وأ  ادج  لٌيلق  ةعيبطلا  يف  عونتلا  نأ  تبثت  ةدهاشملا 

هنم ضرملاب  هبشأ  وهو  نجاودلا ، هذه  ةحلصم  ديعب  نع  وه  امنإ  نجاودلا  يف  عونتلا  نم  رشبلا 

ةينيوراد  » ىلإ مايلأا  هذه  عزنن  نحن  كلذلو  نجاودلا ؛ هذهل  ةيعيبط  ريغ  ةايحب  هانثدحأ  دقو  ةحصلاب 

، اهيدؤي يذلا  وضعلا  تدجوأ  تمكارت  اذإ  ىتح  ءانبلأا  اهثري  ءابلآا  تاداع  نأ  ىلع  دمتعت  ةديدج »

مخضتف هدلج ، حرجي  يذلا  اصحلا  ىلع  كربي  نأ  ىلإ  جاتحي  ناكو  ءارحصلا  يف  شاع  يذلا  لمجلاك 

ىلع فحلاسلا  لثم  تناك  يتلا  ةاجللاكو ( ةيثارو ، ةصاخلا  هذه  تحبصأو  ةسملاملا  ةنكمأ  يف  دلجلا 

تلاحتسا ىتح  ةحابسلا  سرامت  تلاز  امو  رحبلا ، ىلإ  تلزنف  امًاعط  كمسلا  ىلإ  تجاتحا  ةسبايلا )

.خلإ نيتفنعز …  ىلإ  اهادي 



* * *

هب نزأ  يذلا  بلقلا  يناطعأ  هنإف  نيوراد ، نم  ترثأت  امم  رثكأ  هنم  ترثأت  ابًتاك  فرعأ  لاو 

يتديقع هلعج  لب  يدنع ، ايسفنو  ايريكفت  اجًازم  روطتلا  لعجو  ديلاقتلا ، هب  مدهأ  انًايحأو  انًايحأ ،

ةيعامتجلاا يلامآ  سيقأو  اهروطت ، رادقمب  مملأا  سيقأ  تحبصأ  دقو  .تايبيغلا  نع  ىأنت  يتلا  ةيرشبلا 

لاحتسا دق  هنكلو  يملع ، قطنم  هساسأ  يف  روطتلا  نأ  كلذ  روطتلا ؛ ىلع  ةردق  نم  دجأ  ام  رادقمب 

.ينملع يذلا  لولأا  ملعملا  نيوراد  دعأ  نأ  بجي  نذإو  .ةيبلق  ةديقع  ىلإ  يدنع 



نامسيف

ينهذ دسفأ  يذلا  فلؤملا 

ةفسلف يسفن  يف  سرغ  هنإ  ثيح  نم  اضًيأ  يقلاخأ  دسفأ  هلعل  لب  ةنس ، نيعبرأ  وحن  ينهذ  دسفأ 

ام ءاقبلا  عزانت  نأشب  تايرظن  يدنع  تدلوتو  يرشبلا ، ءاخسلا  عيباني  يدنع  تفجف  ةئطاخ ، ةيعامتجا 

اذه نم  لولأا  يف  تنك  ينأ  كلذ  نامسيف ؛»  » وعدملا ينامللأا  فلؤملا  اذه  لاول  اهب  نمولأ  تنك 

كلذ يف  ةيرظنلا  هذه  تناكو  حلصلأا ، ءاقبو  ءاقبلا  عزانت  نع  نيوراد  ةيرظنب  نهذلا  لوغشم  نرقلا 

ريغتت ءايحلأا  نأب  تملس  دق  تناك  ةفقثملا  ابوروأ  نإف  روطتلا ؛ ةلع  نيركفملا  عيمج  دنع  يه  تقولا 

اذهل ببسلا  وأ  ةلعلا  نأشب  فلاخ  كانه  ناك  نكلو  دحاو ، لصأ  ىلإ  اهلك  دوعت  اهنأو  روطتتو ،

.روطتلا

يذلا هطسو  ريغتي  امدنع  يحلا  نإ  يأ  تاداعلاب ؛ روطتلا  للع  دق  نيوراد ، لبق  كرام  ناكو لا 



مئلات ةديدج  تاداع  دوعتي  يحلا  اذه  ءادعلأا ، مأ  ماعطلا  مأ  خانملا  رييغتب  كلذ  ناكأ  ءاوس  هيف ، شيعي 

مث ريغتلا ، اذه  نم  ائًيش  ثريف  هلسن  يتأي  مث  ءيشلا ، ضعب  همسج  كلذب  ريغتيو  ديدجلا ، طسولا  اذه 

نم فلتخت  ةديدج  تلالاس  رهظتف  فوللأاو  تائملاب  ةبقاعتملا  لايجلأا  ىدم  ىلع  تاريغتلا  مكارتت 

دوعتو فلاسلأا ، نيبو  اهنيب  ام  لصفت  ىتح  تلالاسلا  هذه  يف  تاريغتلا  هذه  مكارتت  مث  اهفلاسأ ،

.ةلصفنم ةلقتسم  اعًاونأ  ةبيرقلا  تلالاسلا 

ام دح  ىلإ  نيوراد —  مَّلس  دقو  روطتلا ، ىلإ  يدؤت  يتلا  تاريغتلا  كرام  هب لا  للعي  ناك  ام  اذه 

«. ءاقبلا عزانت   » هامس ام  ىلع  دمتعا  لب  هيلع ، ةيروطتلا  تاريغتلا  رصقي  مل  هنكلو  ليلعتلا ، اذهب  — 

ةفصلا تناك  اذإف  ثَّروت ، اهنكلو  اهلهجن ، بابسلأ  ثدحت  تارييغتلا  نأ  مهفي  هتافلؤمل  ئراقلاو 

؛ ءاقبلا عزانت  يف  تابنلا  وأ  ناويحلا  نم  اهب  فصتملا  درفلا  راصتنا  ىلإ  يدؤت  اهنإف  ةنسح  ةثروملا 

ركذن نأ  بجي  انه  نيوراد  هلاق  ام  لك  عم  نكلو  .ىرخلأا  عاونلأا  وأ  هعون  نم  هريغل  هتارابم  يف  يأ 

ثحبلاو كشلل  احًوتفم  بابلا  كرت  كلذبو  ةيفاكلا ، ةساردلا  سردي  مل  يحلا  يف  طسولا  ريثأت  نإ  لاق  هنأ 

.فصنملا يملعلا  ثحابلا  نأش 

، تاداعلا يأ  ةبستكملا ؛ تافصلا  لوح  رودي  شاقنلا  ناك  ةنسو ١٩١٠  ةنس ١٩٠٠  نيب  اميفو 

ىلإ قنعلا  اذه  دم  تدوعت  اهنلأ  ةفارزلا ؛ قنع  لاط  له  لوقن : حاضيلإا  ةدايزلو  ثروت ؟ مأ لا  ثروتأ 

ىتح ةداعلا  هذه  اهتيرذ  تثروأ  مث  ضرلأا ، ىلع  ىلفسلا  باشعلأا  وأ  راجشلأا  نم  ايلعلا  نوصغلا 

لولأ ركفملا  هب  مِّلسي  يذلا  لوقعملاو  لوطلا ؟ اذهل  ىرخأ  ابًابسأ  وأ  ابًبس  كانه  نأ  مأ  اهقانعأ ؟ تلاط 

هيف شيعت  تناك  يذلا  ىوس  روطتلاو  ريغتلا  اذهل  رخآ  ببس  كانه  نوكي  نأ  نكمي  لا  هنأ  ةلهو 

ببس كانه  نوكي  نلف  هتاداع ، يحلا  ريغي  نأ  ىلإ  هريغت  يدؤيو  طسولا ، ريغتي  مل  اذإ  هنإ  يأ  ةفارزلا ؛

تاداعلاب روطتلل  هليلعت  يف  ةباصلإا  لك  ابًيصم  ناك  كرام  نأ لا  اذه  ىنعمو  .روطتلاو  ريغتلل  ام 

.درفلا اهدوعتي  يتلا 

لوزنلاب ىضرنو  عقاولاب  ملسن  نأ  بجو  عقاولا ، عم  لوقعملا  قفتي  مل  اذإ  نكلو  لوقعملا ، وه  اذه 

ةنس ١٩٠٩ يلاوح  يدي  يف  عقوو  .ءايشأ  هيف  انع  تيفخ  دق  امبر  هانلقع  ام  نلأ  لوقعملا ؛ اذه  نع 

لأسي لا  نهذلا ، يملع  فِّلؤملا  اذه  ناكو  نامسيف ، ينامللأا  فِّلؤملل  ةيونملا » ةموثرجلا   » ىعدي باتك 

ةدهاشملاب دجو  دقو  ةبرجتلاو ، ةدهاشملا  هتبثت  يذلا  عقاولا  نع  ثحبي  امنإو  لوقعملا ؟ وه  ام 

ايلاخلا نع  للاقتسلاا  مامت  ةلقتسم  ناويحلا ، يف  ةيلسانتلا  يأ  ةيونملا ؛ ميثارجلا  نأ  ةيبوكسوركملا 

ملستن نحنو  رثأتلا  لقأ  انتايحب  رثأتت  اهنكلو لا  انئامد ، نم  ىذغتتو  انماسجأ  يف  نكست  يهو  ةيمسجلا ،

يتلا ماسجلأاب  رثأتت  نأ  نود  دافحلأل  اهنوملسي  ءلاؤهو  انئانبلأ ، اهملسنو  انئابآ  نم  ةموثرجلا  هذه 



.اهيلع تشاعو  اهب  تقصتلا 

نم فلأتي  هنيوكت  تاعاس  ىلوأ  يف  نينجلا  نإف  ةدهاشملاب ، ةجيتنلا  هذه  ىلإ  نامسيف  لصو  دقو 

دنع لاإ  ومنت  لا  ةدكار  ىقبت  ىلولأاو  ةيمسج ، ةيلخ  ىرخلأاو  ةيلسانت ، ةيلخ  امهادحإ  نيتيلخ :

يتلا يهو  نينجلا ، نوكتل  ىلولأا  تاعاسلا  ذنم  رثاكتتف  ةيناثلا  امأ  رثاكتتو ، طشنت  نيح  ةقهارملا ،

.تابنلا وأ  ناويحلا  وأ  ناسنلإا  اهنم  ىنبي 

ىلإ ةبوطرلا  نم  وأ  لبجلا ، ىلإ  لهسلا  نم  وأ  رحلا ، ىلإ  دربلا  نم  طسولا  ريغت  انهمف  اذإو 

لمعلاب مسجلا  تاكرح  تريغت  امهمو  سكعلا ، وأ  ناويحلا  ىلإ  تابنلا  نم  ءاذغلا  ريغت  امهمو  فافجلا ،

ميثارجلا نإف  ةيكولسلا ، انتاداع  تريغت  امهمو  اهمدع ، وأ  ةساردلاب  لقعلا  طاشن  ريغت  امهمو  حافكلاو ،

امب رثأتت  نأ  نود  يه  امك  اندافحأو  انئانبلأ  اهملسنس  انفلاسأو  اندودج  نم  اهانملست  يتلا  ةيونملا 

تايافكلا يف  توافتلا  نلأ  ناسنلإل ، ةيقرت  ةيأ  طسولا  ةيقرت  يف  سيل  كلذلو  نحن ؛ انماسجأ  هب  ترثأت 

معز يف  فرعن  يتلا لا  ةثارولا  هذه  ةثارولا ، يف  توافت  ىلإ  امنإو  طسولا ، يف  توافت  ىلإ  دوعي  لا 

مل اذإ  : » هتارابع تناكو  لوقلا ، اذه  رسنبس  تربره  حفاك  دقو  .اهريغت  وأ  اهيف  رثؤت  فيك  نامسيف 

لب يدانيُ  تاملكلا  هذه  نأ  عمو  .روطتلل » رخآ  ابًبس  فرعأ  لاف  عاونلأا  ريغتل  ابًبس  طسولا  نكي 

ىلع مئاق  هنلأ  نامسيف ؛ هلاق  امب  ميلستلا  لاإ  عطتسأ  مل  ينإف  ميلسلا  ريكفتلاو  قطنملا  اهب  حيصي 

يف اهارجأ  دق  ناك  يتلا  لدنم »  » بهارلا براجت  كلذ  دعب  تفرع  مث  .ملعلا  ةنِّيب  يه  يتلا  ةدهاشملا 

، ةمراص ةثارولا  نأ  تبثأو » ، » ىرخلأا بوبحلا  ضعبو  ايلوصافلا  وأ  ايبوللا  يف  يضاملا  نرقلا 

ةثارولا هذهب  ناميلإا  ىلإ  انأ  تيهتناو  اتًاتب ، طسولاب  رثأتت  لا  اهنأك  ةنيعم  ماقرأ  ىلع  يرجت  اهنأو 

ناك ام  ىلع  تدمتعا  ينلأ  كلذ  اهروطتو ؛ تلالاسلا  ريغت  يف  الًصأ  هل  ةميق  طسولا لا  نأبو  ةدماجلا ،

يقب نكلو  .نوبرجملا  هلوقي  ام  لبقأ  نأ  بجيف  مولعلا ، هذه  يف  ابًرجم  ةقث  انأ  تسلو  تاقثلا ، هلوقي 

.طسولا ريثأت  هنم  تجرخأ  ينلأ  ليلعت ؛ لاب  يدنع  روطتلا 

تابنلاو ناويحلا  نم  دارفلأا  نأب  مِّلسن  نأ  بجي  يأ  ءاقبلا ؛ عزانت  وه  دحاو  ءيش  يقب  لا ،

ىلإ نورطضم  توافتلا —  اذهل  ردصملا  لهجن  اننأ  عم  نحنو —  تايافكلا ، يف  توافتت  ناسنلإاو 

ردقلاب وأ  للعت ، يتلا لا  تايبيغلاب  ميلستلا  هبشي  ميلستلا  اذه  ناك  نإو  دهاشي ، عقاو  وه  ذإ  هب ؛ ميلستلا 

.بستحي يذلا لا 

يف ءاقبلا  عزانت  نأ  كلذ  ةيعامتجا ؛ تابكرم  اهولتت  يدنع  ةيسفن  تابكرم  ةديقعلا  هذهل  ناكو 

نأ نود  تومي  هكرتن  وأ  ليلعلا  زجاعلا  لتقن  نأك  انعمتجم ، يف  هادص  هل  نوكي  نأ  بجي  ةعيبطلا 

نأ انيلع  بجاولا  نم  سيلو  مهفلخت ، نوقحتسي  قوفتلا  نع  نوزجاعلا  ءلاؤهف  هئافش ، ىلع  لمعن 



ىقبي اذامل  مث  طسولا ، هحلصي  يذلا  زجعلا  اذهل  نيثراو  اودلو  امنإ  مهنلأ  اوقتري ؛ نأ  ىلع  مهدعاسن 

ريغ طسولا  حلاصإب  مهحلاصإ  ماد  امو  مهنم ؟ ىقرأ  بوعش  كانه  تماد  ام  ءايحأ  جونزلا  ءلاؤه 

غيوستو يملع ، ليلعت  ةثارولاب  لوقلا  اذه  يفو  مهئاقب ، نم  ريخ  نذإ  مهلاوزف  يملع ؟ ريغ  هنلأ  نكمم 

ءافعضلا نولغتسيو  نورمعتسي  نيذلا  مه  ةثارولاب  ءايوقلأا  نلأ  للاغتسلااو ؛ رامعتسلال  يعامتجا 

تنك تاونس  َّيلع  تضمو  ءافعضلا ، ةدابإ  ىلإ  وعدي  ناك  هنلأ  امًاهتلا ؛ هشتين  تُمهتلا  دقو  ةثارولاب ،

؛ ةمداقلا لايجلأا  دسفأو  عمتجملا  ىلع  ىنج  هنأ  شرقب  لٍئاس  ىلع  قدصتي  انًاسنإ  ىرأ  امدنع  سحأ 

.هدلوتساو فعضلا  ىقبتسا  دق  ناسحلإا  اذهب  هنلأ 

تنك ينكلو  دحلا ، اذه  ىلإ  ةرفاك  ةعيبطلا  نأب  ميلستلا  لك  مِّلسأ  مل  ينأ  فرتعأ  نأ  بجي  نكلو 

دق كلذب  ينأ  نظأ  تنكو  فطعلا ، ةقرلاو  نانحلاو  ءاخسلا  نع  يسفن  سبحأ  داكأ  ادًدرتم ، فقأ 

سيل هنأ  وهو  يقطنملا ، يفسلفلا  سجاهلاب  سجهأ  ماودلا  ىلع  تنك  ينأ  كلذو  ايملع ؛» تحبصأ «

هتافصو هتايح ، يف  درفلا  تاداع  نإ  يأ  طسولا ؛ ريغت  ىوس  تابنلا  وأ  ناويحلا  ريغتل  ببس  كانه 

ةزيرغ وأ  ةيمسج  تافص  ريصت  ىتح  رولبتتو  مكارتت  مث  هباقعأ  اهثرت  تاداعلا ، هذه  نم  اهبستكا  يتلا 

.ةديدج

لجرلا يف  ناتيصخلا  اهزرفت  يتلا  تابكرملا  كلت  ةيسنجلا ، تانومروهلا  ىلإ  ُّتفتلا  ارًيخأو 

امك  ) اهعطقن نيح  مسجلا  لكش  ريغتي  ثيحب  هلكشو  مسجلا  ماوق  يف  رثؤتو  ةأرملا ، يف  ناضيبملاو 

نأ نود  انماسجأ  يف  ةيونملا  ميثارجلا  رثؤت  نأ  لوقعملا  نم  سيل  هنأ  تيأرف  ناتيصخلا ،) يف  ىرن 

.انماسجأب يه  رثأتت 

تاداعلا نأ  هيف  حَضوأ  ةثارولاو » ةداعلا   » هناونع سنوج » دوو   » ذاتسلأل ابًاتك  كلذ  دعب  تُأرقو 

ادج ةميقلا  ةريبك  ةقيقح  ركذ  دقو  ةيثارو ، نوكت  نأ  ىلإ  يهتنت  ناسنلإا  لب  ناويحلا  اهدوعتي  يتلا 

دق محرلا  نأ  يهو  ةيونملا ، ةموثرجلا  ايلاخ  نم  لصفنت  مسجلا  ايلاخ  نأ  نم  نامسيف  هلاق  ام  ضقنت 

ةوسنلا ضعبل  ثدح  دق  اذه  لثم  نأ  ركذ  لب  ومنلا ، ىلإ  تداعف  بنارلأاو  نارئفلا  ضعب  نم  تعزن 

، ةأرملاو بنرلأاو  رأفلا  مسج  نم  ةيونملا  ةموثرجلا  عزن  نأ  تبثأ  كلذبو  نهماحرأ ، تعزن  يتلالا 

، ىرخأ ةموثرج  ءامنإ  نم  مسجلا  ناعنمي  وحملاو لا  عزنلا  اذه  محرلا  اهيف  ومني  يتلا  ةموثرجلا  يهو 

الًاجم كرتي  مسجلا لا  ايلاخب  ىثنلأاو  ركذلا  يف  ةيونملا  ميثارجلا  رثأت  نإف  كلذك  رملأا  ناك  اذإو 

اهب رثأتت  مسجلا ، اهدوعتي  يتلا  تاداعلا  يأ  ةبستكملا ؛ تافصلا  نأب  ملسن  نأ  بجي  انه  نمو  كشلل ،

ملف لايجأ  ةدعل  نارئفلا  بانذأ  عطق  هنأ  نامسيف  ركذ  دقو  ةيثارو ، تاداعلا  هذه  دوعتف  ةيونملا  ميثارجلا 

مهنإ لاقف : دوهيلا  دنع  ناتخلاب  الًثم  برض  مث  بانذلأا ، نم  ةيلاخ  نارئفلا  نم  ةللاس  داجيإ  عطتسي 



مل فلغ  مهو  نودلوي  مهلافطأ  لازي  ةنس لا  فلاآ  ةثلاث  نم  رثكأ  ةداعلا  هذه  ةسرامم  نم  مغرلا  ىلع 

.ناتخلاب اورثأتي 

بانذأ عطق  نإف  روطتلا ، ىنعمب  ارًيصب  ناك  نامسيف  نأ  ىلع  نلادي  لا  نيلثملا  نيذه  نكلو 

تسيل ذإ  انسوءر ؛ روعش  صقن  امدنع  نحن  لعفن  ام  ىلع  هتللاد  يف  ديزي  دوهيلا لا  ناتخو  نارئفلا 

.تاداع لامعلأا  هذه 

الًوأ دجي  وهف  هعفنت ، اهنلأ  ةداعلا  دوعتي  ناويحلاف  ةلثملأا ، هذه  نم  ربكأ  ةداعلا  ىنعم  نأ  كلذ 

، اهيلإ تفتلي  داكي  لا  وهو  اهيدؤي  ةداع  ةنارملا  ريصت  مث  ةنارملاب ، هيلع  لهست  ىتح  ادًهاج  افًلكتم 

لا كيلإ  ثدحتي  وهو  فزعي  نأ  ىلإ  ةنارملاب  يهتني  مث  افًلكتم  ارًثعتم  امًلعتم  أدبي  نامكلا ، فزاعك 

.راتولأا ىلإ  تفتلي 

يأ هتلاضع ؛ دشتف  ناصغلأا  ىلإ  هدمت  قنعلا  ةريصق  تناك  نيح  ةفارزلا ، يف  نأشلا  اذكهو 

تانفث يف  نأشلا  وه  اذهو  .ةثارولاب  لوطت  تلاضعلا  تراص  ىتح  ةنارملاب  اذه  رركت  مث  اهطمت ،

انمادقأ نأ  فرعن  اننإف  كربي ، امدنع  لمرلا  قصلات  يتلا  ةنشخلا  ةدلجتملا  ءازجلأا  كلت  يأ  لمجلا ؛

ةنفث يف  ناشيشخلإاو  ءاذحلا ، انيلع  قيضي  امدنع  وأ  نشخ ، حطس  ىلع  يشمن  امدنع  نشختو  دلجتت 

وه اذه  لب  ةيثارو ، كلذ  دعب  تراص  مث  نشخلا ، لمرلل  مسجلا  ةمواقم  نم  تأشن  ةداع  وه  لمجلا 

امهلاك جاتحا  لمجلاو  ةفارزلاف  ضرلأا ، باشعأ  ىلإ  لصي  يك  هدمي  يذلا  لمجلا  قنع  يف  نأشلا 

، دوهيلا ناتخو  رأفلا ، بنذ  عطق  امأ  ةعفان ، اهنلأ  ةثوروم ؛ كلذ  دعب  تراص  ةبستكم ، صاوخ  ىلإ 

نأ ىلإ  وعدي  ام  كانه  سيل  كلذلو  اهدوعت ؛ يف  دهجن  انسلو  انل  ةعفنم  ةيأ  اهنم  سيلف  انروعش ، صقو 

.ةيثارو نوكت 

* * *

حبصأ ىتح  ةيملع ، تسيل  يأ  ةمكحمُ ؛ تسيل  اهنأ  تدجوف  ةثارولا  يف  لدنم  دعاوق  ىلإ  تُدع  مث 

نهذلا عيطتسي  ملاك لا  اذهو  .ةثروملا  تافصلا  ضعب  يف  اذًوذش  كانه  نإ  نولوقي  مهسفنأ  نويلدنملا 

هلغتسا يذلا  تابنلا  ىلإ  رظنا  مث  .ذوذشلا  لقلأ  عستت  لا  ةيملعلا  ةدعاقلا  نلأ  هغيسي ؛ نأ  يملعلا 

ميلاقلأا يف  نلآا  عرزي  هنكلو  لصلأا ، يف  ةريغص  ةعقب  يف  أشن  امنإ  هنإف  الًثم ، حمقلاك  هئاذغل  ناسنلإا 

دق حمقلا  نأ  لاإ  ببس  نم  اذهل  سيلو  ايقيرفأب  ةراحلا  ميلاقلأا  يفو  يلامشلا ، بطقلا  مخاتت  يتلا  ةيجلثلا 

هتلالاسل ةبستكملا ، هتافص  يأ  هتاداع ، ثروأو  اهيف ، ناسنلإا  هعرز  يتلا  ميلاقلأا  فلتخم  دوعت 

دسلأا لا نأ  عم  ةدرابلا ، جورن  يفو  راحلا ، نادوسلا  يف  شيعي  يذلا  رقبلا  يف  نأشلا  اذكهو  .ةفلتخملا 



ىلإ هعم  ناسنلإا  هلقني  رقبلاك ، انًجدم  دسلأا  ناك  ولو  اهزواجتي ، لا  ايقيرفأ  طساوأ  يف  لاإ  شيعي 

ناويحو .ايقيرفأ  يف  نلآا  شيعي  امك  جورن  يف  شاعو  درابلا  خانملا  دوعت  دق  ناكل  ةديعبلا ، هرجاهم 

دق طسولا  نأ  فيك  حوضوب  نيبي  نيفلودلاو  ةمقفلاو  سطيقلا  لثم : راحبلا  ىلإ  لزن  يذلا  ةسبايلا 

حافك نأ  ىلع  لدت  تارامأ  كانه  نإ  لب  .ريغتلا  تثرو  دق  ناويحلا  اذه  لئلاس  نأ  فيكو  هرَّيغ ،

سأرلا عفر  انمه  نوكي  حبسن  امدنع  اننأ  كلذ  لاثم  يحيرشتلا ، هعضو  يف  رَّيغ  دق  جاوملأل  ناويحلا 

ىلإ هراقف  عفدنتف  فلخلا ، ىلإ  اينثم  ماملأا  نم  ادًودشم  قنعلا  لعجي  عفرلا  اذهو  ءاملاب ، قنتخن  ىتح لا 

.اهافق ىلإ  اهنم  اهرحن  ىلإ  برقأ  اهراقف  نإف  ةمقفلا ، يف  نلآا  هارن  ام  وه  اذهو  قنعلا ، يف  ماملأا 

هكاوفلا دجي  ناكف  ىرخأ  راجشأ  نم  نوصغب  راجشلأا  معطي  يكيرملأا  كنابروب »  » ناك دقو 

اهلئلاس ثروت  مث  ملأا ، يأ  رئظلا ؛ ةرجشلا  نم  ةديدج  تافص  بستكت  نوصغلا  هذه  ىلع  أشنت  يتلا 

هققح يذلا  اذهو  .طسولا  ضعب  وهو  ءاذغلا ، ىوس  ةرجشلا  نم  ذخأي  مل  نصغلا  نأ  عم  تافصلا ، هذه 

ةرجشلاو رئظلا ، ةرجشلا  يف  رثؤي  نصغلا  ةريبك ، داعبأ  ىلع  وكنسيل »  » اضًيأ هققح  دق  كنابروب 

ةيسفن تابكرم  يل  ثدحأف  داع  دق  طسولاو  ةثارولا  نأشب  ديدجلا  مهفلا  اذهو  نصغلا ، يف  رثؤت  رئظلا 

نأ معز  امدنع  احًداف  أطخ  أطخأ  دق  نيوراد  نأ  وهو  روطتلل ، رخآ  امًهف  ينبسكأو  ىرخأ ، ةيعامتجاو 

سيل وأ  اجًذاس  سيل  ءاقبلا  عزانتل  همهف  ناك  نإو  كلذك ، نوكي  داكي  وأ  ءيش  لك  وه  ءاقبلا » عزانت  »

نم ارًثأ  ربكأ  ةعيبطلا  يف  نواعتلا  نأ  رصبأ  تعرشو  .ئراقلا  مهوتي  امك  ةوادعلاو  ةوقلا  ضحم 

، ةملكلا هذه  نم  همهفن  يذلا  يرشبلا  ىنعملاب  ناويحلا  ملاع  يف  عزانت  كانه  نوكي  داكي  لب لا  عزانتلا ،

، ىثنلأا نأشب  يومد  عارص  كانه  نوكي  دقو  فورخلا ، لتقي  فورخلاو لا  دسلأا ، لتقي  لا  دسلأاف 

ناسنلإا لتقيف  ناسنلإا  امأ  .لجلأا  ريصق  عارص  وه  مث  .لاح  لك  يف  توملاب  يهتني  لا  هنكلو 

نحنو ةيعامتجا ، فطاوع  نم  هيلع  أشن  امب  وأ  هتراضح ، هاجتاب  نكلو  هتعيبط  ضحمب  لا  نييلاملاب ،

؛ ةباغلا يف  ناويحلا  ىلإ  انعمتجم  نم  ءاقبلا  عزانتل  شحوتملا  ىنعملا  اذه  لقنن  نيح  ارًيبك  أطخ  ئطخن 

« .بلخملاو بانلا  نيب  ءارمح  : » نيورادب رثأتم  وهو  هريغ  وأ  يلسكه »  » لاق امك  تسيل  ةعيبطلا  نلأ 

هتيقرت ةرورضو  يرشبلا  طسولا  نأش  نم  رابكلإا  ىلع  انلمحي  روطتلل  ديدجلا  مهفلا  اذهو 

ول امك  لقتنت  فوس  طسولا  بعاصمل  هحافكب  ناسنلإا  اهدوعتي  يتلا  تاداعلا  نلأ  ايفاقثو ؛ ايراضح 

بقاعتب ترولبت  تاداع  ىوس  ةيعيبط  زئارغ  هيمسن  ام  سيلو  .ةمداقلا  لايجلأا  ىلإ  زئارغ  تناك 

.لايجلأا

تاداع يف  شيعت  تائفلا  ضعب  وأ  سانلا  انكرت  اذإ  اننأ  يه  ديدجلا  رظنلا  اذهل  ةيقلاخلأا  ةللادلاو 

، ةثارولاب ةمداقلا  لايجلأا  ىلإ  لقتني  لب  مئاقلا ، ليجلا  ىلع  رصتقي  ءوسلا لا  ىرن  فوس  اننإف  ةئيس ،



وعدي اهب  ناميلإاو  اهرييغت ، نع  زجعن  اننلأ  ردقلا ؛ هبشت  نامسيف  هدقتعا  يذلا  اهدومج  يف  ةثارولاو 

امو امًاود  قفتت  يتلا لا  ةيجاتنلإا  لئاسولا  ريغب  ةيرشبلا  ةعيبطلا  حلاصإ  نم  سأيلا  ىلإو  مؤاشتلا  ىلإ 

لقع ىلع  متخ  يذلا  ئيسلا  يجولكيسلا  بكرملا  يه  ةثارولا  تناك  دقو  .ةيناسنلإاو  ةلادعلا  نم  همهفن 

امدنع ينإو  .ةيمارجلإا  ةعزنلا  ثري  هنلأ  نكمم ؛ ريغ  مرجملا  حلاصإ  نإ  لوقي  هلعجو  وزوربمول » »

ينهذ يف  تأشن  يتلا  تابكرملا  نكلو  اهب ، تعفتنا  ةريبك  ةينهذ  تابكرم  دجأ  يتركاذ  تاحفص  بِّلقأ 

.ارًيثك مءاشتأ  ينتلعجو  يقلاخأ  تدسفأ  لب  ةنس ، نيعبرأ  وحن  يريكفت  تدسفأ  دق  ةثارولاب  ناميلإا  نم 

يه هذه  .رشبلا  لبقتسمب  الًؤافت  ينلأمو  يقلاخلأاو ، ينهذلا  ينازتا  َّيلإ  داعأ  دقف  طسولاب  يناميإ  امأ 

ةثارولاب ناميلإل  ئيهي  ناك  نرقلا  اذه  ةيادب  يف  ينهذلا  خانملا  نكلو  ينهذ ، دسفأ  يذلا  باتكلا  ةصق 

.اهديؤيو



نسبإ كيرنه 

ةيصخشلا ةيعاد 

هتمارد فَّلأ  دقو  ةصاخ ، ةأرمللو  ةماع  ناسنلإل  يحورلا  للاقتسلاا  ةيعاد  وه  نسبإ  كيرنه 

ربتختو براجتلا ، بِّرجتو  قافلآا ، دشنتو  لقتست ، نأ  ىلإ  ةيبورولأا  ةأرملا  ةوعد  يف  تيبلا » ةبعل  »

يف اهللديو  هتياعرب  اهطوحيو  اهلوح  بسكي  لجرلا  فلخ  شيعت  نأ  نم  الًدب  اهسفن ، يِّبرتو  ايندلا ،

.ةموملأاو جاوزلا  ىلع  اهتايح  رصقيو  تيبلا 

ةعبات اهنأ  رابتعاب  اهيلإ  رظنيُ  ناك  برغلا ، يف  وأ  قرشلا  يف  ءاوس  ةأرملل ، ميدقلا  هاجتلااو 

ةأرملا نأ  ىلإ  ىهتنا  ىتح  هاجتلاا  اذه  يف  غلوب  ةميدقلا  قرشلا  ممأ  يفو  تيبلل ، تقلخُ  اهنأو  لجرلل ،

: يبرع رعاش  لاق  اذه  يفو  ةيسنجلا ، هتاذلب  لجرلا  دِّوزت  طقف  ىثنأ 



ةباتكلاو ةءارقلاو  ةباطخللو ءاسنلل  ام 

… … … … انم نهلو  انل  اذه 

تناك ةعداخلا  رهاظملا  نم  مغرلا  ىلع  ابوروأ  نإف  رظنلا  اذه  يف  نيدرفتم  برعلا  نكي  ملو 

يه ىربك ، ةزيمب  زاتمت  تناك  ابوروأ  نكلو  .ىطسولا  نورقلا  يف  ةرظنلا  هذه  ةأرملا  ىلإ  اضًيأ  رظنت 

مل كلذ  عمو  قيرغلإا ، مايأ  يف  لاإ  باجحلا  فرعت  ملو  عمتجملا ، يف  نيسنجلا  نيب  طق  لصفت  مل  اهنأ 

نورقلا مايأ  اندنع  لاحلا  تناك  امك  امًكحم  اقًلاغإ  باوبلأا  قلغي  يقيرغلإا  باجحلا  اذه  نكي 

ةيادب ىلإ  ايقيقح  ايعقاو  ناك  امم  رثكأ  اعًداخ  ابًلاخ  ناك  ةيبورولأا  ةيرحلا  رهظم  نكلو  ىطسولا ،

اهمرحي ناك  امك  ثاريملا ، ةأرملا  مرحي  ناك  ةيبورولأا  مملأا  نم  ارًيثك  نإف  رشع ، عساتلا  نرقلا 

وأ بطلا  ةسراممب  بسكلاو  للاقتسلااو  فارتحلاا  نم  ةمورحم  تيقب  كلذلو  تاعماجلا ؛ يف  ملعتلا 

.نونفلاو مولعلا  رئاس  وأ  ةسدنهلا 

للاقتسا وه  ديدج  نادجو  ىلإ  هَّبنت  دق  رشع  عساتلا  نرقلا  ةيادب  يف  ناك  يبورولأا  ريمضلا  نكلو 

تبذج دق  تناك  ةيعانصلا  ةكرحلا  نأ  امك  .ةلودلا  نم  نيدلا  لصفب  ديلاقتلا  حرطو  يرشبلا ، لقعلا 

ةيرحلا خانم  وه  ندملا  يف  ينهذلا  خانملاو  .ةنيدملا  ىلإ  فيرلا  نم  نييعارزلا  لامعلا  نييلامو  افًلاآ 

.ندملاو عناصملا  يف  ةبصخ  ةبرت  ةيريرحتلا  راكفلأا  تدجو  كلذلو  كشلاو ، لؤاستلاو  للاقتسلااو 

اوج عناصملا  هذه  يف  ةأرملا  تدجوو  عنصملا ، ىلإ  ءاسنلا  نم  ارًيبك  ادًدع  اضًيأ  ةعانصلا  تبذج  دقو 

.للاقتسلااو مادقلإا  اهيف  ثعب  اشًعنم 

، ركفلا تايرظنو  قطنملا  ةوقو  بيدلأا  ةغلاب  يف  رِّبعتو  قطنت  ةنسلأ  ىلإ  روطتلا  اذه  جاتحاو 

ليم تراوتس  باتك  رهظ  امك  ريبولف ، فاتسوج  يسنرفلا  بتاكلل  يرافوب » مادم   » ةصق ترهظف 

ةايحلا تدجو  مث  فيرلا ، يف  ءابطلأا  دحأ  تجوزت  ةأرما  ةصق  يرافوب  مادمو  ةأرملا .» عاضخإ  »

يف اهيلع  ىضق  تاوهشلا ، نم  رايت  يف  تعفدناو  قلاخأ  نم  هتملعت  ام  تمطحف  اهلامآو  اهطاشن  نود 

باوبأ اهل  حتفن  اننإو لا  ئيس ، ةيبورولأا  ةأرملا  لاح  نإ  انل  لوقي  فِّلؤملا  نأكو  ترحتناف ، ةياهنلا 

ناردج نيب  لذتبملا  شيعلا  مأس  نم  ففخت  يك  ةيسنجلا  ةوهشلا  يواهم  ىلإ  لزنت  كلذلو  يقرلا ،

تراوتس  » باتك امأ  .ةأرملل  نييعامتجلاا  طاشنلاو  لمعلا  باوبأ  اوحتفا  اضًيأ  لوقي  هنأكو  لزنملا ،

اهتيافك لِّطعيو  اهدحو  ةأرملا  رضي  دادبتسلاا لا  اذه  نأو  ةأرملاب ، لجرلا  دادبتسلا  خيرات  وهف  ليم »

.الًاجرو ءًاسن  هلك  عمتجملا  لطعي  وه  امنإو  انًاسنإ ، اهرابتعاب  اهيقر  نود  لوحيو 

ةمارد اهجرخأو  ءارلآا  هذه  هيف  ترولبتف  رشع ، عساتلا  نرقلا  فصتنم  يلاوح  نسبإ  ءاجو 

ةأرملا ةودق  ةماردلا  هذه  ةلطب  ارون »  » تحبصأو ةيبورولأا ، تاعمتجملا  اهنم  تزتها  ةيماس  ةعجوم 



ابوروأ رَّيغ  دقو  يماع ١٨٢٨ و١٩٠٦ . نيب  اميف  نسبإ  شاع  دقو  .هرونب  يدتهت  الًعشمو  ةضهانلا 

نم اهقلاخأ  لدبأ  امك  ةينيدلا » ةيرشبلا   » ةرذب اهيف  سرغ  ذإ  ةيرصعلا ؛ ءارلآا  ىلإ  اهلاحأو  ةيبدلأا 

ىلإو يسفنلا ، للاقتسلاا  ىلإ  اعدو  لقعلا ، نازيمب  نزوت  يتلا  ةيرشبلا  ميقلا  ىلإ  ديلاقتلا  ثارت 

.نيلقتسم نيحفاكم  نيركفم  ارًارحأ  انتايصخش  نِّوكنو  انسفنأ  يبرن  ثيحب  ةايحلا ، يف  دجِلا  ةرورض 

نكي ملو  ةيلديص ، يف  ادًعاسم  وأ  امًداخ  هابص  ىضق  هنكلو  يفير ، تيب  يف  أشن  يجورنِ  نسبإو 

اميف ريقاقعلا  بيكرتو  ةيلديص  يف  ةمدخلا  لثم  ةيعامتجلاا  بيذاكلأا  ىلإ  لقعلا  هبنيو  نيعلا  حتفي  ءيش 

مل ذإ  بصنلا ؛ براقي  امب  شيعت  تناك  نينسلا  كلت  يف  تايلديصلا  نلأ  يماع ١٨٠٠ و١٨٥٠ ؛ نيب 

نم رثكأب  اهنم  عفتني  ضيرملا  نكي  ملو  عفنلا ، ةمودعم  ءامسلأا  ةبيرغ  داوم  ىوس  اهريقاقع  نكت 

فرتحا مث  .تايلديصلا  يف  ىلولأا  ةنارملا  هذه  نم  مانصلأا  ميطحت  ملعت  دق  نسبإ  نأ  دب  لاو  مهولا ،

جارخلإلو ةرادلإل  حرسملاب  الًصتم  يقبو  نجريب »  » يف حرسملاب  قحتلاو  اينايتسرك »  » يف ةفاحصلا 

.جوِرْنِ ةمصاع  ذٍئتقو  تناك  يتلا  اينايتسركو  نجريب  نيتنيدملا : نيتاه  اتلك  يف  ةليوط  ةدم  فيلأتلاو 

ةياغ هتامارد  نإف  فيلأتلا ، يف  ايؤر  هبسكأ  امك  نفلا  يف  ةريصب  هبسكأ  حرسملاب  لاصتلاا  اذهو 

ديزت ةماردلا لا  نأ  يهو  يحرسملا ، نفلل  ةيقيرغلإا  سسلأا  ىلع  يرجي  اهنم  ريثكو  ةينفلا ، ةقدلا  يف 

.ريخلأا لصفلا  ىلإ  لولأا  لصفلا  نم  ناريغتي  نينيعم لا  نامزو  ناكم  يف  ةسلجِ  نوكت  نأ  ىلع 

اهيناعي يتلا  تلاكشملا  جلاعت  ةيعامتجا  اهلعجو  ةيعقاولا ، ىلإ  ةيتنامورلا  ةماردلا  لقن  دقو 

ةيحيسملا جلاعي  ىرخأ  يفو  ةميخولا ، هبقاوعو  سلفسلا  ضرم  جلاعي  تاماردلا  ىدحإ  يفف  عمتجملا ،

ايؤرلا ىري  ارًعاش ، كلذ  لك  يف  ناك  هنكلو  .خلإ  ةيصخشلا …  للاقتسا  جلاعي  ىرخأ  يفو  ةينثولاو ،

ادًحوتسم لا ايناملأ  يف  شيعي  ناك  يماع ١٨٧٠ و١٨٩٠  نيب  اميفو  .ةديعبلا  قافلآا  ىلإ  هترظن  دتمتف 

يف ادًيدج  احًرسم  دجوأ  دقو  ابًيرقت ، نيتنس  لك  ةدحاو  ةسارد  جرخيُ  ناكو  ءاقدصلأا ، فرعي  داكي 

نع عافدلا  يف  ابًيتك  وش »  » فَّلأ دقف  هيف ، رمَضم  نسبإ  نأ  دجن  وش » درانرب   » أرقن امدنعو  .ابوروأ 

اذهو قئاقحلا ، مزتلي  ناك  اضًيأ  هنإف  رعاشلا ، ايؤر  ىري  ناك  نسبإ  نأ  امكو  .يعقاولا  هبولسأو  نسبإ 

.وش درانرب  نأش  وه 

اذه نأو  اهتيبرتو ، اهللاقتسا  ةرورضو  ةيرشبلا  ةيصخشلا  ةميق  يف  صخلتتف  هتفسلفو  هراكفأ  امأ 

انسفنأ ذخأن  نأ  يه  ىرخأ ، تابجاو  عستت  ةرؤبلا  هذه  نمو  .ةأرملاو  لجرلا  ىلع  لولأا  بجاولا  وه 

يضاملا فايطلأ  عضخن  لاأو  ةيقارلا ، ةينفلا  ةفيرشلا  ةايحلا  ايحنو  لقعلا  ىلع  دمتعن  نأو  دجِلاب 

بحأ مث  ءافصو ، حوضو  يف  ءيش  لك  ىرأ  نأ  بحأ  : » هيف لاق  ابًاطخ  هتخأ  ىلإ  بتك  دقو  .هحابشأو 

« .تومأ نأ  كلذ  دعب 



ةحضاو ةفوشكم ، ةيعامتجلاا  تلاكشملا  ىري  نأ  بجي  هنأ  ةيئاميلإا  ةملكلا  هذهب  ينعي  وهو 

بيدلأا ىلع  بجي  يأ  اهتقيقح ؛ ىلع  اهتيؤر  نود  لوحت  يتلا  ةيديلقتلاو  ةيخيراتلا  تابكرملا  نم  ةيلاخ 

.هتسدع للاخ  نم  هايؤر  ىريو  هساسأ ، ىلع  هلايخ  ينبي  مث  سوململا  عقاولا  ىري  ايعقاو  نوكي  نأ 

يف ليختيو  ملحي  فيخسلا ، بيدلأا  هيف  شيعي  يذلا  يجاعلا  جربلا  وه  نسبإ  هنع  دعتبي  ناك  ام  دعبأو 

ةجلاعم نع  عفرتي  نأ  بجي  هنأكو  طقف ، ةيقيسوم  ةذل  بدلأا  نأك  هتلاكشمو ، عمتجملا  نع  ةلزع 

.دادبتسلااو ملظلاو  ضرملاو  ءاغبلاو  عوجلا 

.نسبإ ليجنإ  يه  ةيرشبلا » ةيصخشلا  »

اهل ئيهت  تناك  هرصع  يف  ةراضحلا  لهو  ةأرملا ، ةيصخش  نع  لأسي  نأ  نم  رفم  نكي  مل  نذإو 

، ةايحلا يف  اهتلاسر  يدؤت  اهنأ  ُّسحتو  اهلجأ  نم  شيعت  ةفيرش  فادهأ  اهل  ادجِمُ ، ايًقار  انًاسنإ  نوكت  نأ 

ةمارد يف  نسبإ  اهجلاع  يتلا  ةلكشملا  يه  هذه  مأ لا ؟ اهشيع ، يف  هذختت  ايفسلف  ابًولسأ  اهل  نأ  امك 

هذه نم  يمري  وهو  ةلفطلا ، اهب  بعلت  يتلا  ةيمدلا  يه  انه  ةبعللاو  تيبلا » ةبعل   » وأ ةيمدلا » تيب  »

امب اهرِّدقيو  اهمِّوقي  ةماع  لجرلا  ةبعل  يه  ماع ١٨٧٠ ) يلاوح   ) ةيبورولأا ةأرملا  نأ  ىلإ  ةيمستلا 

فرخزت ةبعل  تناك  ول  امك  امهنم  لماعتف  اهيوبأ  تيب  يف  دلوت  يهو  لهجو ، ةجاذس  نم  هب  مسَّتت 

نأ نع  الًضف  لاجرلا ، هنع  ثدحتي  اَّمع  ثَّدحتت  لاف  اهسفن ، راكنإ  ىلع  بَّردتو  ةيهازلا ، سبلاملاب 

يذلا بساكلا  لمعلا  باوبأ  اههجو  يف  تَّدس  دق  فراعملا  ةليلق  مهفلا  ةدودحم  أشنتف  مهلامعأ ، سرامت 

.مهتايصخش هب  نونِّوكي  امك  مهقازرأ  هنم  نوبسكيو  لاجرلا  هلمعي 

، ةجاذسو ةراهطو  ةءاربو  لامج  يف  اهجوز  تيب  ىلإ  اهيوبأ  تيب  كرتت  ةاتفلا ، هذه  يه  ارون » و«

هنأك ةعيبطلا  هتديش  دق  مسجو  طقف ، تلابقلل  قلخُ  دق  هنأكو  درولا ، تاقيرو  نم  عنصُ  دق  هنأك  هجو  اهل 

لقعلا امأ  .لاجرلا  هب  قطني  امب  قطنت  لاف  اهتاملك ، تبِّذه  دق  ةغلب  ثدحتت  يهو  .ةعورلاو  لبنلا  لثمي 

اهاقلتيو .بردتيو  ملعتيف  راطخلأاو  ءاطخلأا  هب  رمت  ملو  ايندلا  ربتخي  مل  يذلا  جذاسلا  لقعلا  وهف 

.ةلفط ىقبتس  نيسمخلا  وأ  نيعبرلأا  غلبت  امدنع  ىتح  يهف  اهاوبأ ، اهلماعي  ناك  امك  اهلماعيف  اهجوز 

اذاملو كؤاكذو ؟ كتيصخش  نيأ  ةلفط ؟ نيقبت  اذامل  لءاستيو : عضولا  اذه  ىلع  روثي  نسبإو 

نوكت نل  ةأرملا  نأ  انل  حِّضوي  يذلا  ليثمتلا  قايس  يف  ةماردلا  يرجتو  ايندلا ؟ هذه  تارابتخا  نيمرحتُ 

عفرت امدنع  لاإ  انًاسنإ  ةياهنلا  يف  ينعت  تافصلا لا  هذه  لك  نلأ  هيلع ؛ ةأرملا  نوكت  نأ  بحت  ام  وحن 

ملعتتو اهتيصخشب  لقتستف  دجِلا ، ذخأم  اهسفن  ذخأت  امدنع  لاإ  نوكي  نل  اذه  نأو  ةيوثنلأا ، نم  اهسفن 

، طيحملا مهفلا  وأ  ةينهذلا  ةناكملا  وأ  يعامتجلاا  ماقملا  ىلإ  عفترنو  مَّلعتن  لاجرلا لا  نحنو  ربتختو ،

سيلو رطخلا ، يف  ىتح  عقنو  أطخلا  جلاعنو  عمتجملاب  طلتخن  اننلأ  لاإ  ةيصخش ؛ انل  نوكتت  امك لا 



لك نلأ  هيلع ؛ ةأرملا  نوكت  نأ  بحت  ام  وحن  ىلع  ءيرب  وأ  رهاط  وأ  جذاس  هنأب  رخفي  لجر  كانه 

.نسبإ لوقي  امك  ةبعل »  » وأ ةلفط  اهءاقبإو  ةأرملا  لهج  بحن  اننأ  ةياهنلا  يف  ينعت  تافصلا  هذه 

حرشت نأ  دعب  لافطلأاو ، جوزلا  كرتت  ةيجوزلا ، تيب  كرتت  هذه  اهلاح  اهل  فشكني  نأ  دعب  ارونو 

ايندلا ىلإ  جرختس  اهنأو  ةلوفطلا ، هذه  يف  اهتايح  رئاس  شيعت  نأ  لبقت  نل  اهنأو  ةلفط ، اهنأ  اهجوزل 

اهتيصخش ينبت  نأب  اهتيناسنإ ، قح  يدؤت  ىتحو  اهتايح ، دعو  اهسفنل  زجنت  ىتح  ربتختو ، لماعت  يك 

ناسنلإا ةلاسر  نلأ  كلذ  راطخأ ؛ يف  تعقو  وأ  ءاطخأ  نم  تبكترا  امهم  سردلاو  رابتخلااو  ةفرعملاب 

هئانب وأ  همهف  نود  لوحي  ةيعامتجلاا  تابجاولا  نم  جايسب  طاحيُ  لاو  ايندلا  فرعي  نأ  ايندلا  هذه  يف 

.هتيصخشل

نكلو ديلاقتلاو ، دئاقعلا  تمدص  اهنلأ  يبورولأا ؛ ملاعلا  يف  ىربك  ةجض  ةماردلا  هذه  تثدحأ  دقو 

ردصلاو هجولا  لامج  ميدقلا ، اهلامج  نأب  ميلستلاو  ةأرملا  راصتنا  نع  تأثفنا  وأ  تأده  ةجضلا 

بجي يأ  .كلذ  ىلع  ولعي  نأ  بجيف  ةديدجلا  ةأرملا  لامج  امأو  ىثنلأا ، لامج  وه  نيذخفلاو ، ةماقلاو 

ةفاقثلاب تقتراو  تارابتخلااو ، براجتلاب  تبردت  يتلا  ةيقارلا  ةيصخشلاو  رِّينلا  لقعلا  ىلع  يوطني  نأ 

سملتأ نيرشعلا ، يلاوح  تُنك  نيح  ةرينملا  يايؤر  نسبإ  ناك  دقو  عمتجملا ، نوئش  يف  تكرتشاو 

يف ُّزحي  ةيرصملا  ةأرملا  زكرم  ناكو  ةينهذلا ، يتيصخش  ينبأو  ةيرصعلا ، ميقلاو  ةيبورولأا  تايلثملا 

دعب مث  نيمأ ، مساق  يباتك  لثم  يف  ةميظعلا  ةريغصلا  تلاواحملا  هذه  لاول  يدبأ  يزخ  هنأك  يردص 

.نهلاثمأو ديعسلا  ةنيمأو  قيفش  ةيردو  يواربن  ازيسو  يوارعش  ىده  طاشن  يف  نرق  فصن 

، باجحلاو نايصخلاو  قرلا  ثارت  وه  ةملظملا ، نورقلا  نم  ائًيس  اثًارت  انثرو  دق  نييقرشلا  نحنو 

مهلعلو باجحلا ، ممتي  يأ  .هممتي  يك  جونزلا  ءاصخ  نوسني  باجحلا  نع  نوعفادي  نيذلا  كئلوأو 

.كلذ نوركذي  نيح  نولجخي 

ماع ١٩٠٧، يف  ابوروأ  ىلإ  يدلاب  تكرت  نيح  هفرعأ  نكأ  مل  ادًيدج  افًرش  نسبإ  نم  تملعت  دقل 

ءاخلإا ىلع  موقي  يذلا  جاوزلا  فرش  وه  ةأرملا ، باجح  اهدحي  لاأ  بجي  يتلا  ةيناسنلإا  فرش  وه 

تابئانلاو تاريزولا  ماقم  ىلإ  اهءاسن  عفرت  يتلا  ةملأا  فرش  وهو  دبعو ، ديس  هيف  سيل  ةاواسملاو ،

.تاعماجلاو سرادملا  نهل  حتفتو 

زازئمشلاا ناثعبي  ةجاذسو  لهج  ةجاذسلا ، عم  لهجلا  دجنف  ةأرملا  ىلإ  دعقن  انك  ةنس  نيسمخ  لبق 

يهو ريغتت ، ايندلا  نكلو  انطاسوأ ، مظعم  يف  ةيقاب  لاحلا  هذه  لازت  لاو  جضانلا ، لجرلا  يف  ينهذلا 

لاإ عانيلإا  وأ  جضنلا  غلبتو  ةيرصملا  ةأرملا  يقترت  نلو  اهتيقرتو ، اهتعفرو  ةأرملا  ةحلصمل  ريغتت 

ةعانصلا يف  كرتشتو  انتارابتخا  نم  بغتو  انلامعأ  سرامتو  لاجرلا ، نحن  انعمتجمب  طلتخت  امدنع 



.راطخلأاو ءاطخلأا  هجاوتو  ةسايسلاو  ةراجتلاو 

، نيجضانلا نم  ليلقلا  لاإ  لاجرلا  سمت  اهنإف  ةأرملا ، ىلع  ةروصقم  تيبلا » ةبعل   » ةربع تسيلو 

ىوس ةيصخشلا  نم  هل  سيلو  للاقتسا ، لاب  شيعي  هتافرصت  نم  ريثك  يف  يداعلا  لجرلا  نأ  كلذ 

بصختو هدوع  بلصتو  هيِّبرت  ايندلا  نأ  حيحصو  فرعُلا ، رايت  يف  قاسنيو  ديلاقتلل  عضخي  مسلاا ،

فقيو ملعتيو  بيصيو  ئطخي  وهف  ةأرملا ، اهنم  مرحتُ  يتلا  تامادطصلااو  تارابتخلااب  هتيصخش 

هنم ةأرملا  بيصت  اذه لا  لكو  هايؤر ، رينتو  هنهذ  حتفت  يتلا  ةيعامتجلاا  بيذاكلأا  نم  ريثك  ىلع 

.ديلاقتلا نم  باجح  وأ  جايسب  ةسوبحم  اهنلأ  ائًيش ؛

، اهروحم وه  ناك  ول  امك  ايندلا  ىلإ  انم  ٌّلك  رظنيلو  ةيصخش ، انم  ٍّلكل  نكتل  انه : نسبإ  ةوعدو 

اننإ .هعمتجملو  هل  عفان  هنأ  يللاقتسلاا  ريكفتلا  دعب  ىري  ام  لاإ  هيلع  نٌاطلس  ةديقعل  لاو  دحلأ  سيل 

ماودلا ىلع  وه  قوقح  نم  انبهت  نأ  هذه  عيطتست  ام  لك  نكلو  ريتاسدلاو ، نيناوقلا  نم  ةيرحلا  بلطن 

هب انديقت  امم  رثكأ  انديقت  يعامتجلاا  فرعلا  تاحلاطصاو  ديلاقتلا  دويق  نلأ  انسفنأ ؛ بهن  ام  نود 

.اهتحفاكم وأ  اهوحم  نيناوقلاو  ريتاسدلا  لواحت  يتلا  نيدبتسملا  ملاظم 

ظافتحلاا عيطتسن  انتيرح  دييقت  ىلع  ةيداملا  ةوقلاب  نيعتسيو  ملاظ  مكاح  انب  دبتسي  نيح  ىتحو 

ىقرأ اننأب  نادجو  ىلع  نحنو  هتوربجو  هدادبتسا  حفاكنو  مواقن  اننلأ  انللاقتساب ؛ ساسحلإاو  انتماركب 

لعجت ةيسفنو  ةينهذ  تاداع  اندوعيو  انجازم ، نيعيو  انسوفن ، يف  سرغني  ديلاقتلا  دادبتسا  نكلو  هنم ،

امك لا هناوه  سحت  باجحلا لا  ىلع  تأشن  يتلا  ةأرملاف  كلذ ، عم  هسفن  ريسأو  لجأ  ارًيسأ ، اَّنم  الك 

اهنأكو ديلاقتلا  رسأ  يف  شيعي  يذلا  لجرلا  نأش  كلذكو  .حفاكت  لاو  مواقت  كلذل لا  يهو  اهلهج ؛ فرعت 

قرف وه  ةأرملا  نيبو  هنيب  قرفلاو  رييغتلا ، ىلإ  جاتحت  لا  لب  ريغتت ، لا  يتلا  ءايشلأا  ةعيبط  نم 

الًاجر اعًيمج  انيلعو  ناسنلإا  كلم  يه  ايندلا  هذهو  ينهذو ، يسفن  باجح  يف  وه  ذإ  طقف ؛ ةجردلا 

ربخنو سردنو  َّلقتسن  نأ  انيلعو  عمتجملا ، ةبعل  وأ  رادقلأا  ةبعل  نوكن  لاو  جضننو  مَّلعتن  نأ  ءًاسنو 

لاجرلا بجاو  وه  امنإو  نهدحو ، ءاسنلا  بجاو  لاو  اهدحو ، ارون »  » بجاو اذه  سيلو  قئاقحلا ،

ةيبرتو هريصم  هريرقت  يف  ناسنإ  لك  قح  سرد  نسبإ ، هايإ  انملع  يذلا  سردلا  اذه  معنِو  .اضًيأ 

.هتيصخش

* * *

ىلع ةيلئاع  تاعامتجا  يف  ءًاسنو  الًاجر  دعقن  انكو  ةيردنكسلإاب ، فاطصأ  تاونس  لبق  تنك 

هذه جاوزو  مدخلا ، نوئش  ءاسنلا ؛ هنع  ثدحتت  تناك  ام  فخسأ  ناك  امو  ثيدحلا ، بذاجتن  ئطاشلا 



كلتل رهمَلا  غلبمو  ةبطخِلا ، متاخو  ةاتفلا ، هذهل  رظتنملا  يرثلا  بيطخلا  اذهو  ةلمرلأا ، كلت  وأ  ةسنلآا 

، ةعرابلا ةطايخلا  هذهو  كب »  » نلاف دنع  ديدجلا  ليبموتلأاو  كلامزلا  يف  ىنكسلاو  ىرخلأا ، ةاتفلا 

ةسبح نم  تأشن  ةفئاز  تامامتهاو  ةهفات ، تايصخش  نم  ةهفات  ثيداحأ  خلإ ، ديدجلا …  شامقلا  كلذو 

، ةيرذلا ةقاطلل  ةللادلاو  ةربعلا  ثحبب  متهت  تناك  نم  ةوسنلا  ءلاؤه  نيب  نكي  ملف  سفنلا ، ةسبحو  تيبلا 

دنهلا يف  ةأرملا  لبقتسمل  وأ  ةيبطلا  تاعرتخملل  وأ  لسر  دنارترب  ةفسلفل  وأ  ةدحتملا ، مملأا  ةئيهل  وأ 

.بتكلا نع  الًضف  دئارجلا  نأرقي  َّنكي  مل  َّنهنأكو  .سرادملا  جمارب  وأ  نيدلا  ىنعمل  وأ  رصمو ،

تايفشتسملا دحأ  يف  ضيرمتلا  اتفرتحا  امنإو  اجوزتت  مل  ناتاتف  طسولا  اذه  يف  ناك  نكلو 

لك تْبستكا  دقف  نيتيملاع ، نيتيصخش  ءازإ  ينأ  ُّسحأ  ثدحتأو  امهيلإ  دعقأ  امدنع  تنكو  ةرهاقلاب ،

تعمتسا دقو  ديدجلا ، ناتسفلاو  ةافشلا  رمحأو  خبطلاو  مدخلاو  لزنملا  ريغ  ىرخأ  ةيملاع  ةرظن  امهنم 

مكحلا وأ  توملا ، لابقتسا  يف  سانلا  فلاتخاو  ضارملأاو ، ىضرملا  نع  امهادحإ  ثيدح  ىلإ 

امهادحإ يل  تفصوو  .هفوج  يف  عرفتو  تبن  دق  امًيدق  انًاطرس  نأ  ضيرملا  فرعي  امدنع  توملاب ،

.هنع تففخ  فيكو  عزنلا  ليبق  الًجر  تأر  فيك 

نأ ىلع  انحرتقاف  تارتموليك ، ةرشع  وحنب  ةيردنكسلإا  نع  دعبت  يهو  رشب  يديس  يف  انكو 

ىلإ ثدحتأ  انأو  سحأ  تنكو  ةيردنكسلإا ، ىلإ  ئطاشلا  ءاذحب  مادقلأا  ىلع  ريسنو  حابص  تاذ  ضهنن 

نلأ كلذو  ءاكذو ؛ ةماركو  لامجب  زاتمت  ةحضان  ةيصخش  ىلإ  لاحتسا  دق  ناسنإ  ءازإ  ينأ  امهنم  ٍّلك 

دق تناك  امهنم  الك  نأ  ولو  امهتيصخش ، نَّوكو  امهءاكذ  داز  دق  هل  امهتمدخو  عمتجملاب  امهطلاتخا 

نرصقيو نجوزتي  مث  جوزلا ، نرظتنيو  تيبلا  يف  نشعي  يتلالا  نهريغ ، دنع  ةفولأملا  ةأشنلا  تأشن 

.ةيصخشلا هذه  اهل  تناك  امل  ءارثلاو ، جاوزلا  صصقو  مدخلاو  سابللا  ىلع  نهتامامتها 

نم سرامن  امب  لاجرلا  نحنو  عمتجملاب ، ىَّبريُ  هنكلو  يعيبط  ساسأ  ىلع  ضهني  ءاكذلاو 

ومننو ملعتن  ءاطخأ ، نم  بكترن  امب  لب  راطخأ ، نم  فداصنو  ةراسخ  وأ  بسك  نم  دباكنو  تارابتخا 

اهلمعي يتلا  لامعلأا  عيمج  تسرام  اذإ  لاإ  امًيكح  انًاسنإ  نوكت  نل  كلذك  ةأرملاو  .ةًمكح  ديزنو 

بجعت دق لا  ةأرملل  ةديدجلا  ةروصلا  هذهو  .مهلثم  راطخلأل  تضرعتو  مهنيدايم  تمحتقاو  لاجرلا 

نوسجي مهو  اهجضن ، ىلع  اهروصقو  اهتفرعم  ىلع  ةجوزلا  لهج  نورثؤي  نيذلا  لاجرلا  ضعب 

.اهيلع مهل  ةيلاعلا  ةزيملا  وأ  ةبترملا  هذه  نوذتليو  لاحلا ، هذه  يف  اهيلع  اطًلست  نوسراميو  ةرطيس 

«. ارون  » تضفر امك  لجرلا  ةبعل  نوكت  نأ  ضفرتو  هبنتت  نأ  بجي  ةديشرلا  ةأرملا  نكلو 

يذلا عمتجملا  اذه  وه  انيبري  يذلا  امنإو  اننايبرت  ةعماجلاو لا  ةسردملا  نأ  فرعن  لاجرلا  نحنو 

ئطخن نأ  دعب  لاإ  يفسلفلا  جضنلا  حضننو  ةمكحلا ، رطقتسن  نحنو لا  هتلاكشمب ، مدطصنو  هب  طلتخن 



، ةربخلاب قئاقحلا  انفرع  اننلأ  نينس ؛ اهبقع  قيفنُ  مث  ىوهلا ، ةعاس  قاسننو  بسكنو ، رسخنو  بيصنو 

نحن اهلانن  يتلا  ةمكحلا  هذهو  ديلاقت ، وأ  ةطلس  نم  فوخ  لاب  للاقتساو  ةيرح  يف  ايندلا  هذه  انسرامو 

يأ اهب ؛ نحن  لسوتن  يتلا  لئاسولا  لثمب  ةأرملا  اهلانت  نأ  بجي  ايندلا  هذهل  انتارابتخا  نم  لاجرلا 

.رابتخلااو للاقتسلااو  طلاتخلااو  جاتنلإاو  لمعلاب 

دعبأ ىلإ  ةيكيرملأا  ةأرملا  يف  تققحت  دق  ارون  يف  نسبإ  انل  اهمسر  يتلا  ةديدجلا  ةروصلا  هذهو 

ىلإ ةأرملا  لمعت  ثيح  ةيسورلاو  ةيواندنكسلإاو  ةيزيلجنلإا  ةأرملا  يف  ام  ٍّدح  ىلإ  تققحت  كلذكو  ٍّدح ،

هجاوت ةيلج  ةيوق  اهتيصخش  تحبصأ  دقو  اهلوعي ، لجرلا  دعي  ملو  بسكت ، امب  لقتستو  لجرلا  بنج 

مل كلذ  لك  يف  يهو  اهتلاضع ، لتفتو  اهءاكذ  هبنتو  اهيقرت  يتلا  فرحلا  فرتحتو  ةعاجش ، يف  ايندلا 

.ةدلاولاو لمحلاو  جاوزلا  يف  ةيجولويبلا  اهتمهم  لمهت 

تلالآا ةرفو  نأ  كلذ  ةعرسب ، ريسي  ةأرملا  للاقتسا  وحن  هاجتلاا  اذه  تلعج  فورظ  تَّدج  دقو 

يذلا اهغارف  دازف  لسغلاو ، خبطلا  يف  لمعلا  نع  ةأرملا  تنغأ  يكيرملأا  تيبلا  يف  ةيكيناكيملا 

دق يلزنملا  جاتنلإا  يف  ريغتلا  نأ  اذه  ىنعمو  تيبلا ، جراخ  بسكلاو  لمعلاب  هلغشت  نأ  ىلإ  تجاتحا 

نكي مل  ثيح  نم  نسبإ  ةوعد  ةيئابرهكلا  تلالآا  هذه  تققحو  ةأرملا ، قلاخأ  يف  ارًيغت  ثدحأ 

.اهرظتني

، اهفطاوعب لقتستو  بتاكملاو ، رجاتملاو  عناصملا  يف  لمعت  يتلا  ةيكيرملأا  ةأرملا  نيب  ةنراقملاو 

اهل تنَّوكت  دقو  ئطختو ، بيصتو  رسختو  بسكتو  شقانتو  أرقتو  اهتايح ، ةطراخ  اهديب  مسرتو 

يف ةيبورولأا  ةأرملا  نيبو  اهنيب  ةنراقملا  نإ  لوقن  ةايحلا ، هذه  نم  ةيوق  ةريصب  ةنيصر  ةيصخش 

ثيحو هديلاقت ، ىلع  يرجي  خبطملا  لازي  لا  ثيح  نانويلاو  ايلاطيإو  اينابسإ  لثم  ةيبونجلا  راطقلأا 

ثيحب ايلعلا ، ةملكلا  اهيلع  هلو  ةَأرملا ، لُجرلا  دوسي  ثيحو  تقولا ، مظعمب  لسغلاو  خبطملا  رثأتسي 

، ةديدجلا ةيكيرملأا  ةأرملا  ومس  انل  حضوت  ةنراقملا  هذه  اهريصم ؛ اهل  ررقي  داكي  وأ  اهل ، رِّرقي 

.ديلاقتلاب ةديقم  لازت  يتلا لا  ةيبونجلا  ةيبورولأا  ةأرملا  هذه  ىلع  القتسم ، الًقاع  انًاسنإ  اهرابتعاب 

، ةيكيرملأا ةأرملا  ىَّبر  دق  عمتجملاب  طلاتخلااو  أطخلاو  ةباصلإاو  رابتخلااو  بسكلاو  لمعلا  نإ 

ةأرملا ركذن  لاو  ةيبونجلا ، ةيبورولأا  ةأرملل  ينهذلا  ومنلا  دَّيق  دق  تيبلا  يف  ءاوزنلاا  نأ  نيح  يف 

.ةيقرشلا



بابشلا ةنتف  وأ  هشتين 

ةبستكملا تافصلا  نأ  ينهذ  يف  سرغ  يذلا  نامسيف  امهلوأ : ةريثك ، تاونس  امهب  تعدخنا  نانثا 

تننتفاف ينعدخ ، يذلا  هشتين  وهف  يناثلا : امأ  .ضغبلا  وه  لجرلا  اذه  وحن  نلآا  يساسحإو  ثَّروت ، لا 

.بحلا وه  هوحن  يساسحإو  هنم ، صلختأ  نأ  لبق  تاونس ، هب 

« ءاقبلا عزانت   » ناكو روطتلا ، ةيرظن  يف  اسًمغنم  تنكو  ماع ١٩٠٩  يف  هشتين  تفرع  دقو 

، ميلستو تمص  يف  اهلبقأ  يتلا  يناعملا  نم  بلخملاو » بانلا  نيب  ءارمح  ةعيبطلا  و« حلصلأا » ءاقب  و«

ةيامحو يرشبلا  ءاخلإاو  نواعتلاو  ةمحرلاب  لوقت  يتلا  تانايدلا  ضقنت  اهعيمج  يناعملا  هذهو 

.فيعضلا

عفتري لايخو  رعشلا ، نم  تايبأ  هنأك  رٌحاس  رٌثن  افًشك ، وأ  ايًحو  ناك  ول  امك  هشتين  َّيلع  طبهو 

ىلإ مث  .ابًرطو  ةسامح  هضفنت  وأ  اعًزجو ، ةًبهر  ئشانلا  نهذ  دِّمجت  داكت  ةأرجو  لبقتسملا ، قافآ  ىلإ 

طابترا كلذ  لك  يفو  لؤافتلا ، ءاولغو  ناميلإا  ةسامحب  ذخأتو  قطنملا ، دورب  ىلع  ولعت  ةفسلف  كلذ 



وأ ةكوحضأ  ناسنلإا ؟ ءازإ  درقلا  وه  ام  ىلعلأا ، ناسنلإا  وأ  نامربسلا ، ملع  مكملعأ  ينإ  ، » روطتلاب

وأ ربعم  ناسنلإا  امنإ  يزخ ! وأ  ةكوحضأ  نامربسلا ، ءازإ  ناسنلإا  نوكي  نأ  بجي  كلذكو  يزخ ،

، ضرلأل ايئاهن  ارًيبعتو  ارًيخو  ارًاهدزا  نامربسلا  نوكي  فوس  نامربسلاو ، درقلا  نيب  لصي  رسج 

، تآفاكمو امًلاآ  اهنم  نودشنت  موجنلا  ىلإ  علطتلا  نع  اوفكت  نأو  ضرلأل ، ءانمأ  اونوكت  نأ  مكفلحتسأ 

ءيش ناسنلإا  نامربسلا …  ام  امًوي  بجنت  نأ  اهل  حاتي  ىتح  ضرلأل  مكسفنأب  اوحضت  نأ  مكيلع  نإ 

»؟ هيلع اولعت  يك  متلعف  اذامف  هيلع ، ىلعي 

تبتكو هب ، تقلعتف  افًشك ، وأ  ايًحو  نيرشعلا ، يلاوح  انأو  يسفن ، يف  اهعقو  ناك  ةعئار  تاملك 

«. ناسنلإا نباو  هشتين  : » ناونعب ماع ١٩٠٩  يف  فطتقملا  ةلجم  يف  الًاقم  هنع 

دقو روطتلل ، ةيشحو  ةروص  نع  فشكت  تناكو  ابوروأ ، يف  ةديدج  روطتلا  ةيرظن  تناك  دقو 

تانراقملاب نوعنقي  كلذ  لبق  اوناكو  اهضقنل ، هنوميقي  ادًيدج  انًاهرب  ةيحيسملا  ءادعأ  اهنم  مهلتسا 

نأب لوقلا  ىلع  مهدحأ  ؤرجي  نكي  ملو  نيدلا ، يف  ريطاسلأا  فيز  نوحضوي  ليجانلأا ، نيب  ةيخيراتلا 

.اهنم ىقرأ  وه  ام  كانه  نأ  وأ  ةيرشبلا  رخؤت  اهنأ  وأ  ىلثملا ، قلاخلأا  يه  تسيل  ةيحيسملا  قلاخلأا 

يهو اهب  تزاتما  يتلا  ةيحيسملا  ةوعد  ىلإ  دمع  ذإ  تازجعملا ؛ وأ  ريطاسلأا  لِابي  مل  هشتين  نكلو 

ميقلا ثحبل  انًاديم  اهيف  دجوو  اهيلع  لمحف  ءافعضلاو ، نيكاسملا  بحو  تازجعملا  بحو  ةمحرلا 

ءايوقلأا ءاقب  ضراعت  قلاخلأا  هذه  نإ  لاقف  نويحيسملا ، نويبورولأا  اهب  شيعي  يتلا  نازولأاو 

، روفصعلا لكأي  نأ  بجي  رقصلا  نأ  وهو  ةعيبطلا ، هب  قطنت  يذلا  مهقح  نع  مهدصتو  روقصلا » »

يف وهو  ءاقبلا ، قحتست  ةيوق  ارًوقص  مهنيب  نأ  امك  ءانفلا ، نوقحتسي  ءافعض  ريفاصع  رشبلا  نيب  نإف 

.روطتلا ةيرظن  ركذي  نأ  كلامتي  هتافلؤمل لا  ئراقلا  نأ  عم  نيوراد ، ركذي  قطنملا لا  اذه 

، مواقي يذلا لا  هرحس  انه  نمو  فوسليفو ، يوغل  اضًيأ  وهو  لولأا ، زارطلا  نم  بيدأ  هشتينو 

.خيراتلا ىلإ  هثحب  عجري  وهو  بيدلأا ، ةغلب  بتكيو  فوسليفلا  ريكفت  ركفي  هنإف 

تناكو ابًهذم ، ةوقلاو  ارًاعش  فيسلا  نوذختي  ةيحيسملا  اوقنتعي  نأ  لبق  اوناك  ءامدقلا  نيينامورلا  نإف 

Vir ةملك نم  ةقتشم  اهنإف  ةليضفلا ، اهانعمو   Virtue ةملك نم  حضتي  امك  ةلوطبلا  ىلإ  عزنت  مهقلاخأ 

ةيحيسملا نكلو  .اهصئاصخ  مهأ  وأ  ةلوجرلا  ةفص  نيينامورلا  دنع  تناك  ةليضفلاف  ةلوجرلا ، اهانعمو 

ابوروأ بوعش  يف  هجئاتن  ىرن  ايرز  افًعض  ةلوطبلاو  ةلوجرلاب  تلدبتساف  هشتين  معز  يف  تءاج 

.هجلاعب ىنعنو  ضيرم  لك  يمحن  اننلأ  ةدلاخ ؛ نوكت  داكتو  ضارملأا  ىشفتت  ثيح  ةرضاحلا 

ةأرما همأ  تناك  امك  اسًيسق ، هوبأ  ناكو  ماع ١٩٠٠  يف  تامو  ماع ١٨٤٤  يف  هشتين  دلو 

، اهيف عربف  تاغللا  ىلإ  تفتلا  هنكلو  اسًيسق ، نوكي  يك  ةينيد  ةيلك  يف  سردي  نلأ  ئِّيهُ  دقو  ةنيدتم ،



صِّخلن نأ  عيطتسنو  ابوروأ ، يف  يقلاخلأا  روطتلا  للحي  نأ  عاطتسا  ةميدقلا  تاملكلا  ليلحت  نمو 

ةمدخ سيلو  ةيماسلا ، تايصخشلا  نم  ةيلقلأا  ةمدخ  ةايحلا  ةياغ  لعجت  نأ  ىلإ  يمرت  اهنأب  هتفسلف 

ىرخأ ةملكب  وهو  ةيطارقوميدلا ، ودع  لب  يطارقميد ، ريغ  عبطلاب  انه  وهو  ةملأا ، داوس  وأ  ةيرثكلأا 

رلته نأ  انه  انهبني  اممو  .بعشلا  داوس  فصي  امك  عيطقلا »  » قلاخأ نم  الًدب  ةداسلا  قلاخأ  بلطي 

رلته يأ  امهلاكو —  ينيلوسوم ، ىلإ  هتافلؤم  نم  ةرخاف  ةعومجم  ىدهأ  دقو  هب ، باجعلإا  ريبك  ناك 

ىلع هئراق  لمحي  هشتين  نأ  لوقلا  اذه  نم  ينعن  اننكلو لا  ةيطارقميدلل ، اودع  ناك  ينيلوسومو — 

نم زئمشن  انلعجي  ام  ةمكحلا  جضنو  ةركفلا  ومس  نم  انًايحأ  هيف  نإف  نسح ، ماظن  ةيشافلا  نأب  داقتعلاا 

.نيتيغاطلا نيذه  نيبو  هنيب  ةنراقملا 

رئاسو زيلجنلإاو  ءاسنلاو ، رقبلاو  نويحيسملاو ، نوداحللا  : » لوقي نيح  هنم  كحضن  نحنو 

« .دحاو لصأ  ىلإ  نومتني  نييطارقميدلا ،

ىلعأ ثلاث  صخش  داجيلإ  نيتدارإ  عامتجا  وه  جاوزلا  : » لوقي نيح  هراكفأ  ةعورب  سحن  اننكلو 

« .نيجوزلا نم 

نع ليق  ام  نسحأ  اذهو  .ىلعأ » ىلإ  لسانتن  نأ  بجي  امنإ  لسانتن ، نأ  طقف  بجي  لا  : » هلوقو

ربدي نأ  بجي  يأ  ةيحضتلاو ؛ روطتلا  يناعم  ىلإ  ةذللاو  ةداعسلا  يناعم  نم  هعفر  هنإف  جاوزلا ،

.ةوقلاو ةحصلاو  ءاكذلا  ةدايزو  نامربسلا  داجيإو  يجولويبلا ، يقرلا  ىلإ  يدؤي  ثيحب  جاوزلا 

عوضخلاو عضاوتلا  ىلإ  ةوعد  اهيف  دجي  هنإف  هتفسلف ، عم  قواستت  ةيحيسملا  ىلع  هشتين  ةلمحو 

دشنت ةيحيسملا  نإ  لاقي  نأ  نكمي  وأ  ةوسقلاو ، ءايربكلاو  عافترلاا  بلطي  وه  نيح  يف  ةبيطلاو ،

نم ءاوس  لاح  ىلإ  عيمجلا  ديعيو  هدارفأ  ضعبل  قوفتلا  عنمي  لب  عيمجلا ، هيف  ىواستي  ايقفأ  اعًمتجم 

.اودوسيو اوقوفتي  نأ  ءامظعلل  حيتي  ايدومع  اعًمتجم  دشني  هشتين  نكلو  طسوتلا ،

نأو يطارقميد ، يدوهي  يحيسمف  ريمضلا »  » امأ يطارقتسرأ ، ينامور  ينثو  فرشلا »  » نأ هدنعو 

: هلاوقأ نمو  ةايحلا ، اهيف  ركنت  ةديدج  ةيذوبب  ةددهم  ببسلا  اذهل  ابوروأ 

.نلآا ىلإ  تفشتكا  يتلا  ءاكذلا  عاونأ  ىمسأ  يه  ةزيرغلا 

.ابًلاص ةًاسق  اونوك  يه : ناوخلإا  اهيأ  مكيلإ  يتحيصنو 

.انع سانلا  دعبأ  بحنو  انناريج ، نم  انيلإ ، سانلا  برقأ  نم  رفن  نأ  انيلع 

.قوقحلا دوجول  يساسلأا  طرشلا  وه  قوقحلا  توافت 

.لئاضفلا راغص  ىلإ  انتجاح  ام  فرعأ  ينكلو لا  لئاضفلا ، راغص  سانلا  راغصل 



بح ىلإ  جاتحت  ةميظعلا  لئاسملا  عيمجو  ءامسلا ، يف  وأ  ضرلأا  يف  ةميق  ةينانلأل  سيل 

.ميظع

.ماقتنلاا نع  ِّفعلا  نم  ةيناسنإ  رثكأ  ريغصلا  ماقتنلاا 

اهتاذ ةوقلا  يأ  ةوقلا ، ةدارإ  يأ  ةوقلاب ؛ ساسحلإا  ديزي  ام  لك  وه  نسحلا ؟ ءيشلا  وه  ام 

.ناسنلإا يف 

.فعضلا نم  أشني  ام  لك  وه  ئيسلا ؟ ءيشلا  وه  امو 

كنلأ .ةلوهجم  راحب  ىلإ  مكنفسب  اوثعبا  فوزيف ، بنج  ىلإ  مكندم  اوديش  رطخ ، يف  اوشيع 

.يديب كنفدأ  كلذل  كتفرح ؛ رطخلا  تلعج 

انل مدقي  ام  رادقمب  اقًطنمو ، ةفسلف  انل  مدقي  لا  هشتين  نأ  دجن  ةزجوملا  تاراتخملا  هذه  نمو 

عمو .انريغ  ىلعو  انسفنأ  ىلع  وسقنو  فعضلا  نم  صلختن  نأ  امهتصلاخ  ةديقعو ، ابًهذم  وأ  ارًاعشأ 

، يجولويبلا روطتلا  يف  نيوراد  بهذمل  قانتعاو  قاصتلا  ىلع  هنأ  ةيركفلا  هتاهاجتا  نم  سحن  اننأ 

ومس ىلع  نحن  نوكن  نأ  انم  بلطي  ام  رادقمب  لبقتسملل  انًامربس  بلطي  هنأ لا  يف  ةحضاو  ةزيملا  نإف 

.ةيحيسملا قلاخلأل  ةعطاقم  ىلعو  ةماعلا ، قوف  عافتراو 

جاتحي لا  ةدرقلا ، قوف  نحن  عفترن  ام  رادقمب  انقوف  عفتري  يذلا  نامربسلا )  ) لبقتسملا ناسنإو 

متي اذهو  لسانتلاو ، جاوزلل  يعامتجلاا  ميظنتلا  ىلإ  جاتحي  ام  رادقمب  ةيقلاخلأا  ةوسقلا  ىلإ  هداجيلإ 

.ةوسقلاو عزانتلاب  متي  امم  رثكأ  قفرلاو  نواعتلاب 

.عزانتلاب يرطفلا  قطنملا  وه  هشتين  قطنمو  نواعتلاب ، يناسنلإا  قطنملا  وه  ةيحيسملا  قطنمو 

بوعشلا ىلع  ةدايسلا  قح  اهل  ةيرشب  تلالاس  كانه  نأب  لوقلاو  ةيروطاربملإا ، ئدابملا  ةوسقو 

.هتافلؤم قمعتنو  لمأتن  امدنع  هشتين  ريكفت  نع  نانوكي  ام  دعبأ  امه  ءارفصلا ، وأ  ءارمسلا  وأ  ءادوسلا 

رابكإ نم  حضتي  امك  تاهاجتلاا ، هذه  دييأتل  تلمع  دق  ةيحطسلا  ةساردلا  نأ  كش  كانه  سيل  نكلو 

.مهديؤي هنأ  مهداقتعلا  هتافلؤمل  نييلاطيلإا  نييشافلاو  نامللأا  نييزانلا 

* * *

وهو ديج » هيردنأ   » هب لوقي  يذلا  يأرلا  ةهاجو  سحي  حيسملا  ىلع  هتلمح  يف  هشتينل  ئراقلاو 

وهو ادًقن ، لمحت  امم  رثكأ  ءًاذب  انًايحأ  لمحت  هتاملك  نإف  حيسملا ، نم  ةيصخش  ةريغ  راغي  هشتين  نأ 

اذه أرقن  نحنو  سحن  لب  حيسملا ، تاملك  بِّذكيو  ليجنلإا  محقي  تشدارز » لاق  ام  اذه   » هباتك يف 

قلاخلأا ضيقن  اهل  ىرخأ  تاملك  اهناكم  عضيو  حيسملا ، تاملك  نم  ةللادلاو  ةربعلا  بلقي  هنأ  باتكلا 



نييسيرفلا لداجي  ناك  حيسملا  نأ  امكف  ليجنلإا ، بولسأ  يكاحيف  اذه  ىلع  ديزي  مث  ةيحيسملا ،

نوجس يف  ةديقم  مهلوقع  نلأ  نيلداعلا ؛ نيبيطلا   » لداجي يك  ءاج  دق  هشتين  كلذك  مهضقانيو ،

، هذيملات حيسملا  بطاخ  نيح  لبجلا  ةبطخ  قباطي  وأ  هباشي ، امب  هذيملات  بطاخي  مث  مهرئامض ،»

يف يرشبلا  ءاخلإاو  نانحلاو  ةمحرلا  ىلإ  حيسملا  وعدي  ثيح  ذإ  ةللادلاو ؛ ةربعلا  يف  قرفلا  عم  نكلو 

هلو هؤاحيتساو ، هتولخ  حيسملل  امك  هشتينلو  .توافتلا  ةرورضو  ةوسقلا  ىلإ  هشتين  وعدي  هللا ، ةوبأ 

« .ينوركذتل ءاشعلا  اذه  : » تشدارز ناسلب  هنع  لوقي  يذلا  ريخلأا » ءاشعلا   » اضًيأ

؟ اذه انموي  ىلإ  ضرلأا  ىلع  اياطخلا  مظعأ  يه  ام  : » لوقيف نونجلا  دح  ىلإ  ةريغلا  دادزت  مث 

ىلإ ريشي  انه  وهو  ملاعلا »!؟ اذه  يف  نوكحضت  نيذلا  متنأ  مكل ، ليو  لئاقلا : كلذ  لوق  يه  تسيلأ 

.تشدارز ناسل  ىلع  هلوق  يف  امب  ضقانيو  يكاحي  مث  حيسملا ،

ريشي انهو   ) تاومسلا توكلم  اولخدت  نل  مكنإف  راغصلا ، لافطلأاك  اوريصت  مل  اذإ  مكنأ  حيحص  »

اذهلو الًاجر ، انرص  دق  اننلأ  توكلملا ؛ اذه  لخدن  نأ  يف  بغرن  اننكلو لا  ءامسلا ،) ىلإ  تشدارز 

« .ضرلأا توكلم  دشنن  نحن 

رَّمعَ دق  ناك  ول  هنإ  لوقيو : الًيوط ، رَّمعَيُ  مل  حيسملا  نأ  ىلع  فسأيف  نونج ، يف  ثدحتي  لب 

! يناربعلا اذه  تام  دقل  اقح  : » لوقي مث  اهب ، لاق  دق  ناك  يتلا  هءارآ  ضقنل  الًيوط 

اذه نيلداعلاو ، نيبيطلا  ةهارك  عم  هنازحأو ، يناربعلا  عومد  ىوس  هتايح  يف  فرع  دق  نكي  مل 

 … هيوطت توملا  ءاديبب  اذإ  مث  يناربعلا ، حيسملا 

فيك فرع  دق  ناكل  لعف  دق  ناك  ول  هلعل  نيلداعلاو ، نيبيطلا  نع  ادًيعب  ءاديبلا  يف  شعي  ملو 

! اضًيأ ةايحلاو  ضرلأا  بحي  ذٍئدنع  ناكو  شيعي ،

املثم رَّمعو  تشع ، املثم  شاع  دق  ناك  هنأ  ولو  لمعي ، نأ  نود  تام  هنإ  يناوخإ ، اي  اوقث 

.هلاق دق  ناك  ام  دقني  نأ  ىلع  هلمحي  فرش  ىلع  ناك  هنإ  لجأ ، .هلاق  دق  ناك  ام  ضقنل  ترمع ،

هتهارك ةلع  وه  اذهو  جضنلا ، هصقني  يذلا  بابشلا  بح  ناك  امنإ  هبحو ، جضني  مل  هنكلو 

« .ةايحلاو ضرلأل 

* * *

وحن ىضق  هنأ  هيف  كش  امم لا  امبرو  نونجلا ، لقن  مل  نْإ  سوهلا  مهوي  هشتين  لاوقأ  نم  ارًيثك  نإ 

اذه لعلو  سلفسلا ، نم  ريخلأا  رودلا  يف  ناك  ذإ  اقًبطم ؛ نوكي  داكي  نونج  يف  وهو  ةنس  نيرشع 



، ضرملا اذه  ىلإ  ىزعي  هنايذه  ضعب  اضًيأ  لعلو  هيلع ، قبطي  نأ  لبق  ادًيئو  للست  دق  ناك  نونجلا 

باوصلا نم  سيل  نكلو  ريبعتلا ، يف  ارًتوتو  افًارسإ  نوكي  نأ  ديزي  لا  نايذهلا »  » نم ارًيثك  نأ  ىلع 

بجي ةحضاو  ةيناسنإ  ةيضقل  ضرع  دق  هنإف  نونجلا ، وأ  نايذهلا  وأ  ىوهلا  ىوعدب  هشتين  فذحن  نأ 

هذه نم  رفم  َّمثَ  سيلو  لصاف ، مكح  ىلإ  اهنم  يهتني  نأو  ةحارص ، يف  اههجاوي  نأ  فوسليف  لك  ىلع 

ضرملاو فعضلا  ةبراحم  نايضتقي  ناسنلإا  ءاقتراو  رشبلا  ةحلصم  نأ  يه  ةيضقلا  هذهو  ةهجاوملا ،

وه اذه  ماد  امف  ءاكذلاو ، ةوقلاو  ةحصلاك  ةيلاعلا  تافصلا  دييأتو  عيجشت  نايضتقي  امك  صقنلاو ،

حابي نأ  ريخلا  نم  لهو  ىضرملا ؟ ةجلاعمل  تايفشتسملا  اوسسؤي  نأ  سانلل  ريخلا  نم  لهف  فدهلا ،

لبق ءاكذلا  نم  ضفخنم  ىوًتسم  ىلع  انك  اننأب  نمؤن  انمد  ام  مث  هوشلأاو ؟ لفغملاو  هلبلأل  جاوزلا 

ةوقو ةحص  دادزن  يك  روطتلا ، دارطا  يف  لمعن  اذاملف لا  ءاوس ، ناويحلاو  انك  نيح  ةنس ، نويلم 

؟ ءاكذو

ةجلاعمل ءاود  فرعت  لاو  محرت  لا  ةيساق  ةعيبطلا  تناكو  ةرطفلاب ، شيعن  ةباغلا  يف  انك  دقل 

ىلع رداقلا  يوقلا  حلاصلا  ريغ  انم  ىقبي  لاو  فلالآاب ، كتفيو  وشفي  توملا  ناكو  ىضرملا ،

ءاخلإاو ةمحرلا  قلاخأ  انتداسو  يوقلا ، بناج  ىلإ  فيعضلا  تعمجف  ةراضحلا  تءاج  مث  تاقشملا ،

نومحازتي كلذ  عم  مه  مث  ةباغلا ، يف  شيعلا  اوعيطتسيل  اوناك  ام  سان  قلاخلأا  هذهب  شاعف  قدصتلاو ،

.ةيرشبلا رصانعلا  يف  ةدلخم  ةمامدلاو  فعضلاو  ضرملا  نولعجيف  نولسانتيو 

قحتست ةحيص  يه  ءاقبلا ، عزانت  ىلإ  اودوع  مث  ةباغلا ، ةعيرش  ىلإ  اودوع  انه : هشتين  ةحيصو 

اذه سيل  ذإ  نايذه ؛ لوقلا  اذه  نأ  وأ  سلفسلاب  اضًيرم  ناك  هنأب  لوقلا  اهيف  ينغي  لاو  لمأتلاو ، رظنلا 

.انًايذه

ةايحلا يف  انظح  انل  نِّيعي  يذلا  ردَقَلا  يهو  ةثارولاب ، ناميلإا  رصع  رشع  عساتلا  نرقلا  ناك  دقل 

ضحدأو يأرلا ، اذه  نم  ارًيثك  ضقن  دق  نيرشعلا  نرقلا  نأ  عمو  .انئابآ  نم  تايافك  نم  انثرو  امب 

قثي انلكو  يجولويبلا ، ريكفتلا  نم  ارًيبك  اءًزج  لتحت  لازت  ةثارولا لا  نإف  ردقلا ، اذهل  ناكرلأا  ضعب 

تافص اهل  تنيعت  يتلا  تلالاسلا  رايتخا  عم  نكلو  ريوطتلاو ، ريغتلا  يف  طسولا  ةميقب  مايلأا  هذه 

.ةثارولا يف  صئاصخلاو  تافصلا  هذه  لغتسنف  دوعن  ثيحب  صئاصخ  اهيف  ترقتساو 

ىلإ يهو  ةثارولاب ، ناميلإا  ىلع  ءًانب  ةيرشبلا  تلالاسلا  ةيقرت  ملع  يأ  ةينجويلا »  » ترهظ دقو 

دقو اولسانتي ، ىتح لا  هلْبُلاو  نيصقانلا  ميقعت  ىلإ  دمعت  ةندمتملا  مملأا  نأ  ىنعمب  ةيبلس ، ةينجوي  نلآا 

نكي مل  تازيمب  مهصخو  لسانتلا  ىلع  نيقوفتملا  عيجشتب  ةيباجيلإا  ةينجويلا  نم  ءيش  ىلإ  رلته  دمع 

ميلاعتلا نم  وه  امك  هشتين  يحو  نم  هلك  اذهو  .ةيزانلا  مايأ  كلذو  بعشلا ، دارفأ  رئاس  اهيلع  لصحي 



.روطتلا ةيرظن  بقع  تشف  يتلا 

ناميلإا يف  فارسلإا  يف  رثلأا  ربكأ  ةيونملا » ةموثرجلا   » نامسيف يجولويبلا  باتكل  ناك  دقو 

يف ةربنلا  تريغت  ادًيور  ادًيور  نكلو  ةليوط ، ةدم  يقلاخأ  لب  ينهذ  لجرلا  اذه  دسفأ  دقو  ةثارولاب ،

وه عزانتلا  سيلو  نواعتلا ، نأ  نيكنبروك  تبثأ  ةعيبطلا  يف  ءاقبلا  عزانتب  لوقلا  نم  الًدبف  روطتلا ،

وأ اتًابن  يحلا ، ريغي  طسولا  نأب  ميلستلا  ىلإ  ةريخلأا  رشعلا  تاونسلا  يف  انيهتنا  مث  ةباغلا ، ةعيرش 

.ةثارولاب تبثيف  دوعي  يطسولا  ريغتلا  اذه  نأو  انًاسنإ ، وأ  انًاويح 

ةاسق لا نوكن  نأب  هشتين  بهذمب  ملسن  نأ  عيطتسن  طسولا لا  براجت  يفو  تاروطتلا ، ءوض  يفف 

فراعم نم  هيلإ  انلصو  امب  رشبلا  نحنو  ريغي ، نأ  عيطتسي  طسولاو  نواعتلاب ، حبصي  روطتلاف  محرن ،

.يجولويبلا ءاقترلاا  ققحي  يذلا  يعامتجلاا  ميظنتلاب  روطتلا  ةعرس  ديزن  نأ  عيطتسن  ةيجولويب 

* * *

يف ماودلا  ىلع  ارًحس  دجأ  ينلأ  نكلو  هقطنمب ؛ عنتقم  يننلأ  لا  هشتين ، ةءارق  ىلإ  دوعأ  ام  ارًيثك 

: ةمحرلا نع  هلوقي  ام  ىلإ  رظنا  هريكفت ، يف  انًايحأو  هريبعت 

؛ ةوقلا ساسحإ  ديزتو  رشبلا  طاشن  عفرت  يتلا  ةشعنملا  ةيحلا  تاوهشلا  ضقانت  ةمحرلا  نإ 

ةيويحو ةوق  نم  هدقفن  امو  .ةمحرلا  سرامن  نيح  انتيويح  دقفن  نحنو  مغتو ، بركت  يه  ذإ 

يدؤي دقو  ةمحرلاب ، ايًدعم  مللأا  ريصيل  ىتح  ةمحرلاب ، فعاضتيو  دادزي  الًثم ، مللأا  ببسب 

اذه ركذاف  كلذ  ىلع  انًاهرب  تئش  اذإو  اهتاذ ، ةايحلا  دقفن  نأ  ىلإ  فورظلا  ضعب  يف 

.بيلصلا ىلإ  رشبلا  ءانبلأ  هتمحر  هب  تهتنا  يذلا  ينارصنلا 

 — ةمحرلا يأ  يهو —  حلصلأا ، ءاقبب  لوقت  يتلا  روطتلا  ةَعيرش  ةُمحرلا  دسفتُ  اضًيأو 

يهو ةعيبطلا ، مهيلع  تمكح  نيذلا  ةحلصمل  لمعت  امك  تومي ، نأ  بجي  ناك  ام  يقبتست 

سعتلا فعاضت  يهو  مهلوعن ، نيذلا  نيدسافلا  نيصقانلا  ددعب  امًتاق  انًول  ةايحلا  ىلع  يفضت 

راكنإ ىلإ  ءانفلا ، ىلإ  يدؤت  يهو  طاطحنلاا ، جيورتل  ىلولأا  ةادلأا  يهو  هيلع ، ظفاحت  امك 

.ةايحلا اهيلع  ينبنت  يتلا  زئارغلا 

انأو يسفن ، يف  هعقو  لولأ  ينرحسي  انًايذه  ناك  هنكلو  ارًيثك ، انًايذه  ملاكلا  اذه  يف  نأ  كش  سيلو 

قلاخلأا نع  صحفلاو  ةعجارملا  ىلع  ثعبي  ناك  ذإ  هبنيو ؛ رحسي  ناك  نيرشعلا  نس  يف  رضخأ  ماخ 

ىلع رظنا  وأ  .نيعلطتسم  وأ  نيلئاستم  ريغ  نيملستسم  اهيف  شيعن  انك  يتلا  ةثوروملا  ديلاقتلاو  ةماعلا 



: ةايحلا نع  هلوقي  ام 

مؤلاتلا نع  نيزجاعلاو  ءافعضلل  قحمو  ءاذيإو ، زايتحاو  كلاتما  اهميمص  يف  ةايحلا  امنإ 

وأ ضراعم  ريغ  هفئاظو  ةيدأت  نم  نكمتلاو  هصخش  زاربإ  وه  يحلا  فدهو  فيكتلاو ،

.لطعم

: لوقي ذإ  هشتين ؛ امهاري  امك  ةراضحلاو  عمتجملا  ةروص  يه  ةيلاتلا  تاسبتقملا  هذهو 

نأ ةيرشب  ةوق  ةيأ  عيطتست  لا  ةَّنسُ  يهو  ةعيبطلل ، ةدئاسلا  ةنُّسلا  وه  تاقبطلا  ماظن  نإ 

امو هلمعو  هقلاخأ  اهنم  لكل  تاقبط  ثلاث  دجوت  حيحص  عمتجم  لك  يفف  اهيلع ، بلغتت 

قوفتلاب نوزاتمي  نيذلا  كئلوأ  نم  ىلولأا  ةقبطلا  فلأتتو  .ةدايسلاو  لامكلا  يناعم  نم  همهفي 

امأ يلضعلا ، قوفتلاب  نوزاتمي  نيذلا  كئلوأ  نم  ةيناثلا  فلأتتو  ةملأا ، داوس  ىلع  ينهذلا 

.نيطسوتملا نمف  ةثلاثلا  ةقبطلا 

نولبقي ةقبطلا  هذه  دارفأو  ضرلأا ، ىلع  ةبيطلاو  ةداعسلاو  لامجلل  ليثمتلا  ةزيم  ىلولأا  ةقبطللو 

رمدت يتلا  نوئشلا  كلت  يف  مهتداعس  نودجي  مهو  .مهعاطتسم  يف  امب  هنومدختسيو  وه ، امك  ملاعلا  اذه 

.مهسفنأ مكح  يف  مهتذلو  دهجلا  نم  مهريغ  وحنو  مهسفنأ  وحن  ةوسقلاو  تابوعصلا ، يف  مهنود  مه  نم 

تازايتما تناك  ول  امك  ةقاشلا  تابجاولا  نولمحتي  مهو  ةزيرغو ، ةرورضو  ةعيبط  مهدنع  كسنلاو 

سانلا ةدبز  مهو  .توملا  ىلإ  مهريغ  قحست  يتلا  ءابعلأا  لمحتب  نوضاتري  مهو  اهب ، نوزاتمي 

فصلا يف  اومظتني  نأ  يف  ارًارحأ  اوسيل  مهنأ  امك  مهتعيبط ، وفع  نومكحي  مهو  احًرفو ، ابح  مهرثكأو 

.يناثلا

فارشلأاو برحلا  لاجر  نملأاو ، ماظنلا  ةظفحو  ءايصولأا  نم  فلأتتف  ةيناثلا  ةقبطلا  امأ 

نوذفني مهنإف  نييبرحلا ، نيلتاقملا  نم  ازًارط  ىمسأ  مهو  نيناوقلا ، ةامح  ةاضقلا  ءلاؤه  قوفو  كلملاو ،

.مكحلا اهيلإ  جاتحي  يتلا  ةنشخلا  وأ  ةيوديلا  لامعلأا  نم  اهنوحيريو  ىلولأا  ةقبطلا  رماوأ 

.مولعلاو نونفلا  مظعمو  ةراجتلاو  ةيوديلا  تاعانصلا  دارفأ  نم  ةثلاثلا  ةقبطلا  دجوت  لفسأ  يفو 

فئاظوو رودت  بيلاود  وأ  ةملأا  يف  ةماعلا  قفارملا  نم  ءلاؤه  لك  نوكي  نأ  ةعيبطلا  ننس  نمو 

؛ ةيكذ تلاآ  اونوكي  نأ  ىلع  مهتردق  يه  ةقبطلا  هذه  دارفأ  اهعيطتسي  يتلا  ةديحولا  ةداعسلاو  .ىدؤت 

وه نيعم  بيردت  يف  قوفتلا  وأ  صصختلاو  .طسوتلا  لاح  اهنأ  ةداعسلا  نم  مهفي  طسوتملا  لجرلا  نلأ 

ةرورض نيطسوتملا  ءلاؤه  نلأ  هذه ؛ طسوتلا  لاح  ضراعي  نأ  قيضلا  نهذلاب  قيلي  لاو  مهتزيرغ ،



.دجوي نأ  ذفلا  لجرلل  نوحيتي  ذإ  يرشبلا ؛ عمتجملل 

؟ هريغ نم  رثكأ  ههركأ  سانلا  نَمِ  نْم 

ةعانقلا ساسحإ  هنم  عزني  نأب  لماعلا ، دنع  ةميلسلا  زئارغلا  مدهي  يذلا  يكارتشلاا  كلذ  هركأ 

.ماقتنلاا هملعيو  ادًوسح  هلعجيو  هناكمب 

.قوقحلا توافت  يف  ملظ  كانه  سيل  هنأ  فرعن  نأ  بجي  لجأ 

* * *

ماع ١٨٨٥ يلاوح  ذنم  اتًيم  ناك  هنأ  عقاولا  نكلو  ةنسلا ، هذه  يف  نفد  يأ  ماع ١٩٠٠ ، يف  هشتين  تام 

ندمتملا ملاعلا  دكي  ملو  هنهذ ، تامأ  لب  طقف  همسج  دعقيُ  مل  ضرم  وهو  هيلإ ، انرشأ  يذلا  ضرملل 

هشتينو ماع ١٩٥٠  ىلإ  ماع ١٩٠٠  ذنمف  اداح ، ذٍئدنع  ساسحلإا  ناكو  هتافو ، دعب  لاإ  هدوجوب  سحي 

ةسايسلا ةلكشم  يبورولأا ، ريمضلا  ةلكشم  لثمي  لب  نييبورولأا ، نيركفملا  عيمج  ىلع  ولعي 

.نواعتلا ةسايس  ءازإ  عزانتلا  ةسايس  ةيبورولأا ،

هرطخ ناك  امل  نيفقثملا ، ريغ  اهمهفي  يتلا لا  ةيفسلفلا  ةناطرلاب  بتكي  طقف ، افًوسليف  ناك  ول  وهو 

ىلإ مهدوقي  نيذلا  بابشلا  هيلإ  بذجي  لازي  لاو  ناك  كلذلو  منرتيو ؛ ىنغتي  ارًعاش  ناك  هنكل  ارًيبك ،

.لقعو نونج  وه  ةفرعمو ، رون  وه  امك  ةنتفو  ةياوغ  وهف  داشرلا ، ىلإ  مهيدهي  وأ  للاضلا 

، ىدرتتف قلزنت  دقو  ةيواه ، فرط  ىلع  كنإ  مدقت ، لا  راذح ! هشتين : أرقي  ابًاش  دجأ  امدنع  لوقأ  داكأو 

.هشتين تأرق  اذإ  هيلإ  جاتحت  يذلا  قايرتلا  مهف  وشدرانربو ، رزتفيشو  يدناغو  يكسفوتسد  أرقا  نكلو 

نيبو كنيب  لوحيو  علاطتسلااو ، لؤاستلا  ىلع  كثحي  نأ  هيف  ام  لقأ  نلأ  هشتين ؛ أرقت  نأ  بجي  لب  لا 

نأشب ةيماس  تاعبت  كلمحيُ  اضًيأ  هنكلو  ىمظع ، ةيريرحت  ةوق  وه  ذإ  ةداعلاو ؛ فرعلل  قلطملا  ميلستلا 

نأ فرعتس  ذٍئدنعو  ةفسلفلا ، يف  ةينهكتلا  ةيكلفلا  ةيلقعلا  كبسكيُو  ضرلأا ، هذه  ىلع  يرشبلا  لبقتسملا 

يف يه  امنإو  ةعبرأ ، يواسي  نينثاو  نينثا  نأب  لوقي  ايقطنم  امًاظن  تسيل  ةفسلفلا  يف  ىمظعلا  ةميقلا 

دادعتسلااو يرشبلا  لبقتسملاب  نهكتلا  يفو  ناسنلإا ، يقر  مدخت  يتلا  ةيقلاخلأا  نازولأاو  ميقلا  نييعت 

يجولويب ساسأ  ىلع  ينبنت  نأ  بجي  قلاخلأا  نأب  ابوروأ  عنقي  نأ  عاطتسا  هنأ  انه  هشتين  ةزيمو  .هل 

: لوقي هتخأ  ىلإ  ماع ١٨٨٠  يلاوح  هشتين  بتك  .يرشب 

نم دٌحأ  يلوح  نوكي  نلو  يئاقدصأ ، ىوس  يشعن  لوح  فقي  نل  تومأ  امدنع  يننأ  ينيدع 

نع زجاع  انأو  بيذاكأ ، يربق  ىلع  سيسق  يقلي  لاأ  ىلع  يلمعاو  نيلئاستملا ، ءاغوغلا 



.فيرش ينثو  انأو  يربق  ىلإ  ينيعدوو  يسفن ، ةيامح 

ذإ هتوم ؛ دعب  ثعب  هنكلو  ةعماج ، هركذت  ملو  ةديرج ، هثرت  مل  ارًومغم  ماع ١٩٠٠  يف  تامو 

همساو ايًلاع  هيود  لازي  لاو  ةفقثملا ، طاسولأا  عيمج  يف  ةيلاعلا  ةحيصلاو  ىربكلا  ةجضلا  حبصأ 

.لؤاستلل ازًمر 

.دودصو لابقإو  فسأو  بح  هل  يسفن  يفو 



نانير تسنرإ 

ةلجم رصم  يف  ردصي  نوطنأ  حرف  ىعدي  ينانبل  باش  ناك  نرقلا  اذه  نم  ىلولأا  نينسلا  يف 

ةغللا بتكي  ناك  وهو  ةيسنرف ، باشلا  اذه  ىلع  ةبلاغلا  ةفاقثلا  تناكو  ةعماجلا ،»  » ىمست ةريغص 

انباَّتك نم  همهفن  انك  امع  فلتخي  بدلأاو  بولسلأاو  ةفاقثلل  همهف  كلذل  ناكو  ةيبرع ؛ تاملكب  ةيسنرفلا 

حرف قيرط  نع  تفرع  دقو  .ةَّحقُلا  ةيبرعلا  ةفاقثلا  مهيلع  بلغت  تناك  نيذلا  نيزرابلا  نييرصملا 

يف اكش  ينهذ  يف  اوسرغو  ةيبورولأا ، ةفاقثلل  اعًلاطتسا  يسفن  يف  اوثعب  نييسنرف  ابًاَّتك  نوطنأ 

َّيلإ اوبَّبحو  محرلاو  ىبرقلا  ةلصبِ  ةيرشبلا  بادلآا  نيبو  ينيب  اولصوو  ةيقرشلا ، تاداعلاو  دئاقعلا 

نيبو ينيب  لصفي  لاو  يركف ، طاشن  ينع  برغي  لاف  قافلآاو ، ءاوجلأا  ىلإ  ينيع  اوحتفو  ةعيبطلا ،

قارغتسلاا مهَّلضأ  ابًاَّتكُ  يتايح  يف  تيأر  دقو  ةغل ، وأ  رصنع  وأ  نيد  نم  لصاف  ثيدح  وأ  ميدق  بتاك 

اهتولاطب ينتسم  دق  تاجوملا  هذه  نأ  عمو  هتاجوم ، مهترمعو  يموقلا  وأ  ينيدلا  وأ  يرصنعلا 

وحن ينهَّجو  دق  نوطنأ  حرف  نأ  كلذ  اهنم ، رَّهطتأ  لب  اهنم  صَّلختأ  تنك  ام  ناعرس  ينإف  ةيحطسلا ،



تلز امو  .نانيرو  وسورو  ريتلوفب  دشرتست  تناك  يتلا  ابوروأ  ةيرشبلا ، ابوروأ  ةديدجلا ؛ ابوروأ 

خوكلا  » مساب ةيبرعلا  ىلإ  تمجرتُ  ةريغص  ةصق  أرقأ  تنك  نيح  ينرمغ  يذلا  ةسامحلا  برط  ركذأ 

لامجو شيعلا  ةجاذس  فصي  فِّلؤملا  اذه  ناك  دقف  رييب ، ناس  ود  ندرانرب  يسنرفلا  اهفِّلؤمل  يدنهلا »

ءامسلاو ةرجشلاو  ةأرملا  وحن  اينيد  اسًاسحإ  سفنلا  يف  كرتت  ةرحاس  تاملكب  ةعيبطلا  ةعورو  بحلا 

اوعد نيذلا  كئلوأ  نم  فلؤملا  اذه  ناكو  .ءانغتسلااو  ةعانقلا  يناعمل  نهذلا  حتفت  امك  ضرلأاو ،

ةئيه اهب  تفرعو  اهللاخ  نم  تأر  ةديدج  انًويع  ابوروأ  اوطعأو  وسور ، كاج  ناج  عم  ةعيبطلا  ةوعد 

ىلإ عوجرلاب  ءاملا ، يف  سامغنلااو  ئطاوشلا ، ىلع  فايطصلاا  ىنعمو  راجشلأا ، ةعورو  لابجلا 

عاتمتسلاا ىلع  ةردقلا  يف  انرامعأ  لاوط  انقرافت  لاأ  بجي  يتلاو  ةراضحلا ، اهتدسفأ  يتلا  ةلوفطلا 

نولازي نم لا  كانهو  .ةقهرملا  فرتلا  تاكابتراو  شيعلا  دقعت  نم  روفنلاو  بعللا  ةذلو  ةايحلا  ةيويحب 

كاج ناج  ركذن  ءلاؤهلو  قاوذلأا ، نيوكتو  ةراضحلا  هيجوت  يف  ميظعلا  بيدلأا  ةميق  نورغصتسي 

.ئطاوشلا ىلع  فايطصلاا  وأ  لوقحلا  يف  لاوجتلا  ىنعم  فرعي  نكي  مل  هلبق  ملاعلا  نإف  وسور ،

نمم ةيلاخ  تناك  اهنكلو  وسور ، لبق  نلآا  يه  امك  اهناكم  يف  كلذ  عم  تناك  ئطاوشلاو  لوقحلا  هذهو 

ةراحلا هتوعدب  وسور  نكلو  اههايم ، يف  سمغني  وأ  اهراجشأو  اهضرأو  اهءامس  لمأتيو  اهيف  لوجي 

يسفنلا عاتمتسلال  ةديدج  نيدايم  مهل  طسبو  ساسحلإا  اذه  سانلا  ىلإ  َّدر  اهل ، هسيدقتو  ةعيبطلا ، ىلإ 

: لءاستي وروث  دجأ  نيحو  يح ، ءيش  لك  سيدقت  ىلإ  وعدي  رزتيفش  دجأ  نيحو  .هلبق  اهنولهجي  اوناك 

ةعيبطلا ىلع  انًزحو  اهل  ايًعن  اهناكم  نم  ةرجش  علتقت  نيح  سئانكلا  يف  سيقاونلا  عرقت  لا  اذامل 

يف شورق  ةثلاثب  لوقحلا  نيب  خوك  يف  شيعي  نأب  عنقيو  ندملا ، كرتي  يدناغ  دجأ  نيحو  ةحورجملا ؟

نابشو تايتفو  لافطأ  يف  ديعسروب  وأ  ةيردنكسلإا  لحاوس  رمغي  يرشبلا  برطلا  دجأ  نيحو  مويلا ،

لك دجأ  نيح  فرعلا ، تاداعو  ةيندملا  تابكرم  اوعلخ  دقو  ءاوهلاو ، ءاملا  يف  نوطأزي » نوحرمي و«

سوفنلا هَّجوو  سانلا  قاوذأ  رَّيغ  يذلا  اهبيدأو ، ةعيبطلا  يبن  وسور  كاج  ناج  ركذأ  نأ  كلامتأ  اذه لا 

حرف ملقب  هتفرع ، ام  لوأ  وسور  تفرع  دقل  .ابحو  اعًاتمتساو  ارًورس  رشبلا  تداز  ةديدج  تاهجو 

.نوطنأ

تسنرإ وه  يتيبرتو ، يتفاقث  يف  رثلأا  دعبأو  عقولا  غلبأ  هل  ناك  اضًيأ  هملقب  رخآ  ابًيدأ  تفرع  مث 

يتلا ةيماسلا  ةيصخشلا  كلت  تببحأ  حورلا  اذهبو  يرشبلا ، حورلا  يسفن  يف  سرغ  يذلا  وهو  نانير ،

ىلإ عفترأ  نأ  لملأا ، عم  نكلو  زجعلا ، عم  لواحأ  يتلاو  زازعلإاو ، بحلا  تاملك  يف  نانير  اهفصو 

.حيسملا ةيصخش  يف  اهمسر  يتلا  قلاخلأا 

تسنرإ ببسب  هدبع  دمحم  خيشلا  عم  ةيخيرات  تاشقانم  نم  هيف  عقو  امب  نوطنأ  حرف  مطحت  دقو 

حرشلا ىلإ  جاتحت  ةيبدلأا  كراعملا  هذه  لثمو  حيسملا ، نع  هباتك  ببسب  نانير  تسنرإ  مطحتو  نانير ،



داهطضا نانير  نع  لقن  نوطنأ  حرف  نإ  لوقأ : ام  ىراصق  نكلو  لصفلا ، اذه  هل  حمسي  لا  يذلا 

ناك ةيحيسملا  تاموكحلا  داهطضا  نأب  هدبع  دمحم  خيشلا  هيلع  َّدرف  رارحلأل ، ةيملاسلإا  تاموكحلا 

ملو رانملا ، يف  بتكي  اذهو  ةعماجلا ، يف  بتكي  اذه  نينثلاا ، نيب  تلاجاسملا  ترادو  ىسقأو ، ربكأ 

لحرو حرف  مزهناو  .تلاجاسملا  هذه  نم  عسلالا  جهولا  تقولا  كلذ  يف  لمحتي  فقثملا  روهمجلا  نكي 

تسنرإ امأ  .دعس  بح  ىلإ  ةينطولا  ةروثلا  يف  سمغنيو  رصم  ىلإ  كلذ  دعب  دوعي  يك  اكيرمأ  ىلإ 

ىضقو ماع ١٨٩٢  يف  تامو  ماع ١٨٢٣  يف  بيدلأا  اذه  دلو  دقف  غلبأو ، ربكأ  همطحت  ناكف  نانير 

، اهسوفن يبريو  اهلوقع  ءيضيو  ابوروأ  ىلع  ميخي  وهو  ةنس  نيسمخ  وأ  نيعبرأ  وحن  رمعلا  نم 

.ارًيثك ملعت  دقو  ملأت ، ام  لضفبو  بتك  ام  لضفب  هلبق ، ابوروأ  ريغ  هدعب  ابوروأو 

هتمرح نأ  دعب  ميظعلا ، بيدلأا  اذه  نأ  ركذأ  نيح  يئاشحأ  قزمت  انًيكس  نأك  سحأ  تلز  امو 

تداك ىتح  ةخوخيشلا  هيلع  تَّطح  نأ  دعبو  هتافلؤم ، ةءارق  نم  اهاياعر  تعنمو  ةيكيلوثاكلا  ةسينكلا 

نأ هنم  بلطي  ةنس  نيتس  لبق  اهيف  مَّلعت  دق  ناك  يتلا  ةيئادتبلاا  ةسردملا  رظان  ىلإ  باطخب  ثعب  هدعقتُ ،

، هنارقأ عم  هيف  بعل  يذلا  ءانفِلاو  ءاجهلا ، فورح  هيف  مَّلعت  يذلا  لصفلا  ىري  يك  اهترايزب ، هل  نذأي 

ىركذلاو بحلا  ةلاص  ءلاتخا ، ىلع  اهفرغ  ىدحإ  يف  يلصيو  اهب ، حسمت  يتلا  اهناردج  سملي  يكو 

ةسردملا رظان  ملستو  نامزلا ، نم  انًرق  هبشي  امب  هرضاح  نع  لصفنت  يتلاو  ةيضاملا ، مايلأا  هذهل 

نم دورطم  نانير  نأ  فرعي  ابًهار  اهرظان  ناك  امك  ةيكيلوثاك ، ةينيد  ةسردملا  تناكو  باطخلا 

، اهيوتحي يتلا  ةليمجلا  تاساسحلإا  لمأتو  باطخلا  أرق  املف  تاروظحملا ، نم  هتافلؤم  نأو  ةسينكلا 

نارقلأا ركذتو  هتلوفط ، هوملع  نيذلا  نابهرلا  رََّكذتَ  نأ  ىلع  هركشي  ةغلاب  ةقر  يف  نانير  ىلإ  بتك 

دعب مث  سوردلا ، ءادتبا  لبق  لاهتبا  يف  اهلوقي  ناك  يتلا  حبصلا  ةلاص  ركذت  هلعل  لب  نايبصلا ، نم 

لاو ةسينكلا ، نم  ذوبنم  رفاك  هنلأ  هنلأ …  ةسردملا ؛ ةرايزب  هل  نذأي  نأ  عيطتسي  هنإ لا  هل  لوقي  كلذ 

تللبو هعومد  ترمهناو  ىكب  هنأ  دب  لب لا  ةمدصلا ، هذه  ملأ  نم  هشرف  ىلع  روضت  دق  نانير  نأ  دب 

، ابوروأ اوملع  نيذلا  نيفلؤملا  نم  ترمهنا  يتلا  ىلولأا  عومدلا  يه  هذه  تسيل  نكلو  .باطخلا  اذه 

.قرشلا لثم  ةرخأتم  ةدماخ  ابوروأ  تيقبل  ملالآا ، هذه  لاولو  عومدلا ، هذه  لاولو 

، بدلأاو تاغللا  ةسارد  رثآو  اهكرت  هنكلو  تايهلالإل  ةسردم  يف  مَّلعت  ذإ  ةيسنك ؛ ةًأشن  نانير  أشن 

ةغللا يف  اهحَّضوو  اهلقنو  دشر  نبا  ةفسلف  سردو  ةيبرعلا ، ةغللا  نقتأو  ةيماسلا  تاغللا  سردو 

«. هتفسلفو دشر  نبا   » ناونع تحت  ةمجرتو  اصًيخلت  باتكلا  اذه  هنع  نوطنأ  حرف  لقن  دقو  .ةيسنرفلا 

نم وه  ناك  راثلآا  ةساردل  نيطسلف  ىلإ  ةثعب  ماع ١٨٦٠  يف  ةيسنرفلا  ةموكحلا  تدفوأو 

اذًاتسأ هنَِّيعت  نأ  ةيسنرفلا  ةموكحلا  تلواحو  سيراب  ىلإ  داعو  هقفارت ، تيرفأ  هتخأ  تناكو  اهئاضعأ ،



« عوسي ةايح   » ناونعب حيسملا  نع  ابًاتك  فَّلأ  دق  ناك  هنلأ  تضرتعا ؛ ةسينكلا  نكلو  ةيماسلا ، تاغلل 

خيرات لثم « ةيماسلا ، نوئشلا  نع  هتافلؤم  تعباتتو  .رثكأ  لا  انًاسنإ  هرابتعاب  ماع ١٨٦٣  يف 

«. ملعلا لبقتسم   » لثمو ةيفسلف » تارواحم   » لثمو ليئارسإ »

ريكفتلل لاجم  انهو  ميظع ، دحلم  هنأب  نانير  هفصوف  سيراب  يف  يناغفلأا  نيدلا  لامج  هرازو 

.عوضوملا اذه  اشاب )  ) قزارلا دبع  يلع  انل  حرش  نأ  قبس  دقو  رصم ، يف  ءارلآا  ةعجارمو 

ناك هنإ  هنع  ليق  دقو  ارًسيو ، احًوضو  نانير  هب  بتك  يذلا  بولسلأا  رحس  يف  دحأ  بتكي  ملو 

بتاك نع  لاقي  ام  نسحأ  نم  وأ  نسحأ  اذهو  الًفط ، ناك  ول  امك  لمعيو  ةأرما ، ناك  ول  امك  رِّكفي 

نم امأ  هساسحإ ، يف  اضًيأ  اقًيمع  نوكي  نأ  بجي  قيمعلا  ركفملا  نإف  رمثملا ، ريكفتلل  هرمع  دصرأ 

ةءافك وأ  تقو  هل  سيل  ذإ  هقيدص ؛ وأ  هتجوز  نأش  وه  امنإو  هنأش ، نم  سيل  اذه  نإف  لمعلا  ثيح 

.لمعلل

تاحاضيلإاو تاراشلإا  هل  دجن  كلذلو  قامعلأا ؛ ريست  امم  رثكأ  قافلآا  ىلإ  طسبنت  هتفاقث  تناكو 

.قمعتي صصختي لا  نيح  هنأ  دجن  اننكلو  بدلأاو ، ملعلاو  دوهيلاو  قيرغلإاو  برعلا  نع 

وه لخم ، ريغ  صيخلت  يف  ةيبرعلا  ةغللا  ىلإ  نوطنأ  حرف  همجرت  يذلا  حيسملا  ةايح  نع  هباتكو 

هنإف تايبيغلا  نم  هتيصخش  درج  دق  هنأ  عمو  يملاعلا ، بدلأا  لب  يسنرفلا  بدلأا  رهاوج  نم  ةرهوج 

ايرصع مأ  ايديلقت  ناكأ  ءاوس  باتكلل  ئراقلا  نإ  ثيحب  ةيناسنلإا ، هتوعدو  ةيقلاخلأا  هتازيم  زربأ 

يف لجر  لكل  ايًدحت  هتوعد  يف  دجي  امك  ةنتفو  الًامج  حيسملا  يف  دجي  ذإ  مارتحلااو ؛ بحلاب  يهتني 

هذه اعد  دق  نكي  مل  نإ  وهو  ةيرشبلا ، ةاعد  نم  نانير  تسنرإ  دعي  انه  نمو  .هتايح  بولسأو  هفرش 

نيب عمجي  وه  ذإ  ةبراومو ؛ ةروادم  اهيلإ  اعد  دق  ةديدعلا  هتافلؤمب  هنإف  ةهجاومو ، ةرشابم  ةوعدلا 

ملسم يحيسم  وهف  يرشبلا ، ريمضلا  ةيبرتل  فص  يف  اعًيمج  مهعضيو  ةفسلافلاو  ءايبنلأاو  ءابدلأا 

ةساسلا ناميإ  وه  اذه  كلذك  لب  نيزاتمملا ، انرصع  ءابدأ  نم  نيريثكلا  نأش  وه  اذهو  يذوب ، يدوهي 

نأ لواح  يذلا  ربكأ  ناطلسلا  ناميإ  اذه  ناك  دقل  لوقأ ؟ اذام  لب  ورهنو ، يدناغ  لاثمأ  نيزاتمملا 

دوهيلاو نييحيسملاو  نيملسملا  نم  دنهلا  يف  ارًمتؤم  دقع  نيح  يهللإا » نيدلا   » هامسأ ام  دجِوي 

: ةدلاخلا تايبلأا  هذه  لاق  نيح  يبرع  نب  نيدلا  ييحم  ناميإ  اذه  ناك  دقل  لب  نييذوبلاو ، نييكودنهلاو 

يناد هنيد  ىلإ  ينيد  نكي  مل  اذإ  يبحاص ركنأ  مويلا  لبق  تنك  دقل 

نابهرل ريدو  نلازغل  ىعًرمف  ةروص لك  الًباق  يبلق  راص  دقو 

نآرق فحصمو  ةاروت  حاولأو  فئاط ةبعكو  ناثولأ  تيبو 



يناميإو ينيد  بحلاف  هبئاكر  تهجوت ىنأ  بحلا  نيدب  نيدأ 

.هتايح ةلاسر  وهو  نانير ، هيلإ  اعد  يذلا  وه  اذه  بحلا ، نيد  لجأ ،



يكسفوتسد

ةفطاعلا ءاكذ 

ىلإ كلذب  تعفتراف  نيرشعلا ، يلاوح  انأو  سورلا  ءابدلأا  ىلع  تُطبه  نأ  نسحلا  يظح  نم  ناك 

صصقلا كلت  ةءارق  نع  مجحأُو  قنأتأ  يرمع  لبقتسم  يف  ينلعج  يصصقلا ، نفلل  ريدقتلا  نم  ىوًتسم 

يوتسلوت اهفَّلأ  يتلا  ةميظعلا  تافلؤملا  ماقم  ىلإ  عفترت  لا  يتلا  ةيكيرملأاو ، ةيسنرفلاو  ةيزيلجنلإا 

يسورلا يكسفوتسد  نم  لاقتنلاا  نأ  قحلاو  .فينجرتو  فوهشيتو  لوجوجو  يكروجو  يكسفوتسدو 

ىلإ يوتسلوت  نم  لاقتنلااو  ناسنلإا ، اهنم  عزفي  ضيضحلا  ىلإ  ةبثو  وه  يزيلجنلإا  تينب  دلونرأ  ىلإ 

.حداف رايهنا  وه  اكيرمأ  وأ  ابوروأ  يف  رخآ  بيدأ  يأ 

تناك اهوفصو  يتلا  ةيعامتجلاا  لاحلا  نأب  سورلا  ءابدلأا  ءلاؤهل  يبح  للعأ  نأ  لواحأ  انًايحأو 

ةيطارقميد مظن  ىلع  يرجي  ناك  يكيرملأا  يبورولأا  يعامتجلاا  طسولا  نأو  رصم ، يف  انلاح  هبشت 



ةقافو ىضوف  نم  هب  لفح  امو  ميدقلا ، يسورلا  عمتجملا  اذه  ئرمتسي  نأ  يبورولأل  حيتت  لا  ةرح ،

، يفكي ةيبرغلا لا  بادلآا  ىلع  يسورلا  بدلأا  قوفتب  انساسحلإ  ليلعتلا  اذه  نكلو  .دوكرو  ملاستساو 

ةيسنكلا ةيبورولأا  اقيسوملا  تفرع  يرمع  لبتقم  يف  ينإف  اقيسوملا ، يف  كلذ  هبشي  ام  يل  ثدح  دقو 

، ةثنخملا ةيسنجلا  ةيكابلا  ةيقرشلا  اقيسوملل  ءادعلا  لب  ةيهاركلا ، دح  ىلإ  يقوذ  عفتراف  ةيحرسملاو ،

يتلا ليواوملا  كلت  نم  الًاوم »  » اهيلع رثوأ  ينإ  لب  نييرصم ، انًحل  وأ  ةينغأ  نلآا  ىلإ  قيطأ  تسلف 

نم زئمشن  نيح  يف  مارتحلاا ، ىلع  ثعبي  ام  ةلوجرلاو  قدصلا  نم  انًايحأ  هيف  نإف  انوحلاف ، اهينغي 

يف انيلع  ابوروأ  ةزيم  لعلو  .ثنختلاو  يكابتلا  نم  اهيف  امل  ةرضاحلا  ةيرصملا  ناحللأاو  يناغلأا 

نحن انكرت  يذلا  تقولا  يف  اذهو  نيدلا ، ةمرح  براقي  ائًيش  اهتبسكأف  سئانكلا ، اهتلخدأ  اهنأ  اقيسوملا 

اثًنخم ايسنج  اصًقر  ناك  دقو  اياغبلا ، هسرامت  تناك  يذلا  صقرلا  قفارتو  شيعت  انيناغأو  اناقيسوم  هيف 

.انسوفن يف  يناغلأاو  اقيسوملا  ةناكم  تطقسف 

* * *

هباتنت هتايح ، لاوط  اضًيرم  ناكو  ماع ١٨٨١ ، يف  تامو  ماع ١٨٢٢  يف  يكسفوتسد  دلوُ 

فاصم ىلإ  اهب  بثوو  ماع ١٨٤٦  يف  نيكاسملا »  » ىلولأا هتصق  جرخأ  دقو  عرصلا ، نم  تابون 

ريغ ةيسايس  ةيعمج  يف  كارتشلاا  ةمهتب  هيلع  ضبقلا  يقلأُ  ماع ١٨٤٩  يفو  ذاذفلأا ، ءابدلأا 

فَّلأ تاونس  عبرأ  ىضق  ثيح  ايربيس  ىلإ  يفنلا  ىلإ  مكحلا  فِّفخ  مث  مادعلإاب  هيلع  مكحو  ةعورشم ،

ةحايسلاو ةيدنجلا  يف  ىرخأ  تاونس  دعبو  ىتوملا .» تيب  نم  تايركذ   » مساب كلذ  دعب  ابًاتك  اهنع 

ملاعلا صصق  نيب  ىلولأا  يهو  فوزاماراك » ةوخلإا   » جرخأف يصصقلا ، فيلأتلا  ىلع  َّرقتسا 
ةنس ١٩١١ يف  ينأ  اهل  يتسامح  ينتثعب  دقو  باقعلاو ،» ةميرجلا  ةصق « اضًيأ  جرخأو  اهعيمج ،

.ةمجرتلا ممتأ  ملو  مسلاا  اذهب  عبرلا  تعبط  مث  اهفصن ، اهنم  تمجرت 

ريخلا ىلإ  ةوعد  اعًيمج  يهو  نيدلا ، ساسحإ  انسوفن  يف  ناعيشي  ةقرو  نانحب  هصصق  مستتو 

تناك دقو  كلذ ، وحنو  ةيداملا  اياندلا  نع  عافتراو  ةيحضتلا ، ةذلو  ةموملأا ، ةسامحو  لافطلأا  بحو 

.فطاوعلا هذهب  ةئيلم  هسفن  وه  هتايح 

* * *

ماع نم  ليربأ  موي ٢٢  يفف  .هنف  يف  رثأ  ةيساقلا  ةبرجتلا  هذهل  ناك  هلعلو  هل ، عقو  امم  ائًيش  ركذنلو 

ةريطخلا ةمهتلا  تناكو  يكسفوتسد ، مهنيب  ناك  اباش  نيثلاث  وحن  ىلع  جروبسرطب  يف  ضبقلا  يقلأُ   ١٨٤٩

ارًوهشم هييروف  ناكو  هييروف ، يسنرفلا  بتاكلا  دلايمب  اولفتحاو  اوعمتجا  مهنأ  اهب  اومهتا  يتلا 



صني هنأ  كلذ  امًيظع ؛ افًخس  هيف  دجن  مايلأا  هذه  هؤرقن  نيح  وهو  عمتجملا ، رييغتل  هحرتقي  جمانربب 

نع نيلقتسم  نينواعتم  اعًم  نوشيعي  صخش  ىلع ١٦٠٠  اهادحإ  ديزت  لا  تاعامج  فيلأت  ىلع 

باتك ةمجرت  ىلع  اورمآت  دق  جربسرطب  يف  نيعمتجملا  نيثلاثلا  ءلاؤه  نإ  ليقو  .ىرخلأا  تاعامجلا 

ىعدي بيدأ  نم  ابًاطخ  أرق  نيرضاحلا  دحأ  نأ  ةريطخلا  ةرماؤملا »  » هذه يف  داز  اممو  اذه ، هييروف 

ىضق نأ  دعبو  رفكلا ، دعب  ناميلإا  ىلإ  داع  هنلأ  هيف ؛ هخِّبوي  لوجوج  يصصقلا  ىلإ  يكسنليب 

موي يفو  ذيفنتلا ، لبق  رخآ  ارًهش  اوضق  مث  مادعلإاب ، مهيلع  مكحُ  نجسلا  يف  رهشأ  ةعبس  نومهتملا 

سأر ىلعو  ءاضيب ، بيللاج  نومهتملا  سبلأُ  مث  جربسرطب  يف  ناديم  ربكأ  يف  ةدمعأ  تبصن  ذيفنتلا 

رضح مث  .ضرلأا  يطغي  جلثلاو  ربمسيد ، موي ٢٢  نم  حابصلا  يف  اوجرخأُو  روطرط  مهنم  ٍّلك 

فقوو .رخلآا  ملاعلا  يف  مهل  رفغيُ  ىتح  هليبقت  مهنم  لك  ىلإ  بلطيو  ةضفلا ، نم  ابًيلص  لمحي  سيسق 

رمأ مث  ةيرانلا ، ةريعلأا  ىقلتي  يك  دومعلا  ىلإ  مهنم  لك  طبرُو  قدانبلا ، نولمحي  ايدنج  رشع  ةتس 

دق رصيقلا  نأب  مهعيمج  اونلعأ  طقف  ةظحللا  هذه  يفو  رانلا ، قلاطلإ  ادًادعتسا  ةدنزلأا  حتفب  دونجلا 

اورفاس ةلزهملا  وأ  ةاسأملا  هذه  دعبو  .تاونس  عبرأ  ايريبيس  ىلإ  يفنلاب  مكحلا  مادعلإا  مكحب  لدبتسا 

: يلاتلا باطخلا  اذه  هقيقش  ىلإ  يكسفوتسد  بتك  رفسلا  لبقو  ايربيس ، ىلإ 

ةنس ١٨٤٩ ربمسيد  يف ٢٢  سلوبو  سرطب  ةعلق 

عبرأ ةقاشلا  لاغشلأاو  نجسلاب  َّيلع  مكحو  مت ، دق  ءيش  لك  بيبحلا ، يقيدص  يخأ ،

اذه يفو  ايدنج ، شيجلاب  قحتلأ  كلذ  دعبو  جروبنروأ ،) ةعلق  اهنظأ   ) ةعلقلا يف  تاونس 

، مادعلإاب مكحلا  انيلع  اوءرقو  فونويمس  يف  ضرعلا  ناكم  ىلإ  انودان  ربمسيد  مويلا ٢١ 

انوسبلأو انسبلام  اوعزن  مث  انسوءر ، قوف  انفويس  اورسك  مث  بيلصلا ، مثلن  نأب  انورمأ  مث 

ناكو قدانبلاب ، اوبرضي  يك  دومع  ىلإ  انم  ةثلاث  اوطبر  كلذ  دعبو  ضيبلا ، ناصمقلا 

ملف ةيناثلا  ةقرفلا  يف  كلذب  انأ  تنكو  ةرم ، لك  ةثلاث  ىلع  ءادنلا  ناكو  سداسلا ، يبيترت 

ةقيقدلا هذه  يفو  كدلاوأو ، تنأ  خلأا  اهيأ  كتركذ  دقو  ةقيقد ، ىوس  ةايحلا  نم  يل  ايًقاب  نكي 

لِّبقأ نأ  نم  تنكمت  دقو  كل ، يبح  رادقم  ذٍئدنع  تفرعو  يبيبحو ، يخأ  اي  كاوس  ركذأ  مل 

رملأا نلعأو  قوبلا  خفن  ارًيخأو  امهتعدوو ، يبناج  نيفقاو  اناكو  فورودو ، فايستلاب 

ةللاجلا بحاص  رمأ  انيلع  ئرقُ  مث  دومعلا ، ىلإ  اوطبر  دق  اوناك  نيذلا  َّلحُو  عوجرلاب ،

ملاب ىوس  دحأ  نع  جرفي  ملو  .ةديدجلا  ماكحلأاب  انيلع  مكحلاو  انتايح ، انحنمب  ةيروطاربملإا 

مويلا يننولسريس  مهنأب  بيبحلا  يخأ  اي  تغلبأُ  دقو  .ةقباسلا  هتبترب  شيجلا  ىلإ  عجرأُ  يذلا 

نأ هنوعيطتسي  ام  لك  نأو  لاحم ، اذه  نأب  ينوربخأ  مهنكلو  كتيؤر ، تبلط  دقو  ادًغ ، وأ 

مكحلا كغلب  دق  نوكي  نأ  ىشخأ  انأو  .درلا  يل  ثعباو  عرسأف  كيلإ ، ةباتكلاب  يل  اوحمسي 



يف تيأرو  مادعلإا  ةحاس  ىلإ  انتلمح  يتلا  ةبرعلا  ةذفان  نم  ترظن  دقف  مادعلإاب ، انيلع 

نكلو كلذب ، كوملآو  كوغلبأ  دق  ينوأر  نم  نوكي  نأ  تيشخو  ارًيبك ، ارًوهمج  قيرطلا 

يف ةايحلاف  يلع ، مغ  وأ  ينده  دق  مكحلا  نأ  نظت  لا  يخأ ، اي  .ينأشب  أنهت  نأ  كنكمي  نلآا 

ينم ابًيرق  نوكيسو  انع ، جراخ  وه  اميف  تسيلو  انلخاد  يف  يه  ةايحلا ، يه  ناكم  لك 

مامأ يتميزع  لشفت  وأ  يبلق  نهي  نلو  دبلأا ، ىلإ  كلذك  ىقبأو  مهنيب  الًجر  نوكأسو  سانأ ،

اذه راصو  كلذ  تققح  دقو  ةايحلا ، يف  بجاولا  وأ  ةايحلا  وه  يداقتعا  يف  اذهو  بئاصملا ،

شيعيو ركتبي  ناك  يذلا  سأرلا  اذهف  حيحص ، اذه  لجأ ، .يمدو  يمحل  نم  اءًزج  رطاخلا 

دق سأرلا  اذه  اهداقتعاو ، ةيحورلا  تاجاحلا  ىمسأ  ققح  يذلاو  ةينفلا ، ةايحلا  ىمسأ  يف 

مل اهنكلو  اهعرتخأ ، يتلا  تلاايخلاو  تايركذلا  ىوس  يدنع  قَبي  ملو  يقتاع  نم  عطق 

محللا اذهو  يبلق  يل  ايًقاب  لازي  ام  نكلو  ينقزمتس ، اهنأ  فرعلأ  ينإو  دعب ، َّيف  مسجتت 

لجأ ةايحلا ، يه  هذه  نأ  سَنت  لاو  ةبغرلاو ، مللأاو  بحلا  ىلع  ارًداق  لازي  ام  يذلا  مدلاو 

.يلجأ نم  نزحت  لاو  يخأ  اي  اعًادو  نلآاو  .سمشلا  ىرأ  تلز  ام 

ةدعو يدنع ) لازي  ام  يذلا  سدقملا  باتكلا  ءانثتساب   ) يبتك نإ  تايداملا ، ىلإ  َّمله  نلآاو 

( لفط ةصق  ىمست  ةلماك  ىرخأ  ةصقو   ) ةصقو ةمارد ، طيطختو  يتاطوطخم ، نم  قاروأ 

نأ كنكميف  يسبلامو  يفطعم  تكرت  دقو  اهملستتس ، كنأ  حجرلأاو  ينم ، اهلك  تذخأُ  دق 

، بيبحلا يخأ  دوقن ، ىلإ  جاتحأو  ةليوط  ةفاسم  يشمأس  يننأ  نظأ  يخأ  اي  نلآاو  .اهذخأت 

عرسأب َّيلإ  اهلسرأف  دوقنلا  نم  ليلق  ىلع  لصحت  نأ  كنكمي  ناكو  باطخلا  اذه  تملست  اذإ 

عضبب يل  ثعباو  صاخ ،) ضرغل   ) ءاوهلا ىلإ  ينم  لاملا  ىلإ  نلآا  جوحأ  انأف  تقو ،

انأو هديرأ ، ام  لك  اذهو  ىسنت ، لاو  ينركذتف  وكسوم  نم  دوقن  تءاج  اذإ  مث  تاملك ،

لاو ارًيثك  مهدنع  ينركذاو  كدلاوأو  كتجوز  لِّبقَ  .لعفأ  اذام  نكلو  انًويد  َّيلع  نأ  فرعأ 

شيعت نأو  كدلاوأو ، كسفنب  ةيانعلاب  كيصوأ  يخأ ، ام ! امًوي  يقتلن  انَّلعَفَ  يننوسني  مهلعجت 

طق ترعش  ام  ينإ  ايباجيإ ، اشًيع  شع  كدلاوأ ، لبقتسم  يف  ركفت  نأو  ةظقيو ، ءوده  يف 

ينكلو طوبرخسلإاب ، ضيرم  انأو  نلآا  اهب  رعشأ  امك  يصخش  يف  ةيحورلا  ةايحلا  ةرفوب 

نلآا ينفيخي  ءيش  داكي  ام  ىتح  ريثكلا  ءيشلا  ةايحلا  نم  تدباك  دقل  يخأ ، .كلذب  يلابأ  لا 

فوكيام ةرسلأ  ثعباو  ةصرف ، لوأ  يف  كيلإ  بتكأسو  نئاك ، وه  ام  نكيلف  ملاعلا ، يف 

كيلع اهيلمي  ةراح  تاملك  عضب  لقو  يظحب ، مهمامتها  مهل  ركشاو  يتايحتو ، يتاميلستب 

دي طغضاو  اهليمجب ، ماودلا  ىلع  اهركذأسو  ةداعسلاب  اهل  وعدأ  انأف  ايفورتب ، اينيجويل  كبلق 

طغضاو يكسفوناي  نع  ثحباو  نيرخلآا ، عيمجو  فوكيام ، نولوبأ  شتفون  ولوبأ  يلاوكين 



بتكاو ايلوك ، يخأ  لِّبقو  ينوسني ، مل  نيذلا  كئلوأ  عيمج  حفاص  ارًيخأو  .هركشاو  هدي 

يمساب كلذ  لعفاو  يتمعو ، يمعل  بتكاو  ينع  ءيش  لكب  هربخأو  هيردنأ  يخأ  ىلإ  ابًاطخ 

يف يخأ  اي  يقتلن  امبرو  ةداعسلاب ، نهل  وعدأ  يتاوللا  يتاوخلأ  بتكاو  يتايحت ، مهل  ثعباو 

امًوي قناعتن  انَّلعَفَ  ايًناث ، يقتلن  ىتح  ايح  قباو  شعِ  لب  كسفنب  ةيانعلا  لمهت  .لبقتسملا لا 

يبلق نم  نلآا  اهقزمأ  يتلا  لاملآا  كلتو  بابشلا  كلذ  يبهذلا ، تقولا  كلذ  انبابش  ركذنو 

دوعأس ينأ  نظأ  ىرخأ ؟ ةرم  يديب  ملقلا  لوانتأ  نل  ينأ  اقح  نكمي  له  اهنفدأ ، يك  يمدو 

او ائًيش ، تبتك  اذإ  هبتكأ  ءيش  لك  كل  لسرأسو  عبرلأا ، تاونسلا  هذه  دعب  ةباتكلا  ىلإ 

قزمتت وأ  يغامد ، يف  ئفطنتو  تومتس  اهتعرتخا  وأ  اهيف  تشع  تلاايخ  نم  مك  هابر !

كلذ نم  يل  ريخو  تومأس ، ينإف  ةباتكلاب  يل  حمسيُ  مل  اذإ  لجأ ، مهسلاك ، يمد  يف  ريستو 

ليصفتلاب بتكاو  ارًيثك ، يل  بتكا  .ملق  يدي  يف  نوكيو  ةنس ، ةرشع  سمخ  نجسأُ  نأ 

ةرسلأا نوئش  نع  يل  بتكا  باطخ  لك  يفو  ةريثك ، قئاقح  قئاقح ، يل  ركذاو  باهسلإاو 

ءاجرلا َّيلإ  ديعت  تاباطخلا  هذهف  اذه  سنت  لاو  ةهفاتلا ، ءايشلأا  ركذ  عمو  ليصفتلا ، عم 

هذه يف  انأو  َّيلإ  اهتلسرأ  يتلا  كتُاباطخ  ينتسعتأو  ينتيحأ  فيك  فرعت  ول  هآ  .ةايحلاو 

وأ تاباطخلا  ةباتك  نم  انعنمُ  نيح  ةيضاملا ، رهش  فصنلاو  نارهشلا  ناك  دقو  ةعلقلا ،

َّيلإ دوقنلا  لاسرإ  تنأ  تلمهأ  املو  .اضًيرم  تنك  دقو  هتدباك ، ام  قشأ  نم  اهملست ،

.ةديدش ةجاح  يف  تنأ  كنأ  دوقنلل  كلاسرإ  مدع  نم  تمهف  ينلأ  كلجأ ؛ نم  قلقلا  ينرواس 

مهل نكتل  يلاب ، نع  بيغت  لا  ةريغصلا  ةولحلا  مههوجو  نإف  ىرخأ ، ةرم  لافطلأا  لِّبقَ 

نزحت لا  هللا  كبحبو  نزحت ، لا  نكلو  ادًيعس ، نك  ادًيعس ، نك  يخأ  اي  تنأو  ةداعسلا !

ينع ففخيس  تاونس  عبرأ  دعبو  ينرجهي ، مل  ءاجرلا  نأ  ركذتو  نهأ  مل  ينأ  قثو  يلجلأ ،

تنك دقل  .ام  امًوي  كقناعأس  ينأ  ركذتو  ينجس ، يضقنيف  ايدنج  ريصأو  رادقلأا ، هتلعف  ام 

رخآ تغلبو  رطاخلا  اذهب  ةدملا  هذه  تشعو  ةعاسلا ، عابرأ  ةثلاث  توملا  ةضبق  يف  مويلا 

تنك اذإ  وأ  ءوسب ، ينركذتي  دحأ  ناك  اذإو  ىرخأ ، ةرم  يح  اذ  انأ  اهو  ةايحلا ، نم  ةظحل 

يف سيلو  ةءاسلإا ، ىسني  نأب  هتيقل  اذإ  هربخأف  دحأ ، ىلإ  تأسأ  وأ  دحأ  عم  ترجاشت  دق 

يئاقدصأ نم  دحاو  لك  ةظحللا  هذه  يف  قناعأ  ول  دوأو  دحأ ، ىلع  ةمقن  وأ  ةرارم  يسفن 

يلابب رطخو  توملا ، لبق  ءازعلأا  يبابحأ  عدوأ  انأو  ةحارلاب  مويلا  ترعش  دقو  نيفلاسلا ،

شيعأسو ايح ، تلز  ام  ينإف  نلآا  حرتسا  نكلو  كلتقيس ، يمادعإ  ربخ  نأ  تقولا  اذه  يف 

، مويلا تركف  اذامبو  لعفت ، اذام  .نلآا  يلاب  يف  ءيش  لك  اذهو  ام ، امًوي  كقناعأ  نأب  ايًجار 

يباطخ لصي  نأ  ىلإ  ينقوشأ  ام  هآ  مويلا ؟ دربلا  رادقم  ناك  اذامو  انع ؟ ائًيش  تفرع  لهو 



دقو كنم ، باطخ  نودب  رهشأ  ةعبرأ  ىقبأس  ينإف  رخأت  اذإ  هنإف  لاإو  ةعرسب ، كيلإ  اذه 

ابًوتكم يناونع  ناكو  نييضاملا ، نيرهشلا  ةدم  يل  دوقنلا  اهيف  تلسرأ  يتلا  فورظلا  تيأر 

تقولا رادقم  ركذتأو  يضاملا  ىلإ  تُفتلأ  امدنعو  طخلا ، ةيؤرب  تررسو  كطخب  اهيلع 

رِّدقأ مل  ينأ  فيكو  شيعلاب ، لهجلاو  لسكلاو  ماهولأا  يف  عاض  هنم  مكو  اثًبع  عاض  يذلا 

نإ لجأ  امًد ، ليسي  يبلق  نأب  سحأ  ينهذو ! يبلق  ىلع  تينج  فيكو  هردق ، قح  تقولا 

الًيوط ارًصع  اهنم  ةقيقد  لك  نم  لعجن  نأ  نكمملا  نم  ناكو  ةداعس ، يهو  ةيطع  ةايحلا 

يف ديدج  نم  دلوأ  انأو  ريغتت ، يتايح  هذه  نلآاو  بابشلا …  فرع  ول  هآ  .ةداعسلا  نم 

، ةراهطلا يف  يبلقو  يحور  نوصأسو  لملأا ، دقفأ  نل  ينأ  كل  مسقأ  يخأ  .رخآ  لكش 

لك اذهو  يئاجر ، لك  اذهو  ةيضاملا ، يلاح  نم  نسحأ  لاح  ىلإ  نوكيس  ديدجلا  يدلايمو 

ملو ةرهاط ، اهلك  نكت  مل  يتلا  محللا  بلاطم  يمسج  يف  تلتق  دق  نجسلا  ةايح  نإ  .يئازع 

كلذلو لا يدنع ؛ هل  ةميق  نامرحلاف لا  نلآا  امأ  ارًيثك ، يسفنب  ىنعأُ  ةايحلا  هذه  لبق  نكأ 

اي اعًادو  .اعادو  اذه ، ثدحي  نل  لاك  ينلتقتس ، اهنأ  بسحتو  ةيداملا  قاشملا  نم  َّيلع  شَخت 

لاأ كوجرأف  كبلق ، يف  ملأ  لاب  نكلو  ينرَّكذت  ةرارحب ، كلِّبقأو  ةوقب  كقناعأ  ينإ  يخأ ،

شعِتَ اَّلأ  هب  كتربخأ  ام  ذٍئدنع  ركذتو  يل ، متي  امب  كربخأس  يتلآا  باطخلا  يفو  نزحت ،

عزنأ ينإ  اعًادو ، كارأ ، ول  هآ  .كدلاوأ  يف  رَّكفتو  كظح  بِّترو  كتايح  رِّبد  امًئاد ، افًازج 

نيفصن يسفن  عطقأ  نأ  عجوملا  نمو  ملؤم  عازنلا  اذهو  هتببحأ ، ءيش  لك  نم  نلآا  يسفن 

، ريغتت لاف  انأ  عٍاو  قثاو ، انأ  كارأس ، ينكلو  اعًادو ، اعًادو …  نيقش ، يبلق  قشأو 

ةرمو يتايح ، يف  ءيش  نسحأ  نوكتس  كبح  ىركذو  دربت …  كتركاذ  عدت  لاو  ينبحأو ،

.اعًيمج مكل  اعًادو  اعًادو ، اعًادو ، اعًادو ، ىرخأ 

كوخأ

يكسفوتسد روديف 

كل لهف  امهلوادت ، عٌونمم  نيباتك  ىوس  اهنيب  نكي  ملو  ةدع ، ابًتك  ينم  اوذخأ  َّيلع  ضبق  امل 

نايريلاف تافلؤم  ىلع  يوتحي  بتكلا  دحأ  نأ  وهو  ابًلط ، يل  َّنكلو  كسفنل ، يقابلا  بلطت  نأ 

تناكو انفورتب ، اينيجوأ  نم  اهتذخأ  تنك  ةخسنلا  هذهو  ةيداقتنلاا ، هتلااقم  وهو  فوكيام ،

باتكلا اهيلإ  دري  نأ  يطرشلا  نم  تبلط  َّيلع  ضبقُ  املو  يل ، اهتضرقأ  دقو  ازًنك ، اهدعت 

اهمرحأ نأ  بحأ  ينلأ لا  كلذ  نع  لأسا  هدر ، دق  ناك  اذإ  فرعأ  لاو  اهناونع ، هتيطعأو 

.اعًادو اعًادو  ارًيخأو  ىركذلا ، هذه 



كوخأ

يكسفوتسد .ف 

لِّبقَ امبر ، لويخلا ، نوبكريس  مهنأ  نظأو  اسًرف ، بكرأ  وأ  يشمأ  له  فرعأ  لا  شماهلا : ىلع  »

كسبحو كيلع  ضبقلا  نع  يل  بتكا  يكسفايرك ، دنع  ينركذاو  راغصلا  لِّبقَو  انفورديف ، يليمإ  دي 

« .كنع جارفلإاو 

* * *

.يكسفوتسد سفن  نم  مدلاب  حشرت  ةيح  ةلزج  وه  باطخلا  اذه 

ةميرجلا  » لطب نإف  اعًم  ءاكذلاو  ساسحلإاب  نومستي  اهصاخشأ  نأب  يكسفوتسد  صصق  زاتمت 

يتلا ةرتقملا  ةيرثلا  زوجعلا  هذه  لتقي  اذامل لا  لءاستيو : فسلفتيو  لمأتي  ةعماجلا  يف  بلاط  باقعلاو »

، اهلتقي مث  عفنلاو ؟ ريخلا  يف  اهقفني  اهتاورثب  ىلوأ  وه  سيلأ  ثوغرب ؟ ةايح  ىلع  اهتايح  ةميق  ديزت  لا 

ىلإ يفنلاب  هيلع  مكحيُو  مكاحي  ثيح  سيلوبلا  ىلإ  ةياهنلا  يف  هسفن  ملسيف  ةفسلفلاو  لمأتلا  ىلإ  دوعي  مث 

.ساسحلإا ءاكذ  وه  لقعلا  ءاكذ  نم  ربكأ  ائًيش  دجو  هنلأ  ريصملا ؛ اذه  هسفنل  ىضريو  ايريبيس ،

داكت هصصقو  لقعلا ، قوف  لايخو  ءاكذلا ، قوف  ساسحإ  رارغلا ، اذه  ىلع  هصصق  رئاسو 

لوانتي وهف  رعشلا ، لايخ  ىلإ  فدهي  هنأ  دجن  ةياهنلا  يفو  ادج ، ليلقلا  لاإ  ةدقعلا  نم  ولخت  اهعيمج 

ريسفتلا يه  ةصقلا  نلأ  نوكي ؛ نأ  بجي  ام  وه  اذهو  رعشلاو ، نفلا  نم  تايآ  وحن  هب  ريسي  مث  عقاولا 

يتلا ةاتفلاف  ةديدج ، ةللاد  عقاولا  اذه  بسكيف  تايلثملا ، ىلإ  عقاولاب  فلؤملا  عفتري  ثيح  ةايحلل  يلايخلا 

، لاملآا لمؤي  لازي  لاو  نيدلاب  قلعتي  يذلا  ينافلا  ريكسلاو  عوجلا ، نم  اهتوخإ  ذقنت  يك  اهضرع  عيبت 

، ءايرثلأا دحأ  ىلإ  بهذيف  هردص  فرشلا  لأمي  يذلا  باشلاو  طقسي ، هنكلو لا  بحي  يذلا  بهارلاو 

نمؤي يذلا  هلبلأاو  ءازهتسلاا ، ىوس  دجي  لاف  ريخلل  اعًورشم  ةجاذسو  ةرارغ  يف  هيلع  ضرعيو 

ةلبنقلا اوعرتخا  نيذلا  ءاملعلا  هلبُلاب  انركذي  اذهو  ملعلا ، ىلإ  ادًانتسا  لايتغلاا  ةميرج  بكتريف  ملعلاب 

.ةيرذلا

، قطنملاو لقعلا  ضقاني  دق  هلايخ  لامجو  هنانح  طرفب  وهو  يكسفوتسد ، صصق  يف  عقي  اذه  لك 

نم تبسك  امم  رثكأ  يكسفوتسد  نم  تبسك  دقو  يوتسلوت …  وأ  يدناغ  هضقاني  ناك  امك  نكلو 

ءازإ اننأ  كلذو  يقيسوملا ، وأ  ينيدلا  ساسحلإا  نم  فلتخي  يذلا لا  يبدلأا  ساسحلإا  كلذ  وهو  هريغ ،

ركبملا يطوبه  نإ  لصفلا  اذه  لوأ  يف  تلق  دقو  .سحن  امنإو  فرعن »  » اقيسوملاو لا بدلأاو  نيدلا 



، وش درانرب  تأرق  ينأ  قحلاو  نييبورولأا ، ءابدلأا  نأش  رغصتسأ  ينلعج  دق  سورلا  نييصصقلا  ىلع 

امم رثكأ  ايعامتجا  مهل  يريدقت  ناكف  مهريغ  ارًيثكو  ديج ، هيردنأو  سنارف ، لوطانأو  زنكيدو ، زلوو ،

لمأتأ امدنعو  ساسحلإاو ، نفلا  تدجو  امم  رثكأ  ةفرعملاو  يأرلا  مهدنع  تدجو  دقو  ايبدأ ، ناك 

ينيدلا ساسحلإا  نإف  نيدلا ، نودشني  مهنأ  دجأ  يكروج ، ميسكم  ىتح  مهعيمج ، سورلا  ءابدلأا  ءلاؤه 

يوتسلوتو يكسفوتسد  عاطتسا  دقو  .ادج  ريبك  هداحلإ  نم  مغرلا  ىلع  ريخلأا  بتاكلا  اذه  يف  يرشبلا 

يرشبلا بحلا  يهو  ةنايدلا ، هذهل  ةيلصلأا  ةزيملا  ازربأ  امهنإ  لب  اعًم ، ابًدأو  انًيد  ةيحيسملا  لاعجي  نأ 

.مهسفنأ ةنايدلا  هذه  ةنهك  اهزربأ  امم  رثكأ  ماعلا 

رثكأ وأ  ارًئاث  هصصق  يف  دجن  ام  ارًيثكو  رصيقلا ، ىلع  نيرئاثلا  نابشلا  هركي  يكسفوتسد  ناك 

يدادبتسلاا ماظنلل  هبح  ىلإ  دنتست  نكت  مل  مهل  هتيهارك  نكلو  مهدئاقع ، نم  رخسيو  مهراكفأب  ئزهتسي 

ىلإ اعد  دقو  ببسلا ، اذهل  اضًيأ  ابوروأ  هركي  ناك  امنإو  اههجويو ، رصيقلا  ةموكح  دوسي  ناك  يذلا 

.اهقانتعا ىلإ  فينجروت  هيف  وعدي  ناك  يذلا  تقولا  يف  ةيبورولأا  ةفاقثلا  ةعطاقم 

هركيو اهعيمج ، ةيداملا  مولعلا  هركي  هنأب  ساسحلإا  كلامتن  يكسفوتسد لا  لاوقأ  قمعتن  امدنعو 

يف سانلا  شيعي  نأ  ىلإ  احلم  اقًوش  هسفن  يف  نأو  اهيلع ، ةمئاقلا  ةيئاقترلاا  ةيعامتجلاا  تاكرحلا 

زجع دقو  قلاخلأا ، هيلع  ينبنت  يذلا  ساسلأا  نوكت  نأ  بجي  يتلا  ليجنلإا  تاملكب  نيعناق  اللهاب  ناميإ 

نرقلا لئاوأ  ذنم  اوعرش  دق  نييبورولأا  نأ  يهو  ةغزابلا  ةيبورولأا  ةقيقحلل  نطفي  نأ  نع  يكسفوتسد 

ساسحلإا نأو  ةسينكلا ، ايؤرب  نيدلاو  قلاخلأاو  يقرلل  ةيرشبلا  ايؤرلا  لادبتسا  يف  رشع  عساتلا 

ةسامح يف  نوكلسي  ءايوقأ  ارًاصنأ  دجي  افًيعض ، لازي  هنأ لا  نم  مغرلا  ىلع  ديدجلا ، يرشبلا  ينيدلا 

.ةيناسنلإل نوحضيو  نومدخيو  رشبلل ، بحو 

ملعلا ةوقب  رصب  هنإ  لوقن  نأ  عيطتسن  لب  ماع ، يرشب  رامد  وه  نيد  لاب  امًلعِ  نأ  ىلإ  نطف  هنكلو 

لتقي مث  ةناجمو ، قزن  يف  كاينوكلا  نم  اسًأك  برشي  رايط  اهب  جرخي  يتلا  ةيرذلا  ةلبنقلا  يف  ةيغاطلا 

نم سطسغأ  يف  اميشوريه  يف  ثدح  امك  هركسعم  ىلإ  اكًحاض  دوعيو  ةيناث ، يف  ناسنإ  فلأ  نينامث 

ماع ١٩٤٥.

ابًاطخ نيسيو  نوف  ةديسلا  ىلإ  بتك  هنع  جرفأُو  ايريبيس  يف  هتبوقع  ةدم  يكسفوتسد  ىضق  نأ  دعب 

: هيف ءاج 

دجأ تاظحللا  هذه  يفو  لماكلا ، ءودهلا  نم  تاظحلب  انًايحأ  ينعِّتميُ  هللا  نإف  كلذ  عمو 

، ةطاسبلا ةياغ  يف  اذه  يناميإو  ةسادقو ، حوضو  يف  ءيش  لك  هيف  يل  ىلجتي  يذلا  ناميلإا 

، حيسملا نم  لمكأو  عجشأو  لقعأو  بحأو  عورأ  وه  ام  كانه  سيل  هنأ  دقتعأ  ينأ  وهو 



نوكي نأ  نكمي  هنإ لا  رويغلا  بحملا  ساسحإ  يف  يسفنل  لوقلأ  ينإ  لب  طقف  اذه  سيلو 

اذه نأ  ولو  قحلا ، يفاجي  حيسملا  يل : لاق  ادًحأ  نأ  ول  هنأ  وهو  اذه ، نم  رثكأ  ءيش  كانه 

.قحلا مازتلا  ىلع  حيسملا  عم  ءاقبلا  ترثلآ  احًيحص ، ناك  لوقلا 

ايندلا هذه  ىلع  ناسنلإا  هب  رقتسي  نأ  عيطتسي  يذلا  ناميلإا  دشنتَ  اعًيمج  يكسفوتسد  صصقو 

ازًفاح يكسفوتسد  دجو  دقو  يملعلا ، ثحبلا  بولسأو  شيعلا  قطنم  فلاخي  ناميلإا  اذه  ناك  ولو  ىتح 

، رانلا قلاطإ  رظتني  دونجلا  مامأ  فقو  نيح  ملؤملا  رابتخلاا  اذه  وه  ناميلإا ، ىلع  دامتعلال  امًيظع 

ريغي نأب  ريدج  فقوم  وهو  توملا ، فقوم  نم  ةايحلا  ىلإ  رظني  كلذ  دعب  هرمع  لاوط  يَقب  هنإف 

.بتك ام  لك  يف  اتًاتب  هسني  مل  هنأ  حضاوو  اعًم ، ةايحلل  ةربنلاو  ةرظنلا 

توملا نإف  توملا ، فقوم  نم  ةايحلا  ىلإ  رظنلا  ىوس  رخآ  ائًيش  سيل  نيدلا  نإ  لوقأ  انه  داكأو 

يعامتجلاا ريدقتلا  نم  اهليحيو  نازولأاو  ميقلا  ريغي  هنأ  دجن  هلمأتن  امدنع  وهو  ةيرشب ، ةقيقح  ربكأ 

وأ ةهاجولا  وأ  ءارثلا  لجلأ  ثهلنو  بعتن  ةيعامتجلاا  ةايحلا  ةلوره  يف  نحنف  يرشبلا ، ريدقتلا  ىلإ 

، بلغتلا وأ  ءانتقلاا  ليبس  يف  هسودن  نم  محرن  لاو  ريغلا ، حلاصم  يلابن  لا  ةعشب ، ةينانأ  يف  قاسنن 

قيرط يف  فقنف  انناهذأ  يف  ةأجف  حدقنت  توملا  ةركف  نكلو  ةتوافتم ، تاجردب  لاحلا  هذه  ىلع  انلكو 

اهتاسبلام نم  ذٍئدنع  صلختت  يتلا  ةايحلاب  نادجولا  ربكأ  نادجو  اذهو  هتياهن ، نع  لءاستنو  ةايحلا 

نحن اننإ  هصصق ، عيمج  يف  رركيو  ملعي  امك  لب  يكسفوتسد ، سحأ  امك  سحن  ذٍئدنعو  ةيعامتجلاا ،

بحلاو محارتلا  اهنيب  عنمي  مل  اهلاصفنا  نكلو  تلصفناو ، هؤازجأ  تددعت  دق  دحاو  نايك  رشبلا  ونب 

.اعًيمج رشبلا  ءانبلأ  خأو  مأو  بأ  توملا ، لمأت  دعب  ذٍئدنع  انلكف  نانحلاو ،

ناسنإ لك  لب  رزتيفشو  وسورو ، ريتلوف ، لب  يوتسلوتو ، يدناغو ، حيسملا ، ساسحإ  وه  اذهو 

فشك وه  توملا  لمأت  نإ  لجأ ، .توملا  ةقيقح  لمأتيو  ةيعامتجلاا  هتلوره  نع  فقي  نأ  عاطتسا 

مسا وأ  مسج  هيف  يل  ىقبي  لاف  ملاعلا  اذه  قرافأس  تاظحللا  ىدحإ  يف  ينأ  نقوأ  نيح  ينأك —  ينيد ،

ةعيض كلمي  لهو  ريقف ؟ وأ  يرثو  كب ؟ وأ  اشاب  وه  له  لجرلا  اذه  نع  ذٍئدنع  لأسأ  لا  ىركذ —  وأ 

فرعأ امدنع  ارًيثك  هلمأتأو  هب  متهلأ  ينإ  لب  ةيناسنلإا ، هتازيم  نع  لأسأ  امنإو  ارًصق ؟ وأ  الًيبموتأ  وأ 

ةوهشو ءاكذلا  ةعشأ  هنهذ  يف  عمتلتو  قفشلا ، ةيؤرل  حرفيو  لافطلأا ، ىلع  ونحيو  روهزلا ، بحي  هنأ 

.تابنلل لب  ناويحلل  هتبارق  سحيو  ةيرحلا ،

، يكسفوتسد أرقن  امدنع  انساسحإ  وه  اذهو  ةايحلاب ، انًادجو  انديزي  توملا  دعب  مادعنلااب  اننيقي  نإ 

ئراقلا نأ  عمو  .رجفنت  مث  فطاوعلا  هيف  سبتحت  ناكرب  يف  عمجتت  داكتو  انلوح  بخصت  ةايحلا  نإف 

ناميلإا ىلع  هرارصإ  نإف  كانهو ، انه  عزعزتي ، اللهاب  هناميإ  نأ  رخلآ  تقو  نم  سحي  هصصقل 



نأ عيطتسن  لهف  ةيبورولأا ، ةيداملا  يشفتو  يملعلا  قطنملا  نم  بضغلاو  ديكأتلا  ةجهل  يف  رركتي 

نم ارًارف  ناميلإاب  ثبشتلا  ىلع  اضًيأ  هتلمح  دق  رانلا  يقلتل  فقو  نيح  توملا  ةبهر  نأب  كلذ  رسفن 

؟ توملا يناعم  نم  اهعيمجو  فوخلاو ، كشلاو  قلقلا  يناعم 

سحنل ىتح  اربو  ءًاخإو  انًانحو  ةمحر  بوذت ، هصصق  لعج  دق  ناميلإا  اذه  نكلو  كلذ ، نوكي  دق 

.انسفنأ قوف  انعفرتو  امًسلب ، تناك  ول  امك  اننايك ، يف  يرست  لئاضفلا  هذه  اهأرقن  نحنو 

* * *

ةوقلا ةيعاد  فرع  دقو  هشتين ، هضيقن  نيبو  هنيب  نراقن  نأ  يكسفوتسد  أرقن  نحنو  كلامتن  لا 

نم مغرلا  ىلع  اننأ  بجعلاو  .هصصق  ىدحإ  نم  لولأا  يحيسملاو  ةمحرلا  ةيعاد  ةيحيسملا  ودعو 

: هنع لاقو  يكسفوتسد  هشتين  بحأ  دقل  ىتح  يركفلا ، بولسلأا  يف  اكًارتشا  دجن  امهنيب  ضقانتلا  اذه 

.ةيجولكيسلا نع  ائًيش  ينملع  يذلا  ديحولا  ناسنلإا  وه 

هركي يكسفوتسد  نإف  نيضقانتم ، نيببسل  نكلو  ةيرصعلا ، ةراضحلل  ةهاركلا  يف  ناكرتشي  امهو 

ابوروأ يف  ةماعلا  قلاخلأاف  امهتقنتعا ، اهنلأ  اههركي  هشتينو  حيسملاو ، ليجنلإا  تكرت  اهنلأ  ابوروأ ؛

ءاخلإا نع  دعبلاو  ةيداصتقلاا ، ةارابملاو  ةيملعلا ، ةيداملا  قلاخأ  ىلإ  يكسفوتسد  يأر  يف  تلوحت 

ءافعضلا تقبتساو  ةيناويحلا  ةرطفلا  نع  تدعتبا  اهنلأ  ةيبورولأا ؛ قلاخلأا  هركي  هشتينو  ةمحرلاو ،

نإ ثيح  نم  ناقفتي  امهنكلو  .ةيحيسم  قلاخأ  اهنلأ  ةيرشبلا ؛ ةداملا  نودسفي  نيذلا  ىضرملاو  ةزجعلاو 

وه هشتين  ملحو  ةماعلا ، ةيحيسملا  وه  يكسفوتسد  ملح  نكلو  ملاح ، امهلاكف  ةيرشب ، ةيؤر  امهنم  ٍّلكل 

كلذ وه  يكسفوتسد  دنع  لطبلا  نكلو  ةداعسلا ، نم  ريخ  ةلوطبلا  نإ  امهلاك : لاق  دقو  .ءاقبلا  عزانت 

هشتين كلذكو  بحلاو ، ةمحرلا  وه  انه  ساسحلإاو  يقطنملا ، هلقع  قوف  يرشبلا  هساسحإ  عضي  يذلا 

روفصعلا لكأي  نأ  بجي  رقصلا  نأ  وه  انه  هساسحإ  نكلو  ساسحلإاب  لوقيو  قطنملاو ، لقعلا  يردزي 

.محري لاو 

اهلام ىلع  لصحي  يك  زوجعلا  لتق  يذلا  باقعلاو » ةميرجلا   » ةصق يف  فوكينلكسر  ىهتنا  دقل 

هشتين نأ  ولو  ايريبيس ، يف  هتميرج  نع  ريفكتلاب  ىضريو  هساسحإ ، ىلإ  دوعيو  هلقع  دحجي  نأ  ىلإ 

هنلأ زوجعلا ؛ لتق  لبقيل  نكي  مل  اذه ، هرخس  عم  هنكلو  ةياهنلا ، هذه  نم  رخسل  ةصقلا  هذه  فَّلأ  دق  ناك 

نع ءانغتسلاا  ىلإ  يدؤي  ايقطنم  ايعامتجا  امًاظن  بلطي  ناك  هنأ  بلغلأا  امنإو  ىضوفلل ، ةيعاد  نكي  مل 

نأ ديري  هنأ  سحن  نأ  كلامتن  يكسفوتسد لا  صصق  أرقن  نيحو  .رشبلل  مهعفن  ىهتنا  نيذلا  ةزجعلا 

رهاوج حراقلا  ريرشلا  وأ  مثلآا  مرجملا  سفن  يف  نأو  رشلاو ، ريخلا  نم  جيزم  ناسنلإا  نأ  هنم  مهفن 



.حيحص اذهو  ربلاو ، فرشلا  نم 

لثمي يذلا  نيتشنيأو  ةدارلإا ، ةيرقبع  لثمي  يذلا  نويلبان  مه  ةيرشبلا ، ةيرقبعلا  نولثمي  ةثلاثو 

.ساسحلإا ةيرقبع  لثمي  يذلا  يكسفوتسد  ارًيخأو  نهذلا ، ةيرقبع 



ةعيبطلا ءادنو  وروث 

نكلو نيرخلآا ، نود  نيفلؤملا  دحأ  بحأ  ينلعجت  يتلا  بابسلأا  ضعب  تحضوأ  نأ  يل  قبس 

ىلإ لصأ  لاف  ليلحتلا ، نع  زجعأ  ثيحب  يخم  ايلاخ  يف  لغلغتتو  يبلق  قمعتت  بحلا  نم  تلااح  كانه 

يقيسوملا نحللا  بحأ  امك  هبحأ  ينإ  ذٍئدنع  لوقأ  ام  ىراصقو  نيفلؤملا ، دحأب  ينطبرت  يتلا  روذجلا 

اذه ناك  ول  امك  نانحلا  نم  طابرب  هب  قلعتأو  عئارلا ، لاثمتلاب  بجعأ  امك  هب  بجعأ  وأ  ميظعلا ،

.امأ وأ  ابًأ  فلؤملا 

ةورذلا يف  يه  انينراك » انأ   » يعدت ةعئار  ةدلاخ  ةصق  فَّلأ  هنلأ  الًثم ؛ يوتسلوتب  بجعأ  ينإف 

يسفن يف  ةصقلا  هذه  ثعبت  نأ  ىرحأ  لب  اهدحو ، ةصقلا  هذه  ىلع  ينبني  هل لا  يبح  نكلو  نفلا ، نم 

ءاطخأ بكترا  دق  اضًيأ ، زجاع  فيعض  هنلأ  امنإو  طقف ، رداق  هنلأ  هبحأ  ينكلو لا  هتردقب ، ابًاجعإ 

اباب يدنع : وه  ةقرلاو ، نانحلا  وه  هوحن  يساسحإف  اهنم ، صلختي  فيك  فرعي  مل  لكاشم  يف  طروتو 

.اهسفن تاطروتلاو  ءاطخلأا  هذهل  يوتسلوت ،



ىنعم يف  فرسأو  ارًهاط  اخًيش  نوكي  نأ  لواح  مث  باش ، وهو  قسفلا  ةشيع  يوتسلوت  شاع 

لاإ هتجوزب  لصتي  لاأ  بجي  جوزلا  نإ  هب : لوقي  ناك  ام  سرامي  نأ  لواحو  لاق —  ىتح  ةراهطلا 

.ابًئاخ عارصلا  اذه  نم  دوعيو  نيعبسلا ، قوف  وهو  هدسج  عراصي  ناك  ذإ  قفخأ ؛ نكلو  .لسانتلا  ةيغب 

روتسد اهنم  نولعجيو  سانلا  اهب  نمؤي  انًايدأ  ايندلا  هذه  يف  نأ  يردي  داكي  وهو لا  هبابش  ىضقو 

ةينهذ تاكابترا  يف  طروتي  هب  اذإف  ناميلإا ، لواحيو  نيدلاب  لغتشي  عرش  لهتكا  اذإ  ىتح  مهتايح ،

ناكو .توملا  مث  رامدلاو ، للاضلا  نم  امًوي  رشع  ينثا  ىلإ  هتايح  رخآ  هب  تهتنا  ةيكولس  تاداعو 

رون هل  جلبنا  مث  اهتعارز ، يف  نيحلافلا  تارشع  لغتسي  ةندفلأا ، فلاآ  هدنعو  تنوك ، بقل  هل  افًيرش 

يف هل  قح  ذإ لا  مهنيب ؛ ضرلأا  عزوي  نأ  مهيلع  ضرعي  مث  نيحلافلا  ءلاؤه  عمجي  هب  اذإف  ديدج ،

يردت مث  .هلقع  ةملاس  يف  ةهبش  وأ  كش  مهنم  لك  سفن  يفو  هلزنم ، نوحلافلا  رداغيو  مهللاغتسا ،

ىلع رمتستو  هضرأ ، نع  لزانتلا  نم  هعنمتو  فرصتلا  نع  هفكتف  عامتجلاا  اذه  يف  ىرج  امب  هتلئاع 

تلأم بحو ، دجمو  نف  اهلكو  ةدلاخلا ، صصقلا  تارشع  فَّلأو  .نيحلافلا  للاغتسا  يف  هنم  مغرلا 

نأب ديدجلا  ناميلإا  هسفن  يف  رمتخي  مث  رشبلا ، نم  نييلاملا  بولق  ىلإ  ةداعسلا  تلخدأو  ىقيسوم  ايندلا 

نع ُّفكيف  شيعلا ، ةجاذسو  ةعانقلاو  ريخلاو  نانحلا  ىلإ  نوجاتحي  امنإو  نفلا ، ىلإ  نوجاتحي  سانلا لا 

ءارش ىلإ  دمعي  لب  اذهب  يفتكي  مث لا  صصقلا ، هذه  نم  هحابرأ  نم  اشًرق  لوانتي  نأ  ضفريو  فيلأتلا 

دجي باتك  جارخإ  نم  ريخ  حلافلا  مدق  ئفدي  ءاذح  عنص  نلأ  نيحلافلل ؛ ةيذحأ  هيديب  عنصيو  دولجلا 

نعرأ لمع  يف  طروتي  ىتح لا  ارًاصح  هيلع  برضتو  ههجو ، يف  ةلئاعلا  روثتو  ةينف ، ةذل  ئراقلا  هيف 

بح مهف  سانلا ، ضعب  مهب  ردقلا  يباحي  نيذلا  لاجرلا  كئلوأ  نم  بيبط  قيدص  هل  ناكو  .ديدج 

.بلقلاو لقعلل  رونو  مهئاقدصلأ  ةداعس  مهو  ةيحضتو ، صلاخإو 

لفقيو هتفرغ  هلخديو  هلبقتسي  وهف  صلاخلا ، ةقهش  قهش  قيدصلا  اذه  هءاج  اذإ  يوتسلوت  ناكو 

نم اهنع  فرحني  بحلا  اذه  لك  قيطت  لا  يوتسلوت  ةجوز  نكلو  .نايجانتي  نانثلاا  ىقبيو  بابلا ،

نم ترظن  اهنأب  اهتاركذم  يف  بتكتف  رجفنت ، مث  دقحت ، يهو  راغت  يهف  بيبطلا ، اذه  ىلإ  اهجوز 

دق نيلجرلا  لاكو  اذاش ، ايسنج  ابح  بيبطلا  اذه  نيبو  يوتسلوت  نيب  نأ  يف  كشت  لاو  لفقلا ، ريص 

.ةريغلا رفكو  ةريغلا ، ىمعو  ةريغلا ، دقح  اذهو  .نينامثلا  ىلع  كشوأ 

ىلع ضرلأا  عزوي  نأ  عاطتسا  وه  لاف  هتايح ، يف  لشف  دق  هنأ  يوتسلوت  نهذ  يف  رقتسيو 

نأ ىلع  رداق  وه  لاو  هساسحإب ، هدشني  ناك  يذلا  جذاسلا  ناميلإاب  نمؤي  نأ  عاطتسا  وه  لاو  هيحلاف ،

نأ ىلإ  كسنلا  اذه  يف  وهو  ىتح  وفهتل  هسفن  نإ  لب  هيلإ ، اعدو  هب  لاق  يذلا  جذاسلا  شيعلا  شيعي 

يف مدقتيل  يسنجلا  فراعتلا  نم  ةدرفملا  ةياغلا  وه  لسانتلا  نأب  هاوعد  عم  هنأو  ةيمارغ ، ةصق  فلؤي 



.هتجوز ىلإ  لذ 

وأ بيط  ماعطب  معني  نأ  يف  قحلا  هل  سيل  لجأ ، ملظو ، سندو  عوجو  رقف  ملاآ ، يف  هلوح  ايندلاو 

راكنلإا ركنتي  نأ  بجي  هنأو  ريخلأا ، مونلاو  ليوطلا  ليللا  نم  برتقا  دق  هنأ  سحي  وهو  ئفاد ، شارف 

غلب يذلا  خيشلا  اذه  هللا  ىلإ  رفي  فيكو  هللا ، ىلإ  ىلإ …  ايندلا  نم  رفي  نأو  ةيضاملا ، هتايحل  ميظعلا 

؟ نينامثلاو ةيناثلا 

اهرظتني يتلا  هتبرع  هيلإ  يتأت  ماع ١٩١٠  نم  ربوتكأ  موي ٢٨  حابص  نم  ةسداسلا  ةعاسلا  يف 

ىلإ ةبرعلا  هب  ريست  مث  رخآ ، دحأ  ظقيتسي  ىتح لا  نوكسلاو  تمصلا  ىلع  يذوحلا  صرحيو  داعيمب ،

ىدحإ يف  نابكريف  راطقلا  يتأيو  هراظتنا ، يف  بيبطلا  هقيدص  دجيو  لزنيف  ةديدحلا ، ةكسلا  ةطحم 

امهلبقتست ثيح  ريد  ىلإ  ناريسيو  تاطحملا ، ىدحإ  يف  امهلاك  لزنيو  ةثلاثلا ، ةجردلا  تابرع 

 — نيرشعلاو ةسداسلا  يف  ةاتف  يهو  يوتسلوت —  ةنبا  فرعت  ىتح  مايأ  يضمت  نكلو لا  تابهارلا ،

ايندلا نأ  ةرايزلا  هذه  نم  سحي  وه  هنكلو  اهدلاو ، بنج  ىلإ  فقتو  ريدلا  لخدتو  هيلإ  بهذتف  هناكم ،

ايسور وسكت  جولثلاو  حابصلا ، نم  ةعبارلا  يف  ظقيتسي  وهف  اهكرت ، نأ  دعب  اهيلإ  هرجت  تعرش  دق 

.بيبطلاو هتنبا  عم  ىرخأ  ةرم  رفيف  اهعمجأب ،

نيب مايأ  دعبو  ةيديدحلا ، ككسلا  تاطحم  ىدحإب  ةفرغ  يف  حاتري  نأ  ىلإ  هئجلت  ةريرعشق  سحيو 

تارشع يوتسلوت  فَّلأ  دقل  ةميظع ، ةايح  شاع  نأ  دعب  امًيظع  اتًوم  تومي  تومي …  هتنبا ، يدي 

ليبس يف  ةيلاوتم  ءًاطخأو  اقاش  ادًاهج  تناك  اهنإ  دلخأ ، لب  لمجأ  هتايح  ةصق  نكلو  ةليمجلا ، صصقلا 

.هل ابح  انديزي  زجعلا  اذه  نكلو  ةايحلا ، يف  جهنلا  اذه  جهنن  نأ  نم  زجعأ  نحنو  فرشلاو ، قحلا 

ضفننف شيعلا ، يف  براجتلا  برجنو  قحلا  ىرحتن  نأ  ىلإ  ةوعد  يه  ةمئاد ، ايؤر  يه  هتايحو 

.رابلا رمثملا  شيعلا  مئلات  اهنأ  دجن  مل  اذإ  فرعلاو ، ديلاقتلاو ، تاداعلا ،

دشرتسنو عفتنن  نحنو  ركفملا ، وأ  فلؤملا  نم  هبلطي  ام  نمثأ  ةياهنلا  يف  يه  شيعلا  براجتو 

.رشبلل ديدج  جهن  يه  فلؤملا  ةايح  نلأ  رثكأ ؛ امبر  لب  هتافلؤمب ، عفتنن  امك  فلؤملا  ةايحب 

ىَّبر دق  ينيدلا  بصعتلل  يصخشلا  هحافك  نأ  دجأف  هتافلؤمو ، ريتلوف  ةايح  نيب  نراقأ  ام  ارًيثكو 

كلذكو هتافلؤم ، اهتملعو  اهتبر  امم  رثكأب  اهملعو  اهابر  ركفلا ، فرشل  ةديدج  يناعم  اهملعو  ابوروأ 

ةايحلا ةنهارلا  انتراضح  يف  شيعن  اننأب  نيقثاو  انسل  اننلأ  كلذ  رزتيفش ؛ وأ  يدناغ  ةايح  يف  نأشلا 

أطخلا انل  نوحضوي  نمب  رخلآ  تقو  نم  مدصن  نأ  نسحلا  نمو  بحرلأا ، ىوتسملا  ىلع  ىلضفلا 

انتاداع يف  فرسن  ىتح لا  انسوفن  يف  كشلا  نوسرغي  لقلأا  ىلع  وأ  رضاحلا ، انشيع  يف  لطخلاو 

عمتجم وه  الًثم  هيف  شيعن  يذلا  انعمتجمف  ةينيد ، رئاعش  تناك  ول  امك  اهب  ديقتنو  ةثروملا  ةيعامتجلاا 



ام ارًيثكو  دسحلاو ، ةريغلاو  عمجلاو  بسكلا  فطاوع  انسوفن  يف  سرغيو  ينتقن ، فيك  انملعي  يئانتقا 

، اعًم انماسجأو  انسوفن  يف  لكأت  مومس  يه  مومه  يف  عقنف  فطاوعلا  هذه  عم  دح  ىصقأ  ىلإ  ريسن 

.ينتقن امب  ىقشنو 

ةلمشب ايندلا  نم  عنقف  عمتجملا ، اذه  اهيلإ  وعدي  يتلا  ئدابملا  قفو  شيعي  نأ  يدناغ  ضفر  دقو 

ئدابم هل  تناكو  لتقي ، مل  ول  رثكأ  شيعي  ناك  هلعلو  ابًيرقت ، نينامثلا  نس  ىلإ  ادًيعس  شاعو  ةزنعو ،

؛ هترمث ضعب  تناك  لقلأا  ىلع  وأ  جذاسلا ، شيعلا  اذه  ةرمث  يه  بحلاو  ءاخلإاو  ربلاو  ريخلا  يف 

ءانتقلاا بولسأو  ديعب ، ٍّدح  ىلإ  انقلاخأ  نيعيو  انراكفأ  فِّيكي »  » انشيع بولسأ  نأ  ىسنن  لاأ  بجي  اننلأ 

.ةنينأمطلا ثعبي  شيعلا  يف  ةعانقلا  بولسأو  دسحلاو ، عمطلا  ثعبي  شيعلا  يف 

* * *

بتاكلا وروث  يرنه  وه  يدناغل  امًاهلإ  تناك  شيعلا  يف  ةبرجت  بَّرج  الًجر  انه  ركذأ  ينإو 

ىلع ةيدنهلا  ةروثلا  راعش  هنع  ذخأ  امك  شيعلا ، بولسأ  هنع  يدناغ  بسك  يذلا  يكيرملأا ،

ةرابعلا هذه  نم  دصقي  وروث  يرنه  ناك  دقو  يندملا .» نايصعلا   » وهو ةيناطيربلا ، ةيروطاربملإا 

قح انم  لكل  نلأ  هميقو ؛ هبيلاسأو  هفادهأو  هتاداعب  عمتجملا  انطبري  ثيحب لا  ارًارحأ  نوكن  اننأ  ىلإ 

جَّرخ دقو  فولأملا ، فرعلا  فلاخي  نيح  ىتح  ةيصخشلا ، هئدابم  قفو  هشيع  ميظنت  يف  للاقتسلاا 

.زيلجنلإا عم  اونواعتي  لاأ  بجي  دونهلا  نأ  وه  رخآ  اجًيرخت  ةرابعلا  هذه  يدناغ 

لخدأ هنأ  هتزيم  نكلو  ارًيثك ، فَّلأ  دقو  ةنس ١٨٦٢ ، يف  تامو  ماع ١٨١٧  يف  وروث  دلو 

حورلا ناكو  شحولاو ، ريطلاو  ةباغلاو  فيرلا  لامجل  نادجولا  راثأو  يكيرملأا ، بدلأا  يف  ةعيبطلا 

ةنيدملا كرتو  هدص ، ىلإ  وه  دمعف  ةدحتملا ، تايلاولا  يف  هدشأ  ىلع  همايأ  يف  يئانتقلااو  يراجتلا 

هذه نع  هتاساسحإو  هبراجت  هيف  انل  ركذي  يذلا  ميظعلا  هرثأ  وه  نيدلاو »  » هباتكو ةباغلا ، يف  ماقأو 

.اهشاع يتلا  ةيرطفلا  ةايحلا 

ةايحلا قمع  اقح  هباجأ  نأو  دصق ، نع  شيعأ  نأ  تدرأ  دقل  : » هذه هتبرجت  نع  لوقي  وهو 

دق ينأب  اقًثاو  نوكأ  توملا  تبراق  اذإ  ىتح  ةايحلا ، هذه  ينملعت  نأ  نكمي  ام  فرعأ  يك  طقف ؛ ةيلصلأا 

نكأ مل  ينأ  امك  ةيلاغ ، ةايحلا  نلأ  ةايحلا ؛ يف  الًيصأ  نكي  مل  امب  ايحأ  نأ  يف  بغرأ  نكأ  ملو  تشع ،

، ةايحلا خم  صتمأ  نأو  قمع  يف  شيعأ  نأ  تدرأ  امنإ  ايرورض ، اذه  نكي  مل  ام  فاكتعلاا  ىلإ  دصقأ 

لصأ نأو  قزأم ، ىلإ  ةايحلا  عفدأ  نأو  ةايحلا ، نم  سيل  ام  ينع  دعبتُ  ةيطربسإ  ةايح  ةوق  يف  ايحأ  نأو 

ينإف ةيماس  تناك  اذإو  ملاعلل ، اهتسخ  نلعأ  فوس  ينإف  ةسيسخ  تناك  اذإف  اهيف ، ام  نِّودأ  نأ  ىلإ  اهنم 



« .ابًاسح هنع  مدقأو  هبرجأو  ومسلا  اذه  فرعأ  نأ  ديرأ 

نيذلا مهدحو  ءايبنلأا  امنإو  ةايحلا ، نم  فقوملا  اذه  طق  فقن  مل  اننإف  دجِ ، لمعو  دجِ  ملاك  اذه 

ثحبيو عمتجملا ، اهيف  كرتي  فاكتعلااو  لازتعلاا  نم  ةرتف  هلو  لاإ  ايبن  دجت  تسل  ذإ  هوبرجو ؛ هوفقو 

ميقلا نم  صلختي  نأ  لواحي  يندم » صٍاع   » فاكتعلاا اذه  يف  وهو  ايندلا ، يف  هيسارم  نع  اهيف 

تاداعلا ىلع  ولعت  يتلا  ةيرشبلا  نازولأاو  ميقلا  نم  اهلباقي  ام  ىلإ  لصي  يك  ةيعامتجلاا  نازولأاو 

نكلو رخلآ ، تقو  نم  فاكتعلااو  لازتعلاا  اذه  لثم  ىلإ  ةجاح  يف  صلخملا  بيدلأاو  .فرعلاو 

برجيو دجي  نأ  ديري  ناك  امنإو  طقف ، لمأتلل  فكتعي  نأ  ةباغلا  ىلإ  هرارف  نم  ديري  نكي  مل  وروث 

.نيندمتملا شيع  نم  لضفأ  نوكت  اهلعل  شيعلل  ىرخأ  ةقيرط 

اهب زاتمت  يتلا  تاقنأتلا  عيمج  يوحت  تناك  اهرغص  عم  اهنكلو  ةريغص  ةنيدم  يف  وروث  أشن  دقل 

هكرت هنكلو  ميلعتلا ، فرتحاو  اهيف  وروث  شاعو  ةدحتملا ، تايلاولا  يف  دروكنوك  ةنيدم  يه  ندملا ،

ناك نيح  هترهش  ىلع  تارملا  تارشع  ديزت  انمايأ  يف  هترهش  نأ  قحلا  لب  ارًيثك ، قفوي  ملو  بدلأل ،

رظنا هقمعب ، انًايحأ  انشهدي  قيمع ، ةعيبطلل  وروث  ساسحإو  .ةعيبطلا  ىلإ  ةراحلا  هتوعد  وعدي  ايح 

: لوقي نيح  هيلإ 

ام ةيكيناكيملا  تاودلأا  نم  يوحت  باشعلأا  روذج  يوتحت  يتلا  ةبرتلا  نم  ايلعلا  ةقبطلا  نإ 

يف يرجت  يتلا  ةكرحلا  هذهو  انمادقأب ، اهسودن  نحن  كلذ  عمو  ةعاسلا ، تاودأ  نم  قدأ  وه 

هنم ةدحاو  ةقرو  رهظت  نأ  لبق  بشعلا  فايلأ  للختت  يتلا  ءايميكلا  هذهو  ملاظلا ، يف  ةبرتلا 

.ةعيبطلا يف  فشك  مظعأب  امهانمهف ، اننأ  ول  ناتريدجل ، يلابلا  تاتفلا  قوف 

يف شيعن  نأب  انبلاطي  ناك  امنإو  ةعيبطلا ، ةسارد  يف  صصختلا  ىلإ  انوعدي  وروث  نكي  ملو 

نم كلذ  ريغ  وأ  ةموكحلا  وأ  ةسايسلا  وأ  ةفرحلا  وأ  عمتجملاب  انطابترا  نأ  انل  حضوي  وهو  ةعيبطلا ،

رهنلاو لبجلاو  ضرلأاب  ةعيبطلاب ؛ انطابترا  بناج  ىلإ  يوناث  ءيش  وه  امنإ  ةيعامتجلاا  تاسسؤملا 

نأ ناسنلإا  ىلع  بجي  مث  .اهيف  وأ  ءايشلأا  هذه  عم  شيعن  نأ  بجيف  رئاطلاو ، ناويحلاو  رجشلاو 

نأ بجي  امك  .عمتجم  ىلإ  ةجاحلا  نود  ةعيبطلا  ىلإ  سنأي  ادًحوتم  ادًرفنم  شيعي  نأ  ىلع  ارًداق  نوكي 

ةميق ركني  انه لا  وهو  يعامتجلاا ، وأ  يلاملا  حاجنلا  نم  سيلو  ةعيبطلا  نم  هتارابتخاو  هتداعس  دشنيَ 

.ةعيبطلا يف  ةلامزلا  ةقادص  اهنكلو  اهنأش ، نم  ربكي  لب  ةقادصلا 

وهو ةنيدملا ، يف  شيعي  لولأا  يعيبطلا ؛ ناسنلإا  ءازإ  ريغص  نئاك  يعامتجلاا  ناسنلإا  نإ 

ابًعتم اداج  لمعي  وهو  هليل ، ضعب  لب  هراهن  بعوتست  ةريغص  مومه  هل  قافلآاو ، تارابتخلاا  دودحم 



دكي نأ  ىلإ  جاتحي  يعيبطلا لا  ناسنلإا  نكلو  هرمع ، لوط  ةيعامتجا  ةياغ  ققحي  وأ  ةورث  عمجي  يك 

انهو .ةعيبطلاب  قاصتللاا  يف  يضقنيف  هتقو  رئاس  امأ  هئاسكو ، هماعط  ىلع  لوصحلل  لاإ  بعتيو 

سيلأ ةحارلا ؟ نم  امًوي  مث  عوبسلأا  يف  مايأ  ةتس  لمعلا  انيلع  ضرفي  اذامل  هلوقب : وروث  انمدصي 

؟ ىلولأا وه  سكعلا 

نيب شيعلا  ةطاسب  انيضتراو  ةظهابلا ، ةيعامتجلاا  فيلاكتلا  كرت  ىلإ  اندمع  اذإ  اننأ  ينعي  وهو 

ةيقابلا مايلأا  امأ  انتاجاح ، عيمج  انل  لفكي  عوبسلأا  يف  لمعلا  نم  ادًحاو  امًوي  نإف  ةعيبطلا ، ناضحأ 

.تارابتخلااو تاعاتمتسلال  يهف 

ٍّتس ىلع  ديزت  ذٍئتقو لا  هُّنسِ  تناكو  ماع ١٨٤٣ ، يف  ةيئان  ةعقب  ىلإ  دروكنوك  ةنيدم  وروث  كرت 

بشخ ىلع  اهنم  لصحي  ةباغ  هنم  ابًيرق  ناكو  بشخلا ، نم  اخًوك  هسفنب  ىنب  كانهو  ةنس ، نيرشعو 

لصحي امم  رثكأ  ىلإ  جاتحي  امدنع  ناكو  .كمسلا  نم  ليلقلا  يوحت  ةكرب  هنم  برقلاب  كلذكو  دوقولا ،

نم هبسكي  امب  هتاجاح  ضعب  يرتشيو  نيرواجملا  نيعرازملل  هسفن  رجؤي  ةباغلاو ، ةكربِلا  نم  هيلع 

، مادقأ هضرعو ١٠  امًدق  هلوط ١٥  ناكو  ارًلاود ، نيرشعو  ةينامث  خوكلا  ءانب  هفلك  دقو  .هلمع  رجأ 

لفق هل  نكي  ملو  : » ةنيدملا يف  يداعلا  نكسملا  يوتحي  امم  رثكأ  قفارملا  نم  يوحي  هنأب  هفصي  وهو 

« .يرشبلا لمعلا  نم  اءًزج  ناك  ام  ردقب  ةعيبطلا  نم  اءًزج  ناكو  ةذفانلا ، ىلع  راتس  وأ  بابلا  ىلع 

اهجوزت دق  هنأك  لب  رمخلاب ، اندحأ  يشتني  امك  اهب  ىشتنا  دق  هنأك  سحت  ةعيبطلا  فصي  نيح  وهو 

يتلا يناعملاو  تاساسحلإا  ببسلا  اذهل  اهنم  جرختسي  وهو  .ةورذلا  غلب  دق  ايسنج  ابًرط  اهيف  سحيو 

ناسنلإا : » هلوق ىلإ  رظنا  عونصم ، تاذللا  مظعم  ثيح  ندملا  يف  نوشيعي  نم  لاب  ىلع  رطخت 

يه ذإ  ةتيم ؛ ةدماه  اهسودأ  يتلا  ضرلأا  تسيل  .رخصلا  راجحأو  ربونصلا  راجشأ  مع  نبا  ناويحلا 

كل سيلأ  ءاعملأا ، نم  دابكلأا ، نم  راونلأا ، نم  ناميك  انه  ةياهن ، ةقيقدلا  اهئاعملأ  سيلو  حورو ، مسج 

«. ومنت مث  درجتت  اهيف  روذبلا  عضن  امدنعو  ةيرشبلا ، مأ  يه  مث  ءًاعمأ ، ةعيبطلل  نإ  ءاعمأ ؟

لدي مهلم  نايذه  هنكلو  نايذهلا ، نم  ائًيش  يوحي  ءاشتنا  لك  لثم  وهو  ةعيبطلاب ، ءاشتنلاا  وه  اذه 

يأ ةداملا ؛ نيبو  كنيب  ةقلاعلا  فرعت  يك  لبجلا  قوف  دعصت  نأ  بجي  : » اضًيأ لوقي  وهو  .قئاقح  ىلع 

« .كانه هتيب  دجي  كمسج  نلأ  ةداملا ، نيبو  كمسج  نيب 

نم اءًزج  نوكت  دق  عباصلأا ، هذه  اهنإ  لجأ ، اهب ! ثبعأو  لوانتأ  فيكو  يعباصأ ، ىلإ  رظنا  »

امك مادقلأاو  يديلأا  عباصأ  يوحي  هنإ  يتمومع ، ءانبأ  ىرأ  يك  هتمق ، ىلإ  دعصأ  يذلا  لبجلا  اذه  ةمق 

« .يمامتها انه  نمو  ءاعملأا ، يوحي 



قوذتو بارشلا ، برشاو  ءاوهلا ، سَّفنت  ةنسلا ، لوصف  نم  لصف  لك  يف  شعِ  : » لوقي مث 

ةعيبطلا ِّدم  يف  َّمحتساو  اعًيمج ، كَّماسم  حتفاو  حايرلا ، عيمج  كعفدتلو  اعًيمج ، اهل  ملستساو  ةهكافلا ،

« .لوصفلا عيمج  يف  اهتاطيحمو  اهراهنأ  يفو 

سافنأ كيلإ  لقنت  ةايحلا  تناك  اذإو  حرفو ، برط  يف  ليللاو  راهنلا  لبقتست  كنأ  سحت  تنك  اذإو  »

دق هنأ  سحت  نأ  يف  ذٍئدنع  قحلا  كلو  كئِّنهت ، ةعيبطلاو  قَّفوم ، تنأف  ليمج ، جرأ  يف  بشعلاو  رهزلا 

« .كيلع كروب 

* * *

اذهب وهو  ةنيدملا ، ىلإ  روهشو  ةنس  دعب  عجر  وه  ذإ  هخوك ؛ يف  هلك  هرمع  وروث  يرنه  ضِقي  مل 

ام ىراصق  امنإو  ةنكمم ، دعت  مل  ةباغلا  يف  ةرطفلا  ةايح  ىلإ  رشبلا  ةدوع  نأ  مهفن  نأ  ىلع  انلمحي 

، اهنع ينغتسن  نأ  عيطتسن  ةظهابلا  ةيعامتجلاا  فيلاكتلا  نأب  انل  ةءاميإ  أموأ  هنأ  هتبرجت  نم  همهفن 

ةلوره نم  اهيف  امو  ةنيدملا  ةايح  نإف  اهب ، نيهتسن  لاأ  بجي  ةميق  هامس  امك  يرادلإا » رقفلا   » يف نأو 

؟ ينتقن فيك  نم  الًدب  ينغتسن ؟ فيك  انراعش : لعجن  نأب  هنم  ةاجنلا  نكمي  اذه  لك  مومهو ، ةيبصعو 

ماع ١٨٥١؛ يف  تناك  امم  هتربعِ  ىلإ  جوحأ  وروث  ةبرجت  نم  ةنس  ةئام  دعب  ةدحتملا  تايلاولاو 

امم فوخلاو ، قلقلل  ثعبأو  سفنلل ، لتقأ  يه  مايلأا  هذه  يف  نويكيرملأا  اهيف  شيعي  يتلا  ةارابملا  نلأ 

ديعس لجر  وه  وروث  ةبرجت  لثم  ىلإ  ماع ١٩٥٠  يف  ثعبني  يذلا  يكيرملأاو  .همايأ  يف  تناك 

نمل هنإو  ةيلقعلا ، ضارملأل  تايفشتسملا  ةََّرسِأَ  نوئلمي  نيذلا  نييبصعلا  نيلورهملا  ىلإ  ةنراقملاب 

تارهسو يدانلاو  عراشلا  بنج  ىلإ  هنأ ، ىلإ  ةعيبطلل ، بحلا  يف  هفارسإب  بتاك ، انهبني  نأ  نسحلا 

دجوت اذه  بنج  ىلإ  تاكرشلا ، يف  مهسلأا  وأ  عايضلا  ءانتقاو  ضرلأا ، ءارشو  دوقنلا ، دعو  لوئكلا ،

، هتعشأب لوقحلا  وسكيو  ليللا  يف  ءيضي  رمقلا  نأو  لابجو ، راهنأو  روهزو  راجشأو  ءامسو  ضرأ 

يلتخن نأ  بجي  رخلآ  تقو  نم  اننأو  اهيلإ ، ثدحتنو  اهلمأتن  يك  ملاظلا  يف  انيدانت  موجنلا  نأو 

ةيعامتجلاا تاداعلا  طغضب  نيقوسم  شيعن  نحن  له  لأسنو  انتايح ، يف  رظنلا  ديعن  يك  دحوتسنو ،

يتلا ةعيبطلا  ماهلإب  اهحقنن  وأ  تاداعلا  هذه  ريغن  نأ  انب  ردجي  لاأو  اهتميق ؟ يف  لبق  نم  ركفن  مل  يتلا 

؟ روذجلاو لوصلأا  ىلع  اندرت  يتلا  لوصلأا  ىلإ  اندرت 



يوتسلوت

بعشلا فوسليف 

رصاع هنأ  ىرن  نيخيراتلا  نيذه  نمو  ماع ١٩١٠ ، يف  تامو  ماع ١٨٢٨  يف  يوتسلوت  دلوُ 

ىربكلا برحلا  لبق  تام  دقف  نيرشعلا ، نرقلا  يف  شيعي  دكي  مل  هنكلو  ابًيرقت ، هلك  رشع  عساتلا  نرقلا 

.ىمظعلا ةيرشبلا  ةرزجملا  هذه  نع  هتوص  عمسن  نأ  ىلإ  انجوحأ  ناك  امو  تاونس ، عبرأب  ىلولأا 

ماع ١٨٥٤، يف  مرقلا  برح  يف  كرتشا  دقف  ارًيثك ، ربتخاو  ارًيثك  ىأر  رشع  عساتلا  نرقلا  يف  هنكلو 

ديبعلا ريرحت  ىأرو  لتقيُ ، ةرصايقلا  دحأ  ىأرو  ايناملأو ، اسنرف  نيب  نيعبسلا  برح  كلذ  دعب  ىأرو 

ةثروملا هضرأ  ميلست  دارأ  نيح  هتلئاعب  مدطصاو  اهنم ، درطو  ةسينكلاب  مدطصاو  ماع ١٨٦١ ، يف 

.تمصو مزهناو ، نيحلافلل 

ظعيو يأرلا  يئتري  ابوروأ ، ريمض  رشع  عساتلا  نرقلل  يناثلا  فصنلا  يف  هتايح  ةليط  ناكو 



ناك امك  ابوروأ ، ريمض  ناك  هئطخ ، وأ  هلامهإ  ربكأ  انهو  كلذ ، ىلع  ديزي  ناك  امَّلق  هنكلو  ةظعوملا ،

ناتروص يدناغو ، يوتسلوت  امهلاك  ملاعلاو ، دنهلا  ريمض  ىلإ ١٩٤٨  — ذنم ١٩٢٠  يدناغ — 

ءارآ لعجي  نأ  لواح  يدناغ ، ذيملتلا ؛ اذه  نكلو  هذيملتو ، ذاتسلأا  ةروص  امه  دحاو ، صخشل 

.ةذَّفنم الًامعأ  هظعاومو  يوتسلوت 

برح اهلوأ  ناك  يرشبلا  ءاقشلا  نم  الًاوهأ  ىأر  يوتسلوت  اهشاع  يتلا  ةليوطلا  ةايحلا  هذه  يف 

اذه وحمل  هملق  رذني  نأو  بتكيو ، هملق  ذخأي  نأ  لاإ  قطيُ  مل  برحلا  هذه  بقع  هنأ  ركذي  هنإف  مرقلا ،

ىلع ميخت  يتلا  ةديدجلا  انبورح  ىلإ  ةنراقملاب  نكمي ، مرقلا  برح  نكلو  برحلا ، يأ  يرشبلا ؛ ءاقشلا 

نأ ولو  مدقلا ، ةرك  يف  ةارابم  دعت  نأ  نكمي  ةمحتلملا ، ةرذلاو  ةقشنملا  ةرذلاب  يرصعلا ، انملاع 

لاسرإب بلاطل  ةرظتنملا ، برحلا  نع  لاقي  ام  أرقي  وأ  عمسي  ناكو  انمايأ ، يف  ايح  ناك  يوتسلوت 

.ناتسراملا ىلإ  نيلوئسملا  عيمج 

لجر لكو  بتكأو ، ملقلا  لوانتأ  نأ  كلامتأ  مل  ماع ١٨٥٤ : يف  لوقي  هتلعج  يتلا  برحلا  اهنإ 

.مايلأا هذه  لوقلا  اذه  لثم  لوقي  نأ  بجي  ملق  هل  فيرش 

، فورظلا هذه  لثم  يف  هريغ  رطضي  امك  يوتسلوت ، رطضا  ةديدع ، تلاكشمل  ةرؤب  برحلاو 

تاداعو شيعلا ، بولسأو  ةفاقثلا ، فدهو  نفلا ، ةللادو  نيدلا ، ىنعم  يف  كبتشاف  اهيف ، كبتشي  نأ  ىلإ 

، نمؤيو لوقي  ام  قفو  سحي  نأ  لواحو  ةشقانملا  ةلاسرلاو  ةينفلا ، ةصقلا  بتكو  جاوزلاو ، بحلا 

.ارًيثك لشفو  الًيلق  حجنو 

بجي ام  راضولأا  نم  لمحيو  ءاوسلأا ، نم  يناعي  عمتجملا  نأب  ناميلإا  مَّمع  هنإ  ثيح  نم  حجن 

داقتعلاا دقتعي  ناك  هنإ  ثيح  نم  لشفو  ةروثلل ، ءًاحيإ  هتافلؤم  كلذب  تناكف  هحلاصإ ، ىلع  انثعبي  نأ 

تاداعب رَّيسم  درفلا  نأ  ىلإ  طق  هقفي  ملو  عمتجملا …  حلاصإ  ىلإ  يدؤي  درفلا  حلاصإ  نأب  ينيدلا 

هل أيه  وأ  عمتجملا  هريغ  اذإ  لاإ  ريغتي  نل  هنأو  هتاداعو ، هقلاخأ  مظنو  هشيع ، بيلاسأو  عمتجملا 

.ريغتلا بابسأ 

.ايدام نكي  ملو  ايلاثم  يوتسلوت  ناك 

* * *

اهعئاظفب مرقلا  برح  نإف  هتايح ، طوطخ  هل  تمسر  ثداوح  وأ  افًورظ  يوتسلوت  ةايح  يف  دجن 

قوفتلا ئيهي  ام  مظعأ  لاحلا  هذهو  تمصلا ، قيطيُ  لا  هنلأ  مازلإو ؛ رهق  نع  بتكي  ابًتاك  هتلعج 

يضقي ناك  يذلا  يعارزلا  قرلاو  ايسور ، يف  يعاطقلإا  ماظنلا  لوه  ىأر  مث  .بتاكلا  يف  غوبنلاو 



لاو ضرلأا  مهكلمت  ديبع  مه  ذإ  اهريغ ؛ ىلإ  اهنوكرتي  لا  ضرلأا ، بحاصل  نيحلافلا  عوضخب 

اذه نسيُ  نأ  لبق  اعًوطت  هديبع  ررح  يوتسلوت  نكلو  ماع ١٨٦١ ، يف  قرلا  يغلأُ  دقو  .اهنوكلمي 

.نوناقلا

حلاصلإا ةاعد  نإف  نيقرشتسملاو ، نيبرغتسملا  نيب  اعًارص  ةيبدلأا  هتايح  يف  يوتسلوت  ىأرو 

بيلاسلأاب اهذخأب  لوقي  رخلآاو  ةيقرشلا ، اهئدابمل  ايسور  مازتلاب  لوقي  امهدحأ  نيقيرف : اومسقنا 

، نويسنكلاو نويرصيقلا  يأ  نويعجرلا ؛ اهنم  بسك  ةلبلب  يف  بعشلاب  عقوأ  ددرتلا  اذهو  ةيبرغلا ،

لوقلا ناك  كلذلو  امهيلع ؟ ةظفاحملا  بجي  نيتينطو  نيتيقرش  نيتسسؤم  ةسينكلاو  ةيرصيقلا  تسيلأ 

يناعم يف  يعامتجلاا  ريكفتلاو  تاعماجلا ، يف  ةأرملا  ميلعتو  يعارزلا ، قرلا  نم  ديبعلا  ريرحتب 

ةيقرشلا ئدابملل  ةنوخ  نودعي  نيذلا  نيبرغتسملا  عدب  نم  ناك  اذه  لك  هسفن ، ناملربلا  لب  نيدلا ،

يسكراملا بهذملاب  اوذخأ  نيذلا  ةيرصعلا  ةيبرغلا  ةراضحلا  ةاعد  رخلآا  بناجلا  يف  ناكو  .ةيسورلا 

.ةيبورولأا ةيملعلا  ةفاقثلا  ناضتحاو  ةيرصيقلا  ءاغلإب  نوبلاطي  اوناك  نيذلاو  ةيكارتشلاا ، يف 

دجن ةيحان  يفف  هيف ، ةشقانملا  زكرم  تَّلتحاو  يسورلا  بدلأا  ىلإ  ةكرعملا  هذه  تلقتناو 

فينجروت دجن  ةيحان  نمو  اهتيقرش ، ءافيتسلا  ايسور  وعديو  اهتيدام  ابوروأ  ىلع  يعني  يكسفوتسد 

.برغلا ىلإ  وعدي 

يذلا سأيلا  وأ  ةلبلبلا  نيبي  يك  فينجروت ؛ اهَّكس  يتلا  مزلهينلا » ةيمدعلا :  » ةملك تأشن  انه  نمو 

بلط ىلع  مهطونق  مهلمحي  ناك  نيح  رشع  عساتلا  نرقلا  نم  يناثلا  فصنلا  يف  ايسور  نابش  هيف  عقي 

ةسينكلاو ةيرصيقلا  ءاقب  نوبلطي  رارشأ  سان  ءازإ  قاطي  دوجولا لا  قاطي ، دوجولا لا  نلأ  مدعلا ؛

.رقفلاب اضرلاو  عوضخلاو  ملاستسلاا  ءاقبو  تيبلل ، ةأرملا  ءاقبو  يعارزلا ، قرلا  ءاقبو  نيدبتسملا ،

* * *

اهنم دلوتت  ةٌسَنْأُ  ءامتنلاا  اذه  يفو  هيلإ ، يمتني  هنأ  دقتعي  وه  وأ  هيلإ ، يمتني  يحور  بأ  بتاك  لكل 

يمتنملا بيدلأا  نوكي  نأب  ةربع  لاو  .راطخلأا  نع  دعبلاب  ةملاسلاب  ساسحإو  رارصإو ، ةعاجش 

بلأا ناك  امك  وسور ، كاج  ناج  يوتسلوتل  يحورلا  بلأا  ناكو  .ناميلإاب  ةربعلا  امنإو  ائًطخم ،

.هسفن يوتسلوت  يدناغل ، كلذ  دعب  يحورلا 

اذه ةروص  اهيلع  ةيلاديم  لمحي  ناك  هنأو  وسور ، دبعي  ناك  هبابش  يف  نأب  يوتسلوت  حرص  دقو 

نم تاحفصلا  ضعبل  أرقأ  انأو  سحأ ، ينإ  : » هتافلؤم دحأ  يف  لاق  دقلو  ميظعلا ، يسنرفلا  بيدلأا 

« .اهتبتك دق  انأ  ينأك  وسور ،



الح ةايحلا  ةطاسب  ىلإ  عوجرلا  يف  دجو  امهنم  لاك  نإف  اكًرتشم ، امًساق  نينثلاا  نيب  دجن  نحنو 

، فرسملا حومطلاب  ةقاش  انتايح  تلعج  يتلاو  ةيرصعلا ، ةراضحلا  اهتدجوأ  يتلا  ةيعامتجلاا  دقعُلل 

وسور اعد  دقل  .خذبلا  يف  شيعلاو  لاملا ، عمجل  دهجلا  يف  ئطخملا  دصقلا  ذاختاو  ةلتاقلا ، ةارابملاو 

رثآ نيح  ةجذاسلا  ةعيبطلا  هذه  يف  وسور  شاع  دقو  ةجذاسلا ، ةشيعملا  ىلإو  ةعيبطلا  ىلإ  ةدوعلا  ىلإ 

يتلا ةيرصعلا  ةراضحلا  تابكرم  ىلع  يعارزلا  جاتنلإاو  ضرلأاب  قاصتللااو  ةنيدملا ، ىلع  فيرلا 

ةديدع ةنكمأ  يوتسلوت ، تافارتعا  مث  وسور ، تافارتعا  يف  دجن  نحنو  دقعُ ، ىلإ  ليحتست  ام  ارًيثك 

؟ يوتسلوتو وسور  اهبتك  اذامل  تافارتعلاا : هذه  ىلإ  تفتلن  نأ  لبق  لأسن  نأ  بجي  نكلو  ةهباشملل ،

؟» ةايحلا يف  براجت   » اهامس يتلا  اضًيأ  هتافارتعا  يوتسلوت ، ذيملت  يدناغ ، بتك  اذامل  لب 

، مهتباتك يف  ةداعسلاو  ملاسلاو  ةنينأمطلا  ىلإ  اوفده  نيذلا  ةثلاثلا  ءلاؤه  نإف  قلقلا ، وه  ببسلا 

ىلإ مهلاحأ  دق  ةداعسلاو  ملاسلاو  ةنينأمطلا  قيقحتل  مهدهج  نإ  يأ  هسفن ؛ ببسلا  اذهل  نيقلق  اوناك 

ول امك  دروط  وسور  نإف  مهعيمج ، اوملأت  دقو  هيف ، اوشاع  يذلا  عمتجملل  نيمصاخم  نيحفاكم  نيركفم 

ةسينكلا نم  دروط  يوتسلوتو  براه ، وأ  ئبتخم  وهو  هتايح  ينس  ضعب  شاع  هنإ  لب  امًرجم ، ناك 

.لتقُ ارًيخأ  مث  سبحُو ، برضُ  دقف  يدناغ  امأو  ةبترم ، ىلعأ  ىلإ  اهنيد  عفري  ناك  يتلا 

يأ يلهلأ »؟ اقاشم  ينتلعج  مل  يبر ، : » ايمرأ لوقي  ناك  امك  لوقي ، اعًيمج  ةثلاثلا  ءلاؤه  ناسلو 

؟ يعمتجم عم  قاقش  ىلع  ينتلعج  مل  يبر ،

هذه يدؤي  نأ  هنكمي  نل  ءاقترلااو  روطتلاو  حلاصلإا  بلطي  نم  لك  نأ  لهجي  ناك  ايمرأ  نكلو 

برضت نأ  دعب  تاعمتجملاو ، بوعشلا  هذه  وأ  لهلأا ، ءلاؤهو  .هلهأ  نيبو  هنيب  قاقش  دعب  لاإ  ةلاسرلا 

لفتحتو هتروص  دِّلخي  يذلا  لاثمتلا  هل  ميقت  كلذ  دعب  هلتقت ، دقو  هسبحتو  بيدلأاو ، فوسليفلا  وأ  يبنلا 

.ةفسلافلا مهو  ءايبنلأا ، مه  انمايأ  يف  ءابدلأا  ءامظعو  .هلاوقأ  سردتو  هاركذب 

* * *

ديبع هلو  ماقملاو ، ةورثلاب  بعشلا  ىلع  ازًاتمم  الًيبن  هسفن  دجو  هبابش  يف  يوتسلوت  ناك  امل 

ةيراجتلا ةارابملا  نأ  دجو  كلذ  دعب  هنكلو  .ءلاؤه  هديبع  قتعأف  قرلا ، مكح  مهيلع  يرجي  نويعارز 

قلطي نيذلا  ءايرثلأا  نم  ةديدج  ةقبط  روهظو  يبنجلأاو ، ينطولا  لاملا  سأر  مادختساو  ةديدجلا ،

ءلاط نم  هنيزي  ام  ىلع  ديدجلا ، يعامتجلاا  يداصتقلاا  خانملا  نأ  دجو  نييزاوجروب ؛»  » مسا مهيلع 

ةيرصعلا ةيبرغلا  ةراضحلا  هركف  ميدقلا ، يعارزلا  خانملا  نم  أوسأ  خانملا  اذه  ةفاقثلاو ، ةراضحلا 

.ةنس ةئام  لبق  وسور  ىوعد  ةيرطفلا ، ةجذاسلا  ةايحلا  ةوعد  اعدو 



ربخ نيح  وسور  كاج  ناج  نإف  يجولكيسلا ، فقوملا  ثحبنو  الًيلق  ثبلتن  نأ  ىلإ  جاتحن  انهو 

بنج ىلإ  ةيرشبلا  تاقبطلا  يف  سجنلا  خذبلا  دهاش  نيحو  اسنرف ، يف  ةيعاطقلإاو  ةيكولملا  ملاظملا 

نأ بجي  ةساجن  اهلك  ةراضحلا  نإ  لاق  كلذ  ىأر  نيح  بعشلا ، ةماع  يف  نيهملا  قحاسلا  رقفلا 

، ةمهطملا دئاوملا  ىلع  لكأن  لاو  روصقلا ، ينبن  لاو  بهذلا ، يرتشن  لا  ةجاذس ، يف  شيعنو  اهبنجتن 

.ريرحلا ينتقن  لاو 

ةارابملاب ءارثلا  نم  راثكتسلاا  يأ  عشجلاو ؛ ةيراجتلا ، تاعزنلا  وزغ  ىأر  نيح  يوتسلوت  كلذكو 

لطعتلا عم  ءايرثلأا  اهيف  ايحي  ندم  نم  كلذ  ىلع  ينبني  ام  مث  لامعلا ، نم  ءارقفلا  قحسو  ةلتاقلا 

اضًيأ لاق  كلذ  ىأر  نيح  تاموردبلا ، يف  نوشيعي  نيذلا  نيعئاجلا  لامعلا  فلاآ  بنج  ىلإ  ةراعدلاو 

ةريبكلا عناصملا  نم  ريخ  ىرقلا  يف  ةريغصلا  تاعانصلا  نأو  ندملا ، ةايح  نم  ريخ  فيرلا  ةايح  نأب 

.ندملا يف 

نإ لوقي  ناكو  ضرلأا ، ثرحي  ناكو  ريمضلا ، ةحار  سحي  يك  ةيذحلأا  ةعانص  وه  ملعت  دقو 

نوشيعي اوناك  مهنأ  ولو  ةدهجم ، الًامعأ  نودؤي  مهنلأ لا  ةيضايرلا ؛ باعللأا  نوبعلي  نييبرغلا  نيندمتملا 

.ةيندبلا ةضايرلا  ىلإ  اوجاتحا  امل  ضرلأا  ىلع  نيحلافلا  لثم 

ةعرزم  » مساب ةعرزم  سسأو  وسور ، بحي  اذه  ناك  امك  يوتسلوت  بحأف  يدناغ  ءاج  مث 

لمعي ناكو  ريخلاب ، رشلا  ةمواقم  يف  هتاعورشم  سردي  ةيبونجلا  ايقيرفأ  يف  ناك  نيح  يوتسلوت »

، تاوارضخلا اولكأو  شيخلا  اوسبلف  دونهلا ، هب  شاع  ابًهذم  تحبصأ  يتلا  ةايحلا  بيلاسأ  يف  برجيو 

.ارتلجنإ نم  مهيلإ  ةدراولا  ةيزيلجنلإا  ةشمقلأا  نع  اونغتسي  يك  نوجسنيو  نولزغي  اوراصو 

* * *

حلصت اهنأ  اومعز  يتلا  ةيساسلأا  ططخلا  ىلع  ةثلاثلا  ءلاؤه  حدمأ  ينأ  دحأ  مهفي  لاأ  وجرأ 

هنم لخي  مل  يذلا  هاجتلاا  اذه  ركذن  نأ  يوتسلوت  مهفن  يك  بجي  هنأ  تدجو  امنإو  ةيملاعلا ، ةايحلل 

اذه نإ  ذإ  ميدق ؛ هاجتلاا  اذه  نأ  فرعن  يك  ةاروتلا  يف  داشنلإا » ديشن   » ةصق أرقن  نأ  يفكيو  رصع ،

انم لك  بلق  يفو  ةراضحلا ، دض  ةعانقلاو  ةجاذسلاو  ةعيبطلا  ىلإ  ةوعد  نوكي  نأ  اودعي  رفسلا لا 

دق ةندمتملا  ةايحلا  تابكرم  نأ  دجن  امدنع  اهيف  ارًيكفت  دادزن  نحنو  ةايحلا ، هذه  ىلإ  وفهي  ءيش 

.انضرمتو انيسؤتو  انقلقت  تافعاضم  يف  عقن  اننأو  اهلح ، انيلع  رسعي  دقع  ىلإ  تلاحتسا 

شيخلا سبل  يف  ريكفتلاو  فيرلا ، ةايحب  ةعانقلا  يف  ريكفتلاو  ةعيبطلا ، ىلإ  ةدوعلا  يف  ريكفتلا 

.اهلح نع  زجعلاو  اهتافعاضمو  ةيرصعلا  ةراضحلا  دقَعُ  نم  بوره  اذه  لك  تابنلا ، ماعطو 



.ةثلاثلا لاطبلأا  ءلاؤه  رَّكف  امك  رِّكفي  ادًحأ لا  نإف  لحلا  دجوُ  ىتم  امأ 

* * *

ةيسور ةصق  ةءارق  هفِّلخت  يذلا  رثلأا  وه  اذهو  ةيعقاولاب ، ماع  هجو  ىلع  ةيسورلا  ةصقلا  زاتمت 

فشكيو ةيفخلا ، ثعاوبلا  قمعتي  يعقاو  يوتسلوتو  ةيسورلا ، بادلآا  فرعي  يذلا  يبرعلا  ئراقلا  دنع 

ىسني بتكي لا  ام  لك  يف  وهو  .ايسور  يف  ةمكاحلا  تاقبطلا  اهنم  تعزف  ام  ارًيثك  ةحارص  يف  اهنع 

اوناك اذإ  نوميقتسم  ءلاضف  هصصق  صاخشأو  ةيناسنإ ، ريغ  ةيرصعلا  ةراضحلا  نأ  ىلإ  هِّبني  نأ 

لثم نينيدتم  اوناك  اذإ  نوفرحنم  لاذرأ  مهو  انينراك ،» اَّنأ   » ةصق يف  نيفل »  » لثم نيجذاس  نيحلاف 

.لولأا هملعم  وسور  يف  لوصأ  هل  حضاو  زيحت  اذهو  اهسفن ، ةصقلا  هذه  يف  يكسنمدرف » »

نيقوحسملاو ءارقفلاو  بعشلا  ةماع  عم  يأ  يبعش ؛ هدعب ، يدناغ  لثمو  هلبق ، وسور  لثم  وه ، مث 

ٍّدح ىلإ  ىزعت  ريبسكشل  هتيهارك  نإ  لب  ةيسورلا ، ةغللا  طيسبت  ىلإ  هتوعد  انه  نمو  نيمورحملاو ،

مظعم نأ  ىلإو  نومهفي ، ءاغوغ لا  هيمسيو  بعشلا  ىلع  ىلاعتي  يزيلجنلإا  رعاشلا  اذه  نأ  ىلإ  ديعب ،

ىلع ةيماعلا  يسورلا  بعشلا  يناغأ  لِّضفي  هنإ  لوقي  ىتح  انه  فرسي  هنإ  لب  .ءارمأو  كولم  هلاطبأ 

دجن لا  ايماع ، نوكي  داكي  ثيدح  وه  يبعش ، ببسلا  اذهل  هبولسأو  ميظعلا ، ايناملأ  رعاش  هيتوج  راعشأ 

يف هنكلو  ىرخلأا ، بدلأا  بتك  يف  اهدجن  نأ  اندتعا  يتلا  ةقوزملا  ةرابعلا  وأ  ةئيضملا  ةملكلا  كلت  هيف 

لبق ديورف  ةيجولكيس  فرع  يذلا  يكسفوتسد  ريغ  انه  هيلع  ولعي  قيمع لا  يجولكيس  بتكي  ام  لك 

.ديورف

* * *

نم ميظع  بتاك  امهلاك  نإف  يكسفوتسدو ، يوتسلوت  نيب  نراقن  نأ  انه  رينملا  نم  نوكي  امبرو 

رثوأ انأ  كلذ  عمو  هلك ، ملاعلا  يف  ةصقلل  نيبتاك  مظعأ  امهنإ  انلق  اذإ  يلاغن  لا  لب  ةصقلا ، باَّتك 

يجازم هيف  دجأ  ينلأ  امنإو  ةصقلا ؛ نف  يف  امهيلع  ولعي  هنلأ  كلذ  سيل  نكلو  يكروج ، امهيلع 

.نايحيسملا يكسفوتسد  وأ  يوتسلوت  اهنع  ىضري  يتلا لا  ةروثلا  يف  يهاجتاو  يتعزنو 

داجيإ ىلإ  فدهي  يكسفوتسد  نأ  كلذ  يوتسلوت ، نيبو  يكسفوتسد  نيب  ليصأ  قرف  كانهو 

وأ ةفسلاف  مهف  عمتجملا ، رئاس  نع  اهب  فلتخي  يتلا  ةذفلا  هتيصخش  مهنم  ٍّلكل  لاطبأ ، لب  صاخشأ ،

.لقعلا يف  يه  امم  رثكأ  ساسحلإا  يف  مهتيرقبع  نكلو  ةرقابع ، مهنكلو  نيناجم ، ىتح  وأ  نومرجم 

لوأ تنك  يتلا  ةصقلا  يهو  باقعلاو » ةميرجلا   » لطب فوينلكسر »  » نإف ساسحلإا  يف  ءايكذأ  مه 

فرتعي هنكلو  يقطنم ، لٍُّقعت  نع  ازًوجع  ةأرما  لتقي  لطبلا  اذه  ماع ١٩١٢ ، يف  اهتمجرت  لواح  نم 



فلؤملا اذهلو  .يناسنإ  ساسحإ  نع  دبؤملا  يفنلا  وأ  مادعلإا  مكحب  ىضريو  ةميرجلاب ، كلذ  دعب 

: مهناميإ يف  كشتف  قيمعلا  مهنيد  لمأتت  فوزامارك » ةوخلإا   » ةميظعلا هتصق  يف  نونيدتم  صاخشأ 

، ةميلأ ةذل  يناعن  نحنو  هؤرقن  نحن  ملاظلا ؟ مأ  رونلا  نورشني  لهو  نويناسنإ ؟ مأ  نويحيسم  مه  له 

.بلقلا فاجتراو  نهذلا  تاضموب  هتلئسلأ  بيجتسن  يجولكيس  للحم  ةضبق  يف  اننأكو 

بعشلا نمف  يوتسلوت  امأ  .ءايكذأ  نويرقبع  مهنكلو  ىضرم ، ذاوش ، يكسفوتسد  لاطبأ  عيمج 

هيمسي امع  ةديعب  ةيبعش  ةغلب  مهتافصو  مهلامعأ  نع  ربعي  وهو  نويداع ، هلاجر  بعشلل ، بتكي 

امم رثكأ  سحي  يذلا  يكذلا  ذاشلا  لجرلا  وه  يكسفوتسد  دنع  ىلعلأا  لثملا  .ةيغلابلا  تلاايتحلاا 

.لقعتي

عمتجملا اذه  نكلو  عمتجملا ، نع  ذشي  يذلا لا  يداعلا  لجرلا  وه  يوتسلوت  دنع  ىلعلأا  لثملاو 

لب ةيبعشلا ، ةعيبطلا  ىنعم  يف  بيطلا  لجرلا  وه  حلاصلاو ، ةعيبطلا  يف  ايحي  اجًذاس  نوكي  نأ  بجي 

وه يوتسلوت  دنع  لطبلاو  عمتجملا ، نع  لصفني  نم  وه  يكسفوتسد  دنع  لطبلا  .ةيماعلا  لوقأ  داكأ 

يف ضرلأا  بحاص  نيفيل »  » وه يوتسلوت  دنع  صصقلا  صاخشأ  نسحأو  .عمتجملا  يف  جمدني  نم 

جاوزلاو بحلا  نع  ةيعامتجا ، يأ  ةيفرع ؛ راكفأب  مستي  بيط  عرازم  وهو  انينرك » اَّنأ   » ةصق

.نيعرازملا رئاسو  هسفن  يوتسلوت  وه  حلاصلاو ، ةلئاعلاو 

زوجعلا لتقي  يذلا  رجافلا  لتاقلا  فوكينلكسر »  » بلاطلا وه  يكسفوتسد  دنع  صاخشلأا  نسحأو 

؟ قطنملا وه  اذه  سيلأ  ثوغرب » ةايح  ىلع  ةميقلا  يف  ديزت  لا   » اهتايح نلأ  اهلاومأ ؛ قرسي  يك 

.هدحو لقعلا  قطنم 

.أطخ قطنملا  اذه  نأ  ةحفص  يتئام  نم  رثكأ  يف  حرشيف  كلذ  دعب  دوعي  يكسفوتسد  نكلو 

يكسفوتسد دنع  لطبلا  يوتسلوت ؛ صاخشأ  نم  بحلا  يناعم  يف  نوفلتخي  يكسفوتسد  لاطبأو 

يف يكبي  هنأكو  اهتساعت ، عركيو  اهعومد ، يف  سمغنيو  اهملاآ  دبعي  هنلأ  اهدبعيو ؛ َّيغبلا ، ةأرملا  بحي 

يتلا ةيناسنلإا  يناعملا  بحلا  اذه  نم  طبنتسي  وهو  مهعوجو ، مهتايح  ءاغبو  سانلا  ةساعت  بحلا  اذه 

.كسفن ىلع  ومست  كلعجت 

عم يحطسلا ، بحلا  هنأ  سانلا  مهوتي  يذلا  ينوطلافلأا  بحلا  اذه  نوبحيف  يوتسلوت  لاطبأ  امأ 

ةقيقحلاو فرشلاو ، قدصلاو  تابنلاو ، ناويحلاو  ناسنلإل  لماشلا  بحلا  ىلإ  هنم  دصق  نوطلافأ  نأ 

نم هيف  ام  لكب  نوكلا  اذهل  كلذ  دعب  مث  الًوأ ، سانلل  بحلا  وه  يوتسلوت  دنع  بحلا  ةعيبطلاو ، نفلاو 

نحللا وأ  ةروصلا  وأ  باتكلاف  بعشلل ، هتميقب  ءيش  لك  سيقي  يوتسلوت  ناك  ببسلا  اذهلو  تاقولخم ،



يف انمغدنا  املك  اَّنأ  هدنعو  بعشلا ، دارفأ  نيب  ماغدنلاا  لب  داحتلاا ، ةدايزل  لئاسو  اهعيمج  يه  امنإ 

، ةحاقو يف  انًايحأ  بتكي  يذلا  ريبسكشل  هتيهارك  انه  نمو  سعتأ ، انك  انلصفنا  املكو  دعسأ ، انك  بعشلا 

يوحت ةيسورلا  ةيبعشلا  يناغلأا  نإ  لاق  ىتح  هيتوجل ، هتهارك  كلذكو  ءاغوغ ، هنأ  بعشلا  فصيو 

نونف نلأ  ةيغلابلا ؛» تلاايتحلاا   » هيمسي ناك  امل  هراقتحا  كلذكو  .هراعشأ  هيوحت  امم  رثكأ  نفلا  نم 

نأ ديري  هنإ  هيديب ، ةيذحلأا  عنصيو  ضرلأا  ثرحي  هدجن  ارًيخأ  مث  بعشلل ، تسيلو  ةصاخلل  ةغلابلا 

اهًجو فقوملا  اذهل  َّنكلو  .فرسم  عبطلاب  انه  وهو  ةيبعشلا ، لامعلأا  يدؤيو  بعشلا  نم  نوكي 

يرشبلا ءاقترلاا  ةيحان  نم  سيلو  يفطاعلا ، ساسحلإاو  يسفنلا  جازملا  ةيحان  نم  هثحبن  نأ  قحتسي 

دنهلا يف  ةيبعشلا  يدناغ  ططخ  لمأتن  نيح  هب  ناهتسيُ  ىزًغم لا  فقوملا  اذهل  نإ  لب  يملعلا ، مدقتلاو 

.اهيلإ تهتنا  يتلا  ةجيتنلاو 

* * *

بح ةعيبطلاو : ةايحلا  لمشي  يذلا  ينوطلافلأا  بحلا  يوتسلوت ، ةايح  بحلا  تاساسحإ  رمغت 

علاطتسلاا هيف  ثعبو  هدَّيأ  يذلا  وه  وأ  بحلا ، ىلإ  هنهذ  هَّبن  يذلا  وه  وسور  نأ  نظلا  ربكأو  .وسور 

نكلو ليجنلإا ، اهيلإ  اعد  يتلا  بحلا  يناعم  ىلإ  تفتلي  نأ  يوتسلوت  نم  برغتسن  كلذلو لا  فرعتلاو ؛

نم انبرتقا  املك  هنأ  ابوروأ  خيرات  هتبثي  يذلا  عقاولاو  .ةسينكلاب  مادطصلاا  ىلإ  هب  ىدأ  اذه  هتافتلا 

اندعتبا كلذ ، انلعف  املك  رخآ ، باتك  يأ  لثم  هؤرقنو  ةرشابم ، هنم  هميلاعت  مهفن  نأ  انلواحو  ليجنلإا ،

سِّردي عرش  نيح  يتناتستوربلا ، حلصملا  رثول ، نإف  اهتَنهك ، انه  ةسينكلاب  ينعنو  ةسينكلا ، نع 

ةسينكلا تلعف  كلذكو  نانير ، عم  تلعف  كلذكو  ةيكيلوثاكلا ، ةسينكلا  هتدرط  ةرشابم  ليجنلإا 

.يوتسلوت عم  ةيسكذوثرلأا 

، ليجنلإا تاملك  مهفي  نأ  ىلع  نييحيسملا  نم  أرجت  نمف  ليجنلإل ، ةيمسر »  » تاريسفت ةنهكلل  نإ 

وأ ةسينكلا  نأش  اذه  سيلو  مرحلاو ، مولل  ةضرع  نوكي  ذٍئدنع  هنإف  ةيمسرلا ، تاريسفتلا  هذه  جراخ 

وأ يوتسلوت  درط  ناكو  .اهفلاخي  ادًحأ  درطت  لاأ  رثول  درط  نم  تملعت  يتلا  ةيتناتستوربلا ، سئانكلا 

اعد يتلا  قلاخلأا  يف  دجوو  ةيناسنلإا ، ةرظنلا  حيسملا  ىلإ  رظن  هنأ  ىلع  امًئاق  هيلع ، مرحلا  ءاقلإ 

، يوتسلوت يأ  هسفن ؛ وه  هنإ  لوقي  هنإ  لب  يهلإ ، يحو  ىلإ  جاتحت  اقًلاخأ لا  بحلا ، اهدامعو  اهيلإ ،

هذه نلأ  يهلإ ؛ يحو  ىلإ  جاتحي  نأ  نود  قلاخلأا  يف  حيسملا  هب  لاق  امب  لوقي  نأ  هنكمي  ناك 

.ةيملع قلاخأ  يه  يرشبلا ، عمتجملل  نوكت  ام  قيلأو  فرعن  ام  لضفأ  يه  قلاخلأا 

ماع ١٨٥٥: «… يلاوح  مرقلا  برح  يف  لتاقي  ناك  نيح  هتاركذم  ىدحإ  يف  لوقي  وهو 

ةنايدلا ينعأ  يرشبلا ، عونلل  ةرضاحلا  لاحلاو  قفتت  ةديدج  ةنايد  سيسأت  يه  ةركف ، ينهذب  ترطخ 



ةداعس انبهت  ةيلمع لا  ةنايد  ريصت  ثيحب  تايبيغلا  نمو  ةدماجلا ، دئاقعلا  نم  روطتت  يتلا  ةيحيسملا 

« .ضرلأا هذه  ىلع  رضاحلا  ةداعس  امنإو  توملا ،) دعب  لبقتسملا (

: سمخلا اياصولا  هذه  ليجنلإا  يف  لبجلا  ةظعوم  نم  صلختسي  وهو 

.بضغت لا  (١)

.نِزْتَ لا  (٢)

.مسِقْتُ لا  (٣)

.رشلا مِواقت  لا  (٤)

.دحلأ اودع  نكت  لا  (٥)

نكلو .اهنع  ءانغتسلاا  نكمي  تادايزف  كلذ  ادع  امو  ليجنلإا ، نم  هب  نمؤي  ام  لك  وه  اذه 

.هدحو ملعلا  ىلع  رقتسلا  لعف  دق  ناك  ولو  قئاقحلا ، لك  هباجي  مل  كلذ  عم  يوتسلوت 

* * *

؟ تومن اذامل  ةيرشبلا ، ةايحلا  يف  ركفن  امدنع  انهجاوت  يتلا  قئاقحلا  مظعأ  نم  توملا  ةقيقح 

؟ توملا فاخن  اذاملو 

هيأر انل  حضوت  تابوت » ثلاث   » ىمست ةصق  هلو  عوضوملا ، اذه  يف  ارًيثك  يوتسلوت  ركف  دقو 

ماع ١٨٥٨. يف  اهبتك  دقو  توملا ، يف 

وهو .ةرجش  توم  مث  جذاس ، ريقف  حلاف  تومو  ةندمتم ، ةيرث  ةديس  توم  يه  ةثلاثلا  تاتوملاو 

اَّنأ يه  كلذ  يف  ةيرظن  هلو  ةثلاثلا ، ءايحلأا  هذه  يف  هتياهن ، ىتح  هتيادب  ذنم  توملا ، جردت  فصي 

اذه دادزيو  لصفنم ، درف  انم  الك  نأب  يعو  ىلع  ةراضحلا  يف  ايحن  اننلأ  هاشخنو ؛ توملا  نم  ملأتن 

.توملا ةديسلا  يف  ىشخت  كلذلو  نيملعتم ؛ نيندمتم  اَّنك  اذإ  ساسحلإا 

ىلع سيل  هنإ  يأ  ريغص ؛ رادقمب  لاإ  هتيدرف  سحي  لاو  ةعيبطلا  عم  ايحي  جذاس ، هنلأف  حلافلا ؛ امأ 

.فوخلا لقأو  مللأا  لقأب  هلبقتسيو  توملا  لمحتي  حلافلا  اذه  هتايحب ، صاخ  يعو 

لصفني متم لا  ءزج  يه  ذإ  اهتيدرفب ؛ ساسحإ  يأ  اهل  سيلو  يعولا ، نم  ولخت  يتلا  ةرجشلا  امأ 

دجن اهقاس لا  رسكنو  اهنوصغ  عطقن  نيح  نحنو  توملاب ، اتًاتب  سحت  ةرجشلا لا  هذه  ةعيبطلا ، نم 

.فوخ وأ  ملأ  ىلع  لدي  ام  اهيف 



ةفاقث انددزا  املك  هنأ  ثلاثلا ، تاتوملا  نيب  ةنراقملا  هذه  نم  يوتسلوت  هجرختسي  يذلا  ىزغملاو 

يعولا اذهل  ملأتن  نحنو  ةيرشبلا ، ةعومجملا  نم  الًاصفناو  ايًعو  اضًيأ  انددزا  ةفرعمو ، اندمتو 

لب حلافلا ، لثم  اَّنكل  نيمودعم  وأ  نيفيعض  انلاصفناو  انيعو  ناك  ول  نكلو  توملا ، تقو  لاصفنلااو 

ذإ امهنم ، لصفنن  مل  اننلأ  ةعيبطلا  وأ  عمتجملا  يف  ءايحأ  نحن  ذإ  يئزج  انتوم  نلأ  ةرجشلا ؛ لثم 

.طقف هدي  وأ  هعبصأ  رسكت  نم  ةباثمب  انتوم  نوكي 

، ةيعاولا ريغ  ةعيبطلا  حدمي  لب  ةيئادبلا ، ةايحلا  حدمي  هنإ  وسورل ، ىرخأ  ةعبط  يوتسلوت  نإ 

.مدعلا نم  فوخلا  نم  ءاقشلاو  توملا  ملاآ  حلافلا  اهيف  دجيو 

دعب ىولحلا  قابطأ  رظتني  لاو  يهتشي ، لاو  توملا ، يلت  يتلا  تايبيغلاب  نمؤي  عبطلاب لا  وهو 

عقاولا نأ  عم  هنم ، فوخلا  ديزتو  توملا  ملأ  نم  ففخت  اهنأ  انضعب  دقتعي  يتلا  قابطلأا  هذه  توملا ،

.كلذ ريغ  تبثي 

* * *

.انه دقنلا  قحتسي  يوتسلوت  نإ 

ةايح هدعب  تسيل  يئاهن  هنأو  ناسنلإل ، مدعلا  ةهجاوم  هنإ  ثيح  نم  توملا  ىلإ  رظن  هنأ  كلذ 

.ةايحلا ىلع  سكعنت  نأ  بجي  توملا  ةربع  نكلو  ىرخأ ،

ام قمعأو  ىصقأب  انتايح  ايحن  نأ  كلذل  بجيف  امات ؛ ءاهتنا  توملاب  يهتنت  ةايحلا  تماد  ام  نذإ 

، عاتمتساو ةفاقثو  ملعو  ملاسو  ةداعس  يف  ايحن  رشبلا ، ءانبلأ  امًيعن  ايندلا  هذه  نم  لعجن  نأو  عيطتسن ،

تاوق ىلع  ةيلوئسملا  ءاقلإ  نم  الًدب  كلذ  لك  يف  ةيلوئسملا  اندحو  نحن  لمحتنو  لدعلاو ، رَيخلا  ُّمعنو 
يأ اهدحو ؛ ةروثلاو  ايروث ، نكي  مل  هنلأ  ريكفتلا ؛ اذه  ىلإ  عفتري  نكي  مل  يوتسلوت  نكلو  ةيبيغ ،

ىلإ نيدلا  يف  ريكفتلا  نم  ينهذلاو  يسفنلا  مامتهلاا  تلقن  يتلا  يه  عمتجملا ، ريغت  ةروث  داجيلإ  يعسلا 

.ايندلا يف  ريكفتلا 

يبلسلا فقوملا  نأو  مواقي ، لاأ  بجي  رشلا  نأب  قلطملا  هناميإ  ىلإ  دوعي  ةروثلل  يوتسلوت  ةهاركو 

نع الًقن  يدناغ  هذختا  دقو  يدناغ ، كلذ  دعب  هذختا  يذلا  فقوملا  وه  اهعيمج  رورشلاو  ملاظملا  نم 

.يوتسلوت

عم اننكلو  يحيسملا ، ءاخلإاب  ةيحيسملاب ، ناميلإاب  عنقي  ناك  ذإ  ةروثلاب ؛ نمؤي  يوتسلوت  نكي  مل 

؛ ايسور يف  نيفقثملا  تاقبط  نيب  طخسلا  ممع  هنأ  كلذ  ةروثلا ، ليجعتل  لمعي  مل  هنإ  انلق  اذإ  هملظن  كلذ 



راجفنلاا قبس  يذلا  رابتخلاا  ناك  طخسلا  اذهو  ةسينكلاو ، ةموكحلاو  عمتجملا  ملاظم  زربأ  هنلأ 

.ةروثلاب

ضرلأا ميلست  ىوس  يبهذم  يلمع  حافك  هل  نكي  ملو  جمانرب ، هل  نكي  ملو  ايكارتشا ، نكي  مل 

نكي مل  .هتين  ذافنإ  نم  هتعنم  يتلا  هتلئاعب  مدطصاو  كلذ  لعفي  نأ  هسفن  وه  لواح  دقو  نيحلافلل ،

.ايئاحيإ ناك  هنكلو  ةروثلل ، ايداشرإ  هريثأت 

* * *

، يوتسلوت نع  اهذخأ  يتلا  ميلاعتلاب  دنهلا  يف  ةروثلا  دشرأ  دق  يدناغ  نإ  لوقن  نأ  عيطتسن  لاو 

ةعطاقم ةعطاقملاب ، تهتنا  يتلا  ةعادولا  نولب  اهنولو  اهب  ىحوأ  هنإ  هنع  لوقن  ام  ىراصق  امنإو 

.نيرمعتسملا زيلجنلإا 

ريغتتو تاعمتجملا  هيلع  ينبنت  يذلا  ديحولا  ساسلأا  لهجي  يدناغو ، يوتسلوت  يأ  امهلاكو ؛

«، ايدام  » سيلو ايلاثم »  » امهلاك ناك  .يداصتقلاا  ساسلأا  وه  ساسلأا  اذه  هروطتب ؛ روطتتو  هريغتب 

ىلإ يدؤت  يدناغو  يوتسلوت  نم  ٍّلك  دنع  قلاخلأا  حلاصلإا ، مث  قلاخلأا  بلطي  امهلاك  ناك 

اهرمثي يتلا  تارمثلا ، وأ  ةرمثلا  ىوس  ائًيش  تسيل  قلاخلأا  نلأ  حدافلا ؛ أطخلا  وه  اذهو  حلاصلإا ،

امهلاك ناك  .ةلداع  ةنسح  نوكت  قلاخلأا  نإف  الًداع  انًسح  ماظنلا  اذه  ناك  اذإف  يداصتقلاا ، ماظنلا 

نمؤن يذلا  وه  سكعلا  نكلو  عمتجملا ، حلاصإ  ىلإ  هقطنم  يف  كلذ  ىدؤي  مث  درفلا ، حلاصإ  بلطي 

، هماظن ضحم  هماظنب ، هدارفأ  ملعتي  يكل  لداع  عمتجم  ىلإ  جاتحن  اننإ  لوقن  اننإف  نلآا ، هب  نحن 

.رخلآا عم  دحاولا  مهتاقلاع  يف  لدعلا  نوسراميو 

راص اهادأ  اذإ  تابجاو  درفلا  ىلع  نأ  وهو  يحيسملا ، فقوملا  وه  يوتسلوتو  يدناغ  فقوم 

نم ةنس  يفلأ  دعب  تهتنا  لب  حجنت ، مل  اهنإ  كلذ ؟ يف  ةيحيسملا  تحجن  له  نكلو  .احًلاص  عمتجملا 

.ملاعلا خيرات  يف  رشلا  ةحلسأ  ىوقأ  ةينيجورديهلا ، ةيرذلا  لبانقلا  عارتخاب  اهميلاعت 

، خيراتلل يداصتقلاا  ريسفتلا  اسردي  ملو  امهفي ، مل  امهنأ  اعًم  يدناغو  يوتسلوت  يف  ام  أوسأ  نإ 

ىلإ ىدأ  اطًخس  ادجوأ  انلق ، امك  امهنأ  عقاولا  نلأ  لا ؛ امهرصع ؟ امدخي  مل  امهنأ  اذه  ىنعم  له  نكلو 

يف للاقتسلاا  ةروث  مث  ايسور ، يف  ةيكارتشلاا  ةروثلا  تناكف  راجفنلااب ، رامتخلاا  ىهتنا  مث  رامتخا ،

.دنهلا

دعب تَّبش  يتلا  ةروثلا  ىلإ  بضغلاو  ريكفتلا  ىهتناو  نوبضغيو ، نوركفي  سانلا  لعج  طخسلا 

نوركتبيو نوركفي  سانلا  لعج  يذلا  طخسلا  اذه  نكلو  ماع ١٩١٧ . يف  تاونس  عبسب  يوتسلوت  ةافو 



جمانرب هل  نكي  مل  هنلأ  هراخبب ؛ لكآتيو  طخسي  وه  ناك  ذإ  ىقشيو ؛ سئتبي  هسفن  يوتسلوت  لعج 

كرتيو رجفلا  يف  هشارف  نم  ضهني  ةنس  تغلب ٨٢  ةايح  دعب  هاندجو  اضًيأ  كلذلو  ةروثلل ، يعامتجا 

، طقف رارفلا  ديري  ناك  دصق ، هل  نكي  ملو  ةهجو  هل  نكي  مل  ذإ  فرعي ؛ ثيح لا  ىلإ  رفيو  هدلاوأو  هتيب 

.تامو توملا ، ىلإ  ةسئابلا  ةايحلا  نم  رف 

مل اهمسر  يتلا  ةقيرطلا  ىلع  عمتجملاب ، يوضعلا  طابترلاا  نم  هدشني  ناك  ام  نأ  تبثأ  هتومبو 

ةايح ايحنو  انتفاقثو ، انئاكذ  نع  لوزنلاب  انيعو  نع  لزنن  نأ  نكمملا  نم  دعي  مل  هنلأ  انًكمم ؛ دعي 

هذه وه  انمايأ ، يف  يعاولا  فقثملا  لجرلا  هسحي  رخآ  اطًابترا  كانه  نكلو  ةرجشلا ، ةايح  وأ  حلافلا 

هيقرب ىقرن  عمتجملل ، ةممتم  ءازجأ  انتوم ، يف  كلذك  لب  انتايح ، يف  نحنف  اهدشنن ، يتلا  ةيكارتشلاا 

.توملا نم  فاخن  لاو  ةايحلا ، نم  ىقشن  لاف  … 

نم مهميلاعتو  مهتايح  يف  دجن  ام  لك  عمو  يدناغو ، وسورو  يوتسلوت  نع  تركذ  ام  لك  عمو 

بحو ةجاذسو  صلاخإ  نم  مهيف  دجن  امل  شعنملا ، ميسنلا  ىلإ  وفهن  امك  مهيلإ  وفهن  اننإف  ءاطخأ ،

.ةيرصعلا ةراضحلا  انيلع  اهدسفت 



ةيرشبلا سفنلا  حيرشتو  ديورف 

ءاهتنا نإف  تابثولا ، برقت  تاوطخ  مولعلا  نم  ريثك  اطخ  نيرشعلا  نرقلا  نم  لولأا  فصنلا  يف 

نأ رظتني  دحأ  ناك  ام  ذإ  ملاظلا ؛ يف  ةحماج  ةبثو  نكت  نإو  ةبثو ، دعي  ةيرذلا  ةقاطلاب  تايعيبطلا 

رش تناكف  ةيرذلا  ةلبنقلاب  انئجوف  كلذلو  نينسلا ؛ تائم  لبق  ميظعلا  فشكلا  اذه  ىلإ  انملاع  لصي 

.رعذلا تمَّمع  يتلا  تايادبلا 

مولعلا هذهل  نلأ  ةنس ؛ ةئام  نم  رثكأ  ذنم  ارًظتنم  ناك  ايجولويبلاو  ءايميكلاو  ةعيبطلا  يف  مدقتلاو 

يضاملا نرقلا  ةياهن  ىلإ  تناك  ةيجولكيسلا  نكلو  ةنس ، يتئام  نم  رثكأ  ىلإ  اهضعب  يف  دوعي  اخًيرات 

نضح يف  ةفئاز  ةأشن  أشن  هنأ  وه  هدلايم ، لب  همدقت  قاع  ام  ربكأ  لعلو  قلغملاك ، وأ  اقًلغم  امًلع 

.درجملا ريكفتلا  ىلع  رصتقتو  ةبرجتلا ، نع  ىأنت  تناك  يتلا  ةفسلفلا 

.ةنماكلا وأ  نماكلا » لقعلا   » وه ديدج  حاتفمب  اهتاعانق  سفنلا  نع  فشكف  ديورف  ءاج  مث 



، اهدلاوأ دلاوتو  تدلو ، ةبصخ  ةركف  ةيرذبلا ، وأ  ةيروحملا  تاركفلا  ىدحإ  يه  ةنماكلا  ةركفو 

نرقلا اذه  نم  لولأا  دقعلا  يفو  .عفنو  رمثأ  دق  هقوقع  يف  هنكلو  ملأا ، قاع  ام  دلاولأا  نم  رهظ  ىتح 

لب لاعو  بخص  ىتح  ثلاثلاو  يناثلا  نيدقعلا  انغلب  نأ  وه  امف  اتًفاخ ، اسًماه  ديورف  توص  ناك 

.لبق نم  هفرعن  نكن  مل  ادًيدج  اهًيجوت  ةفاقثلا  هجوت  ةيركف  ةوق  انه  اه  نأ  ملاعلا  سحأو  ىغط ،

، روطتلاو نيوراد  نأشب  يركفلا  عارصلاب  لفح  دق  عساتلا  نرقلا  نم  يناثلا  فصنلا  ناك  اذإو 

نيبو نماكلا ، لقعلاو  ديورف  نأشب  رخآ  عارصب  لفح  دق  نيرشعلا  نرقلا  نم  لولأا  فصنلا  نإف 

هنأو روطتلا ، ةرمث  وه  يرشبلا  مسجلا  نأ  انل  تتبثأ  دق  نيوراد  ةيرظن  نأ  كلذ  ريبك ؛ هبش  نيتركفلا 

.اهنم انأشن  يتلا  ةيناويحلا  ةمورلأا  نم  اهانثرو  يتلا  ةميدقلا  ةيرثلأا  ءاضعلأا  نم  ارًيثك  يفخي  كلذل 

اننأو ةميدق ، ةيشحو  فئاظو  تثرو  دق  ةيرشبلا  سفنلا  نأ  تبثأ  هنإف  ديورف ، ةيرظن  يف  نأشلا  كلذكو 

يتلا ةراضحلا  دويق  نيبو  ةميدقلا ، ةيعيبطلا  فئاظولا  هذه  نيب  عطقني  عارص لا  يف  اننلأ  سئتبنو  ملأن 

.اهتسرامم نم  انعنمت 

نم ودبي  امك  اهب  ترثأتو  ةيرظنلا ، هذه  ءاضوض  يف  يرمع  ينِسِ  نم  ارًيثك  تيضق  دقو 

تاعوضوملا تلوانت  وأ  تاذلاب ، عوضوملا  اذه  يف  اهتفَّلأ  ةتس  وأ  ةسمخ  اهنم  دعأ  ينإف  يتافلؤم ،

انتايح سوسن  فيك  و« ةايحلا » نف   » يبتك نإف  نييجولوكيسلا ، ليلعتلاو  حرشلاب  ةيفاقثلاو  ةيعامتجلاا 

، تاضوملا هذهل  ةيجولكيس  تاجلاعم  يه  ةعجانلا » ةيصخشلا  و« يتاذلا » فيقثتلا  و« نيسمخلا » دعب 

ميمص يف  يهو  ةيجولكيس » تلاواحم  و« كلقعو » يلقع  و« سفنلا » رارسأ   » يباتك نع  الًضف  اذهو 

.ةيبعشلا ةيجولكيسلا 

يتايح يف  ارًيثك  هب  عفتنأ  مل  ينكلو  يتفاقث ، يف  يجولكيسلا  هاجتلاا  اذهب  ارًيثك  تعفتنا  دقو 

يتلوفط مايأ  هيلع  تبردتو  تأشن  ام  قفو  شيعأ  تلز  ام  ةيجولكيسلا  نم  مغرلا  ىلع  ينلأ  ةيمويلا ؛

انأو ةيلفط ، ةينهذ  تاداعو  قلاخأ  نم  يسفن  نع  هضفنأ  نأ  تعطتسا  يذلا  ادج  ليلقلا  لب  ليلقلا ، لاإ 

هيجوتلا يف  رثلأا  ربكأ  رمعلا  نم  ىلولأا  نينسلل  نأ  وهو  ةيديورفلا  ميلاعتلا  ةحص  ىلع  دهاش  انه 

.يقلاخلأا

ريكفت ىلإ  ينكَّرحو  ينهذ ، بصخأ  دق  نطابلا  لقعلا  ةركفو  روطتلا  ةركف  نيب  يعمج  نكلو 

لثم ةفلتخم  تاعوضوم  يف  باَّتكلا  هب  مجري  يذلا  طبخلا  تبنجت  ينأ  الًثم  كلذ  نمف  ديدج ، يقلاخأ 

«، يعولا  » انباَّتك ةماع  هيمسي  ام  يأ  نادجولا ؛ يه  ةداعسلا  نأ  ىلإ  ةهادبو  ارًوف  تبثو  ينإف  ةداعسلا ،

وأ نماكلا  لقعلا  انيلع  يلوتسي  ام  رادقمبو  ءادعس ، نوكن  ةياردو  نادجو  نم  اندنع  ام  رادقمب  هنأو 

.ىرخأ تاعوضوم  يف  نأشلا  اذكهو  .ءاسعت  نوكن  ةنماكلا 



ناك هنكلو  طرش ، وأ  ديق  لاب  هل  تملس  دق  ىنأ  هانعم  سيل  ينهجوو  يناده  دق  ديورف  نإ  يلوقو 

ينإ لوقأ  نأ  كلذ  نم  يبسحو  .ديورف  هدارأ  ام  دض  انًايحأ  تبصخأو  يسفن ، يف  تبصخأ  يتلا  ةرذبلا 

عوجر يه  امنإ  اهعيمج  ةيرشبلا  راكفلأا  نأب  ناميلإا  ثيح  نم  مايلأا  هذه  ايفولفاب »  » نوكأ نأ  كشوأ 

.كش يف  تلز  ام  ينكلو  يلصلأا ، عجرلا  نع  ةلودعم  يأ  ةفيكم ؛ ةيساكعنا 

كئلوأ مث  رلدأ ، مث  جنوي  مث  ديورفب  تأدب  ةرثعتم ، ةيناو  ةيجولكيسلا  يف  يتلحر  تناك  دقو 

يل طسبو  ةوكلا ، يل  حتف  يذلا  وه  ديورف  نكلو  فولفاب ، مث  رمشترك  مث  نييبيرجتلا ، نييكيرملأا 

.زفاحلا ينبسكأو  ناديملا ،

يهو ىلولأا ، ةقيقحلا  ىلع  طح  هنإف  نييجولكيسلا ، نيب  يساسلأا  ركفملا  كلذ  دعب  وه  ديورفو 

ةوهشلا هذه  لعجي  نيح  وهو  .ةيصخش  تابارطضا  نم  هيلإ  يدؤي  امو  ةيسنجلا ، ةوهشلل  ماعلا  مظكلا 

انلبقتسم قلعي  نيح  وه  مث  .هلك  ناويحلا  ملاع  يف  ةقيقحلا  ودعي  لا  يرشبلا  طاشنلل  ايلوأ  ازًفاح 

قئاقحلا ربكأ  لب  ةقيقح  حضوي  امنإ  ةلوفطلا  نم  ىلولأا  نينسلا  ىلع  يفطاعلاو  يجازملاو  يقلاخلأا 

.حيحصلا يعامتجلاا  هيجوتلا  يف  ةمساحلا  ةلئاعلا  ةميقو  ةيبرتلا ، ئدابم  يف 

رثكأ ةنماكلا  يف  ةرتتسملا  فطاوعلا  ةوقب  ملاعلا  اذه  يف  ريسن  اننأ  فرعن  انلعج  يذلا  وه  ارًيخأو 

زئمشنو عجشنو ، فاخنو  هركنو ، بحن  نحنف  لعفن ، ام  هب  يردن  يذلا  ظقيلا  نادجولا  ةوقب  ريسن  امم 

.قاشلا ليلحتلا  دعب  لاإ  اهب  يردن  داكنو لا  ةلوفطلا  ذنم  انتنماك  يف  تسدنا  فطاوعب  لبقنو ،

اهينيع نأ  وأ  ةعيدو ، وأ  ةليمج  اهنلأ  اهبحي ؛ هنأ  داقتعا  ىلع  اهجوزتيو  ةاتف  اندحأ  بحي  دقف 

اهردص ىلع  هلمحت  تناك  مايأ  همأ  هبشت  اهنأ  وه  يلفط  ببسل  اهبحأ  امنإ  وهو  كلذ ، ريغ  وأ  ناترحاس 

ةياعر ةاتفلا  هذه  يف  دجو  دقو  ملأا ، ىلإ  ةجاحلا  ساسحإ  ىلع  أشن  الًلدم  نوكي  دق  وه  وأ  عاضرلل ،

وهو اطًلستو  ءايربك  اهيف  دجو  وه  وأ  ببسلا ، اذهل  اهلمجتسي  وهف  هنم ، انس  ربكأ  اهنلأ  ملأا ؛

نوكي دق  وأ  يمحمَ ،) اضًيأو   ) ليلذ هنأ  اهبناج  يف  سحي  هنلأ  اهبحي ؛ وهف  ملأتي  نأ  بحي  يكوزام » »

ةليئض وأ  ةرسكنم  ةتماص  اهراتخي  وهف  هريغب ، ةوسقلاو  ىذلأا  عاقيإ  بحي  يداس  هنإ  يأ  كلذ ؛ سكع 

اهنلأ اهبحي  وهف  اذاش ، نوكي  دق  وأ  ةوقلاب ، هساسحإ  ناديزيو  هناعبشي  اهتلآضو  اهراسكنا  نلأ  مسجلا ؛

.نابشلاو نايبصلا  هبشت 

زازئمشلاا اذه  نأ  دقتعي  داكي  ثيحب  اهتيؤر  نم  زئمشي  هلعل  لب  ةمعطلأا ، ضعب  اندحأ  هركي  دقو 

دقو .هتلوفط  يف  هملعت  دق  شيعلل  ابًولسأ  وأ  اقًباس  انًيعم  افًرظ  هسفن  يف  ددري  امنإ  وهو  يعيبط ،» »

، تابوعص نم  هضرتعا  امهم  هفده  نع  فرحني  لاو  عجارتي  لا  ةيديدح » ةدارإ   » هل اصًخش  دجن 

ةقباس فورظل  هنأ  هرمأ  ةقيقحو  هقيقحتب ، هقيفوت  يفو  فدهلا  اذه  همازتلا  يف  ةبيجع  ةزجعم  هنأكو 



اذه راص  مث  ةلوفطلا ، مايأ  أشن  دق  نوكي  امبر  يذلا  لايخلا  اذه  مسجتو  فدهلا ، اذه  ليخت  دق  ةنيعم 

.ةيديدحلا ةدارلإا  هذه  لثم  نيناجملا  ضعبلو  فدهلا ، اذه  ىلإ  يردي ، ثيح لا  نم  ههجوي  لايخلا 

انهجوت انبابش ، يف  فداصن  اممو  أرقن ، اممو  عمتجملا ، نمو  انيوبأ ، نم  ةفلتخملا  تاءاحيلإاو 

رثأتن دق  لب  حيبقلا ، اذهو  نسحلا  اذه  نِّيعن  نيذلا  نحن  اننأ  دقتعن  ثيحب  حيبقلاو ، نسحلا  انل  نيعتو 

وأ انكولس  رربن  مث  ملحلا ، اهثدحأ  يتلا  عوجرلا  قفو  حابصلا  يف  كلسنو  ماين ، نحنو  انملاحأ  يحوب 

.قطنملاب هغوسن 

.اهيف قطنملل  نأش  تاباجتساو لا  عوجر  وه  امنإ  انكولس  يف  اقًطنم  هبسحن  ام  نأ  ىلع  لدي  اذه  لكو 

ةثلاث نم  ةفلؤم  ةيرشبلا — » تاذلا   » يأ اَّنم —  الك  نأ  حضوي  نيح  ديورف — »  » يأ وه —  مث 

وهو وجيلإا ، مونقأ  مث  ةنماكلا ، ةيئادبلا  انزئارغو  ةيناويحلا  انتعيبط  وهو   (id) ديلإا مونقأ  ميلاقأ :

هيلإ علطتن  امو  انريمض  وهو  وجيإ ، ربوسلا  مونقأ  مث  اهب ، ىردن  يتلا  ةيعامتجلاا  ةينادجولا  انتيصخش 

.ديورف فلاخن  نأ  عيطتسن  كلذ لا  لك  يف  ةليضفو ، ربو  فرش  نم 

يتلا تاروظحملا  ةعومجم  ىلإ  لصلأا  يف  عجري  امنإ  انريمض  نأ  انل  حضوي  امدنع  كلذكو 

اننأ ررقي  نيح  هفلاخن  نأ  عيطتسن  اضًيأ لا  كلذك  لب  .هلوقب  ميلستلا  ىلإ  رطضن  ةلوفطلا ، ذنم  اهانملعت 

بحلا ىلإ  حيرصلا  مارغلا  نم  فعضلاو ، ةوقلا  نيب  توافتت  ةمهبم  ةيذل  عفاود  سحن  ةلوفطلا  يف 

.ينوطلافلأا

يف هتفلاخم  ىلإ  تررطضا  ينكلو  ةينهذلا ، يتابكرم  يف  هب  تعفتناو  هب  تمَّلس  دق  اذه  لك 

ةذل دجيو  ايسنج  ابح  همأ  بحي  لفطلا  نأ  دقتعي  ديورف  نأ  كلذ  اذه ؛ بيدوأ  بكرم  وهو  هتيرظن  ساسأ 

نأو هيبأ ، نم  ءًايح  وأ  افًوخ  بحلا  اذه  مظك  ىلإ  رطضي  وهو  اهمسجب ، حسمتلاو  عاضرلا  يف  ةيسنج 

ىلإ يماستلاك ، يلدب  طاشنب  هنع  جرفي  وهو  هسفن  يف  كلذ  دعب  ةفلتخم  تارود  يف  رودي  مظكلا  اذه 

عنقأ نأ  عطتسأ  ملو  .هنم  ضرمي  دق  وأ  ةفاقثلا  نم  ىرخأ  ناولأ  ىلإ  وأ  ةراضحلا  تاسسؤم  داجيإ 

ةهاركو بح  يهو  بلأا  وحن  لفطلا  يف  ةبَّكرملا  فطاوعلاب  مِّلسأ  كلذ  عم  ينكلو  اذه ، لكب  يسفن 

ةريغ هيبأ  نم  همأ  ىلع  راغي  لفطلا  نإف  بيدوأ ، بكرم  ىلإ  اهضعب  يف  ىزعتُ  يهو  ءادعو ، مارتحاو 

هبؤي داكي  ىتح لا  فيعض  اهيف  يسنجلا  ساسحلإا  نإف  ةيسنج  تناك  اذإ  يه  وأ  ةيسنج ، ريغ  اهنظأ 

.بابشلا يف  ةيسفنلا  تابكرملا  ساسأ  سيلو  ةيرشبلا ، سفنلا  نازيم  سيل  بيدوأ  بكرم  نإ  يأ  هب ؛

ةلوفطلا مايأ  ملأا  لايخ  نأب  مِّلسأ  انأف  عوضوملا ، يف  وه  امك  ةجردلا  يف  ديورف  عم  انه  يفلاتخا 

نمو ىلعلأا  هسيئر  ىلإ  رظني  وهو  همأ ، زارط  نم  هتجوز  راتخيل  ىتح  هتايح  رئاس  لفطلاب  قصلي 

.هيبأ ىلإ  ةيلفطلا  هترظن  ءاسؤرلا  ىلإ  هنود 



، اهنم مهأ  وه  ام  ىسنن  لاأ  بجي  اننإف  همأو  لفطلا  نيب  ةيسنج  عفاود  كانه  نأب  انمَّلس  اذإ  نكلو 

قلعت نأ  كلذ  رمعلا ؛ لاوط  يسفنلا  بارطضلاا  وأ  ةنيكسلا  هب  نزوت  يذلا  نازيملا  نوكي  نأب  ىرحأو 

هلئوم يهو  هتنينأمطو ، هنمأ  زكرم  اهنأب  اهوحن  سحي  هلعجي  ةلوفطلا ، مايأ  اهب  هقاصتلاو  همأب  لفطلا 

فوخلا نم  ءامتحلاا  بكرم  وه  ىنعملا  اذه  يف  بيدوأ  بكرمو  فوخلا ، دنع  هتثاغتسا  ناكمو 

.يسنجلا ءاهتشلاا  بكرم  وه  امم  رثكأ  رطخلاو 

ماحتقلال اهًراك  ازًجاع  أشني  هنإف  اهلفط  ةيامح  يف  تفرسأ  دق  تناك  اذإف  عمتجملا ، لِّثمت  انه  ملأاو 

اقًئاض افًئاخ  أشني  هنإف  هتيرح ، دييقت  يف  تفرسأ  دق  تناك  اذإو  ةعيضو …  تناك  امهم  ةملاسلا  دشني 

، سيئرلا وأ  ةجوزلاك  صخش  يف  هيمحي  ام  وأ  هيمحي  نمَ  دشني  وهو  ةيفخلا ، راطخلأاو  تابوعصلاب 

.بسكلا ليلق  نوكي  دق  رقتسم  لمع  يف  وأ 

ىلإ ةنئمطم  ريغ  راطخلأاب ، ماودلا  ىلع  ةلفاح  ةيداصتقلاا  ةيعامتجلاا  انتايح  تناك  املو 

، ءانبلأا وأ  ةفيظولا  ىلع  قلقلاو  توملاو  ضرملا  فوخو  لطعتلاو  سلافلإا  اهيف  رثكي  لبقتسملا ،

هذه عيمج  نم  انبيصي  يذلا  قلقلا  نإف  ةماعلا ، ةيداصتقلاا  ةارابملا  وأ  بحلا  يف  ةميزهلا  فوخو 

وأ اهلفطب  ملأا  ةقلاع  تناك  اذإ  نكلو  .ةلوفطلا  مايأ  ملأا  عم  هيلع  أشن  يذلا  بولسلأا  ذختي  تلااحلا 

عرتخيو مدقيو  ةءارجلا  دوعتي  ثيحب  ةيرحلا ، لاجم  يف  لفطلل  ةعسوتلا  ىلع  ةمئاق  بيدوأ ، بكرم 

ىشخي لاو  ءاطخلأا ، نم  كحضي  لب  تابوعصلا  لمحت  عيطتسي  ربكي  امدنع  هنإف  ةريغصلا ، هتاعارتخا 

.يلقع وأ  يبصع  ضرم  نم  يأ  زوكيس ؛ وأ  زوروين  نم  هيلع 

كلت ىلإ  انراكفأو  اندئاقعو  ةينهذلا  انتاداع  دري  يذلا  فولفاب  عم  اضًقانت  اذه  لك  يف  دجأ  تسلو 

.اهلصأ نع  ةلودعم  يأ  ةفيكم ؛ عوجر  نم  اهنم  أشني  ام  مث  ةلوفطلا ، مايأ  ىلولأا  ةيساكعنلاا  عوجرلا 

ينكلو ريبعتلا ، بولسأ  وأ  ةملكلا  رايتخا  يف  ايوغل  وأ  ايئايميس  نوكي  فولفابو  ديورف  نيب  قرفلا  داكيو 

، توملا وأ  ناودعلا  يف  ةبغرلا  يف  ةثوروم  ةتباث  زئارغ  انل  نأب  ديورف  ناميإ  ثيح  نم  ايديورف  تسل 

: اهدحو ةيبرتلا  نأ  ىلإ  ةيداصتقلاا  يتاساردب  تلصو  دقف  .كلذ  وحن  وأ  يقلاخلأا ، هاجتلاا  اذه  يف  وأ 

رفكو زازئمشا ، وأ  فاطلتساو  ةيهاركو  بح  نم  انفطاوع  انل  نيعت  يتلا  يه  ةيعامتجلااو ، ةيلئاعلا ،

داكي لولأا  فولفابو ؛ ديورف  نيب  يساسلأا  قرفلا  وه  اذه  نأ  ينظو  درمت ، وأ  عوضخو  ناميإ ، وأ 

.ةئاملا يف  ةئام  ايعامتجا  نوكي  داكي  يناثلاو  ةئاملا ، يف  ةئام  ايزيرغ  نوكي 

هلئاسوو بولسلأا  اذهب  انل  نيعيف  قازترلال ، ابًولسأ  انل  ضرفي  عمتجملا  نإ  لوقأ  ىرخأ  ةملكبو 

قوفتلا ىلإ  فدهت  ةارابم  نمو  بحو ، نواعت  ىلإ  دساحتو  ةريغ ، نم  انسوفن  دوست  يتلا  فطاوعلا 

ريخ وحن  ةدحوم  ةهجو  يف  انعمجت  ةنيطو  قلقلا ، تاساسحإ  نم  اهسبلاي  ام  اهنوضغ  يف  لمحتو 



انل بِّتري  يذلا  يقازترلاا  ماظنلا  اذه  ةرمث  اهعيمج  يه  انطاشن  كرحت  يتلا  انفطاوعو  عومجملا ،

وأ ةناملأاو ، رأثلا  وأ  راحتنلاا  ىنعم  مهفن  نأ  عيطتسن  نلو  ومسلاو ، ةسخلاو  فرشلاو  ةعضلا  يناعم 

قزتري يتلا  ةيلصلأا  مظنلا  كلت  ىلإ  انعجر  اذإ  لاإ  قلاطلا ، وأ  جاوزلا  نيناوق  وأ  ةيجوزلا ، ةنايخلا 

.كلذ وحنو  ةعارز  وأ  ةعانص  نم  سانلا  اهب 

لامهإ وهو  اهل ، هلامهإ  نم  بجعأ  يتلا  ةيحانلا  هذه  نم  ديورف  ىلع  ازًاتمم  يسفن  دعأ  انأو 

لقي يك  جيرفتلا  ىلإ  وعدت  اهنإ  ثيح  نم  لاإ  ةدماج  ةدكار  دعت  ةيزيرغلا  ديورف  ةيجولكيس  نلأ  ريطخ ؛

؛ ةيئاقترا ةكرحتم  دعت  عمتجملا  ماظنب  فطاوعلا  للعت  يتلا  ةيعامتجلاا  ةيجولكيسلا  هذه  نكلو  مظكلا ،

ام ىلع  اهسفن ، ةيسنجلا  تاقلاعلا  نإ  لب  ةراسلا ، ةرابلا  فطاوعلا  داجيلإ  عمتجملا  ةيقرت  دشنت  اهنلأ 

يسنجلا ذوذشلا  نلأ  ةذاش ؛ وأ  ةيوس  نوكت  ثيحب  عمتجملاب  فيكتت  يعيبط ، ساسأ  نم  هيلع  ينبنت 

للعي ساسلأا لا  اذه  نإف  هل  يعيبط  ساسأ  كانه  ناك  اذإ  وأ  هلصأ ، يف  يعامتجا  وه  الًثم  يناودعلا 

، لجرلا نم  يفطاعلا  ةأرملا  زكرم  يف  نأشلا  كلذكو  .يناودعلا  هاجتلاا  نم  ةئاملا  يف  ةعبرأ  نم  رثكأ 

يف نأشلا  وه  امك  ةنادزم  ةيرغم  ةبولطم  ماودلا  ىلع  تسيل  ديم » تيرجرام   » تتبثأ امك  اهنإف 

.هلك كلذ  سكع  نوكت  دق  يه  ذإ  انعمتجم ؛

سرادملا نأ  عمو  .هباذتجاو  هءاضرتسا  لواحتو  هلزاغت  نأ  ةأرملا  نم  بلطيو  لجرلا  نادزي  دقو 

لاإ اهيف  دجوي  داكي  لاو  ديورف ، ىلإ  عجرت  اهعيمج  اهنإف  اهبيلاسأ ، تفلتخاو  تددعت  دق  ةيليلحتلا » »

«. صقنلا بكرم   » هامسأ امب  رلدأ  هدجوأ  يذلا  ليلقلا 

نم أشن  يذلا  يسنجلا  ديبللا »  » ىلإ ينيدلاو  ينفلاو  يعامتجلااو  ينهذلا  طاشنلا  قلعي  ديورف 

.بيدوأ بكرمب  يأ  بلأا ؛ ةهاركو  ملأا  بحب  ةلوفطلا  مايأ  قباسلا  مظكلا 

ةلوفطلا يف  أشن  يذلا  نماكلا  صقنلاب  لقلأا ، ىلع  يصخشلا  طاشنلا  وأ  طاشنلا ، اذه  قلعي  رلدأو 

.رمعلا رئاس  هِّجوتو  زفحت  فطاوع  كرح  مث 

دئاقعلا ثارت  ىلإ  اضًيأو  ىلولأا ، زئارغلا  يأ  ةيعيبطلا ؛ ةقاطلا  ىلإ  طاشنلا  اذه  قلعي  جنوي » و«

ايحي ثارتلا  اذه  نأ  ىري  وهو  ميدقلا ، رحسلاك  ةيئادبلا  تاداعلاو  ةغللا  تاملكو  ةميدقلا  تاسرامملاو 

.رخلآ تقو  نم  ةنماكلا  يف 

ةحفاكم وأ  ةيطارقميدلا  اهنم  دشني  يتلا  هتروث  للحن  نأ  لواحن  ارًئاث  ابًتاك  كانه  نأ  ضرفنل 

رييغتلا يف  ةراحلا  ةبغرلا  يف  وأ  ملاظملا  لمحت  يف  ءاوس  اوسيل  سانلا  نأ  حضاولا  نم  نإف  دادبتسلاا ،

؟ ةوعدلا هذهب  بتاكلا  اذه  َّصتُخا  اذاملف  يعامتجلاا ،



دق بلأا  اذه  ناك  اذإ  ةصاخو  هابأ  هركي  ناك  هنلأ  بيدوأ ؛» بكرم   » هتروث عجرم  نأ  ديورف  دنعف 

هجويو بلأا ، ناكم  دبتسملا  ريملأا  وأ  ريزولا  عضي  ربكي  نيح  وهو  هب ، دبتساو  هتلوفط  يف  هيلإ  ءاسأ 

.هحافكو هتيهارك  هيلإ 

ناكو ههجو ، يف  ةهوش  وأ  همسج  يف  اصًقن  دجي  هتلوفط  مايأ  ناك  بتاكلا  اذه  نأ  رلدأ  دنعو 

وأ هريعي  ناك  يذلا  عمتجملا  ناكم  اوذخأ  نيذلا  ءاسؤرلا  ىلع  درمتلا  وحن  ههجويو  هيف  زحي  لجخلا 

.هتلوفط مايأ  رييعتلا  فقوم  هنم  فقي 

ذنم ةماعلا  ةيرشبلا  ةفاقثلا  نم  لدعلا  ساسحإو  ةلوطبلا  حور  ثرو  بتاكلا  اذه  نأ  جنوي  دنعو 

يف ترركت  ام  ارًيثك  ةيبعش  ةضهنو  ةينيد  ةوعد  هحافك  يف  لثمي  وهف  ىلولأا ، تاراضحلا  تأشن 

لاو جنوي ، دنع  ربكأ  اهنكلو  ديورف  دنع  ةريبك  ةميق  يهو  ملاحلأا ، ةميق  انه  نمو  .يرشبلا  خيراتلا 

تافاقثلا هذه  زربت  اهنلأ  ملاحلأا ؛ ةميق  نم  جنوي  ربكي  امنإو  .رلدأ  دنع  ةريبك  ةربعِ  اهل  نوكت  داكت 

شيعن يأ  ةنس ؛ فلاآ  ةرشع  وأ  فلأ  نيرشع  لبق  شيعن  انك  ول  امك  ملحن  نحنف  مونلا ، تقو  ةميدقلا 

ةناعتسلاا عم  رارفلاو  عزفلاو  ةيرخصلا ، فوهكلاو  ةملظملا ، تاباغلاو  ةسرتفملا ، شوحولا  ةئيب  يف 

.ةضرقنملا ءايميكلاو  ميدقلا  رحسلا  دعاوق  هبشي  امب 

رثكأ راكفلأا  ةثارو  ضفرن  نأ  يف  قحلا  انل  سيلو  اذه ، نم  ارًيثك  ائًيش  ملاحلأا  يف  نأ  قحلاو 

امك ةداعلا —  ةثاروب  ناميلإا  ىلإ  عزنن  انمايأ  يف  اننإف  ءاضعلأا ، ةثارو  ضفرن  نأ  يف  قحلا  انل  امم 

ةفارزلا دنع  قنعلا  لوط  يف  ىرن  امك  مسجلا ، يف  وضعلل  ةفيظو  نِّيعت  يتلا  كرام —  لوقي لا  ناك 

يف نأشلا  كلذكو  .باشعلأا  ىلإ  امهنم  ٌّلك  لصي  يك  قنعلا  دمل  ةجيتن  لوطلا  اذه  نإ  ذإ  لمجلا ؛ وأ 

داكي يذلا لا  ماعلا  ملحلا  اذهو  زئارغ ، تناك  ول  امك  دوعتو  ثَّروت  راركتلاو  ةداعلاب  اهنإف  راكفلأا ،

ىلع بجي  ناك  ةثراك  وهو  رجشلا ، نم  طوقسلا  فوخ  نأ  ىلع  ناهرب  طوقسلا ، وهو  لفط ، هنم  ولخي 

اننأ ىلع  اندنع  هئاقبب  انلدي  يريذحتلا  ملحلا  اذه  قيمعلا ، مونلل  اوملستسي  لاأب  اهوقتي  نأ  انفلاسأ  لك 

.راكفلأا ثرن 

لب تارشعلا  ةلع  تناكو  ينهذ ، يف  تَّشفت  يتلا  ةريمخلا  ةباثمب  يدنع  ديورف  ةسارد  تناك  دقل 

ةسارد ىلإ  يردأ ، وأ لا  يردأ  ثيح  نم  ينزفحي ، ناك  يذلا  وه  هنإف  ةينهذلا ، عوجرلا  نم  تائملا 

يف رِّكفن  وأ  برحلا ، يقتن  وأ  ةيبرتلا ، لوصأ  نِّيعن  وأ  مارجلإا  يقتن  نأ  بجي  فيكو  عمتجملا ،

.ةدلابلا وأ  ءاكذلا  نم  ىنعملا  ددحن  وأ  ةنسحلا ، ةيصخشلا  فصن  وأ  ةفاقثلا ، رِّدقن  وأ  ةيسنجلا ، نوئشلا 

زواجتي لا  كلذلو  ديورفب ؛ رِّثأتم  انأو  ماع ١٩٢٧  يف  سفنلا » رارسأ   » يباتك تفَّلأ  دقو 

رخلآا يباتك  تفَّلأ  امدنع  ينكلو  نماكلا —  لقعلا  وأ  ةنماكلا  يأ  نطابلا — » لقعلا  هعوضوم «



نم ءيش  ىلإو  نييجولكيسلا ، نم  هريغ  ىلإ  ديورف  تزواجت  دق  تنك  ماع ١٩٤٧  يف  كلقعو » يلقع  »

ماع ١٩٢٧. يف  هيلع  ؤرجأ  نكأ  مل  يذلا  يركفلا  للاقتسلاا 

دي ىلع  ديدجلا  يجولكيسلا  هيجوتلا  نم  يظح  امب  هشيع  يف  أنهأو  الًاح  دعسأ  ندمتملا  ملاعلاو 

ةيلفطلا ةايحلل  ىربكلا  ةميقلا  زربأو  فوخلاو ، ةوسقلا  نم  لافطلأا  رَّرح  ديورف  نإف  هذيملاتو ، ديورف 

أشنت فيكو  تابكرملا ، شيعت  فيك  انل  حضوأ  هنلأ  ةلوهكلاو ؛ بابشلا  مايأ  رمعلا  لبقتسم  يف  ةئناهلا 

يتلا ءاطخلأا  ببسب  امهدحأ  راحتنا  ىلإ  وأ  ةاتفلا  وأ  باشلا  ةبيخ  ىلإ  يدؤت  امبر  يتلا  تابوعصلا 

مظكلا نم  أشنت  يتلا  جئاتنلا  ةحادف  انل  حضوأ  هنأ  امك  .نيوبلأا  دحأ  نم  امهيتلوفط  مايأ  اهل  اضَّرعت 

اوداع مهيلع ، نماكلا  لقعلا  بلغتل  مهلقعت  لحمضاو  مهنادجو  بهذ  نمم  نوريثك  داع  دقو  يسنجلا ،

.يسفنلا ليلحتلا  لضفب  لقعلا  رون  ىلإ  نونجلا  ملاظ  نم 

عتمتسي مل  هنأ  اوفرعي  نأ  ميظعلا  يجولكيسلا  اذه  ةيرقبعب  اوعفتنا  نيذلا  عيمج  ملؤي  اَّممِلَ  هنإو 

رسخ ىلولأا  ىربكلا  برحلا  بقع  هنإف  ةخوخيشلا ، هنع  ففخي  نأ  نكمي  ناك  يذلا  ءاخرلا  نم  ءيشب 

ىتح ةيزانلا  هتدراط  ةيناثلا  ىربكلا  برحلا  يفو  دقنلا ، يف  مخضتلا  ببسب  لاملا  نم  هرخدا  ام  عيمج 

.هتنيدمو هتيب  نع  ادًيعب  ندنل  يف  تام 

نأ ثدحي  فوس  ام  ىراصقو  تومي ، نأ  نكمي  وهو لا  يسفنلا » ليلحتلا   » وه ديورف  نم  انثارتو 

ةطلستملا ةنماكلا  ةركفلا  نم  لاقتنلاا  وه  يسفنلا  ليلحتلا  ميمص  نلأ  تارابعلاو ؛ ءامسلأا  ريغتت 

وهو ةبرجتلا ، ىلإ  انمايأ  يف  ةيجولكيسلا  هاجتا  عم  ىتحو  .ةياردلا  ىلإ  يأ  نادجولا ؛ ىلإ  ةفطاعلاب 

.اهسسأ قمعتنو  اهايابخ  هنم  مهفن  ةيرشبلا  سفنلل  احًوتفم  ىقبيس  ليلحتلا  نإف  ادج ، ةميقلا  ميظع  هاجتا 

نم ادًراطم  ايفنم  ماع ١٩٤٠  يف  تامو  ماع ١٨٥٦ ، يف  نييدوهي  نيوبأ  نم  ديورف  دلوُ  دقو 

ديورف ناكو  دوهيلا ، اودراط  اسمنلا  ىلع  اولوتسا  نيذلا  نييزانلا  نإف  اسمنلا ، ةمصاع  انييف  هنطو 

.دوهيلا نيب  ادًودعم  هداحلإ  نم  مغرلا  ىلع 

ليلحتلا نأشب  ةيماحلا  تاشقانملاب  و١٩٤٠  يماع ١٩٠٠  نيب  اميف  ابوروأ  مصاوع  تلفحو 

لازت لاو  تناك  ةيديورفلا  ةيجولكيسلا  نأ  ىلع  َّلد  امم  تاموصخلاو ، تاقاقشنلااب  تلفح  امك  يسفنلا ،

.ديورف لضف  نم  اذه  صقني  لاو  بهاذملا ، روط  يف 

تثعب يتلا  ةريمخلا  ةباثمب  تلق ، امك  ناك  ديورف  نكلو  رقتسن ، مل  روطلا  اذه  يف  لْزن  اَّملو 

.يتيبرت يف  هلضف  ربكأ  وه  اذهو  اهتاقلح ، هِتنت  امل  راكفلأا  نم  ةلسلس 



ةراضحلا لصأو  ثيمس  تويلإ 

ةيبذجلا ةوقلا  ثحبأو  اهًيجوت ، وأ  ارًييغت  يتايح  يف  ترَّثأ  يتلا  ةميظعلا  تايصخشلا  لمأتأ  نيح 

: زرط ةثلاث  اهنأ  دجأ  اهيلإ ، ينتبذج  يتلا 

نوركفي وأ  نويحي  نيح  ءاولغب  مهتافلؤم  وأ  مهتايح  مستت  نيذلا  كئلوأ  وهف  لولأا  زارطلا  امأف 

نأ ىلإ  انوعديو  ةيفسلف ، ةرماغم  ىلإ  هتايح  ليحيُ  سدقملا ، هنونج  يف  هشتين  ُّمهَفَ  .ةورذلاو  ةمقلا  ىلع 

ءاولغ يف  يكسفوتسد  ُّمهَو  انلبقتسم ، ريصم  انسفنأب  ىلوتنو  ةيضاملا  تافارخلا  بساور  نم  خلسنن 

حفاكي يذلا  يدناغ  ُّمهَو  .هسفن  راتوأ  هب  بذبذتت  يذلا  ينيدلا  ساسحلإاو  رشبلل ، رماغلا  بحلا 

.دنهلا للاقتساب  ملسيو  ملاعلا  هنم  لجخيف  فرشلاو  رهطلا  نم  ةبذع  تاملكب  ءادوس  ةيروطاربمإ 



ىدم ابًلاط  شاع  يذلا  هتيج  ُّمهَف  ةايحلل ، اجًهنم  ينوطعأ  نيذلا  كئلوأ  وهف  يناثلا  زارطلا  امأو 

ملعلاو بدلأاو  ةسايسلاب  لغتشيو  تارابتخلاا ، نم  ةدايزلاو  ةفاقثلا  يف  عسوتلاب  هنادجو  ديزي  هتايح 

« زلو .ج  .ه   » ُّمهَو حبقلاو ، ةءاندلاو  دادبتسلااو  ملظلل  احًافك  هبدأ  نم  لعجي  وش  درانرب  ُّمهَو  نونفلاو ،

هبلق رمغي  ساسحإ  هنأك  ديدج  يرشب  نيدت  ىلإ  ملاعلا  نوئش  سرديف  ةفسلفلا ، ماقم  ىلإ  ةفاحصلا  عفري 

.هلقعو

ةركف لثم  لماوحلا ، راكفلأا  وأ  ةبصخلا  فراعملا  ينوطعأ  نيذلا  كئلوأ  مهف  ثلاثلا  زارطلا  امأو 

عم نكلو  عرفت ، يف  بأدت  ضيرملا  يف  ةيسفنلا  ةدقعلا  اهنأك  ةيفاقث ، تابكرم  يل  تثدحأ  يتلا  روطتلا 

ُّمهَو .امًئاد  اعًلاطتسا  اهعيمج  يتايح  لعجت  نأ  ةينيورادلا  ةركفلا  هذه  تعاطتسا  دقلو  .رتستلاو  للستلا 

باوبأ نم  يل  حتف  يذلا  ثيمس » تويلإ   » ُّمهَو .بتكلا  نم  تارشعلا  ةسارد  ىلع  ينلمح  يذلا  ديورف 

.ملعلاو مهفلا  نم  ةحيسف  نيدايم  ىلإ  هنم  ذفنأ  لازأ  ام لا  يرشبلا  خيراتلا 

تاولص اهنأك  تاءاحيإ  ممقلا  ىلع  اهوشاع  يتلا  ةيلاغلا  ةايحلاب  ينوبسكأ  ينوملع …  ءلاؤه 

وأ ةيحضتلاب ، اضرلا  عم  فرشلاو  ةماركلاو  ةمدخلا  شيع  هب  شيعأ  اجًهنم  ينوطعأ  وأ  بلقلاب ،

ملاظ عشقت  ارًاونأ  عطسيو  خملا  ايلاخ  ريني  تبن  اهنأك  عرفتتو  ومنت  ةحلاص  اسًارغ  ينهذ  يف  اوسرغ 

.لهجلا

* * *

تاعمتجملا تريغو  ترثأ  يتلا  ةيداصتقلااو  ةيفارغجلا  لماوعلا  سرد  هميمص  يف  وه  خيراتلا 

يتلا اهتعارز  وه  اهتيفارغج ، وه  رصم  خيراتو  .ضرلأا  نم  ةنيعم  ةعقب  يف  تشاع  يتلا  ةيرشبلا ،

.ضرلأا يف  ةعارزلا  تابث  هناكم  يف  تبثي  ارقتسم  اعًمتجم  تدجوأ 

تلاعافتلا هذه  يدؤت  ثيحب  دارفلأا  نيب  ةيداصتقا  تلاعافت  كانه  نكي  مل  ام  خيرات  ةملأ  سيلو 

يه امك  تاسسؤم ، كانه  سيل  ماد  ام  امأ  امهوحنو ، دباعملاو  مكاحملا  لثم  تاسسؤم ، داجيإ  ىلإ 

.خيرات كانه  نوكي  نل  هنإف  يلامشلا ، بطقلا  لوح  نييواميكسلإا  نيب  لاحلا 

نأ عيطتسي  نل  عمتجملا  نإف  ديزي ، نأ  عيطتسي  لاو  طقف ، هدلاوأو  هسفنل  بسكي  درف  لك  ماد  ام  مث 

دنع سيل  كلذلو  اهيلإ ، جاتحي  يتلا  ةيعامتجلاا  تاسسؤملا  هذه  داجيلإ  لاملا  نم  ارًادقم  رخدي 

تاسسؤملا ةعومجم  داجيلإ  يفكي  دارفلأا  بسك  نم  ضئاف  كانه  سيل  هنلأ  ةموكح ؛ نييواميكسلإا 

.خيرات مهل  سيل  اضًيأ  كلذلو  ةموكح ، اهيمسن  يتلا 

هماعط عمجي  ناكو  ايلعلا ، ةدرقلا  شيعت  لازت  امك لا  تاباغلا  يف  شيعي  امًيدق  ناسنلإا  ناك  دقو 



، مايلأا هذه  مهماعط  نوجتني  رشبلا  نإف  جاتنلإا ، نيبو  عمجلا  نيب  ادج  ميظع  قرفلاو  هجتني ، لاو 

اوناك نيح  نييلام  ةسمخ  وأ  ةعبرأ  ىلع  نوديزي  اوناك لا  مهنأ  نيح  يف  انًويلم  اوغلب ٢٣٠  كلذلو 

وأ ةيرطلا ، روذجلا  نوعلتقي  وأ  ةيربلا ، ةرمثلا  نوطقتلي  يأ  اعًمج ، تاباغلا  نم  ماعطلا  نوعمجي 

عمجلا نيب  قرفلا  سيل  نكلو  .ناويحلا  رئاسو  فحاوزلاو  تارشحلا  نولكأي  وأ  شحولا ، نوديصي 

نيبو لاوجلا ، جذاسلا  يئادبلا  ناسنلإا  نيب  لصاف  هميمص  يف  وه  قرفلا  اذه  نلأ  طقف ؛ ايمك  جاتنلإاو 

.جاتنلإا فرع  يأ  ةعارزلا ؛ فرع  يذلا  رقتسملا  ندمتملا  ناسنلإا 

.ثيمس تويلإ  ةميق  انهو 

* * *

نيسمخ وأ  نيعبرأ  وحن  لبق  ينيعلا ، رصق  ةسردم )  ) ةيلك يف  حيرشتلل  اذًاتسأ  ثيمس  تويلإ  ناك 

، قيفش دمحأو  يحبص ، يجروجو  ميهاربإ ، يلع  لثم  انئابطأ  نم  ريثك  هيدي  ىلع  ملعت  دقو  ةنس ،

يف ىهتنا  لب  هتفرحبو ، هتياوهب  متهي  فولأملا  وه  امك  ناكو  ةفرحلا ، بنج  ىلإ  ةياوه  هل  تناكو 

.رصم خيرات  يه  ةياوهلا  هذهو  ةياوهلا ، فارتحا  ىلإ  هتايح  تايرخأ 

سرد ىلإ  فدهي  ناك  امنإو  رصم ، خيرات  ىلع  فرعتي  يك  رصم  خيرات  سردي  نكي  مل  هنكلو 

ترشتنا يتلا  ةيرصملا  ةراضحلا  لوصلأ  سردلا  قيرط  نع  هلك  ملاعلا  يف  ةيرشبلا  ةراضحلا  خيرات 

.ةريخلأا ةنس  فلاآ  ةرشعلا  يف  لينلا  يتفض  لوح 

ىكذأ اوناك  انفلاسأ  نلأ  كلذ  سيلو  هلك ؛ ملاعلل  ةراضحلا  لصأ  يه  رصم  نأ  تبثي  نأ  عاطتساو 

طسو يأ  لعافتي  مل  امب  يرصملا  ناسنلإا  عم  تلعافت  دق  رصم  ةيفارغج  نلأ  امنإو  رشبلا ؛ رئاس  نم 

.رصم يف  ةراضحلا  روهظ  ةجيتنلا  تناكف  ناسنلإا ، عم  رخآ 

نأ قبس  امك  هتدحو ، ىلإ  لصلأا  ددعت  نم  ةراضحلا  ةسارد  ثيمس  تويلإ  لقن  ةيرظنلا  هذهبو 

ىلإ رٍطْقُ  نم  اهلُّقنتو  ةراضحلا  روطت  عبتتن  انحبصأو  دحاو ، لصأ  ىلإ  ءايحلأا  در  نيح  نيوراد  لعف 

اهذيملات دعي  ةسردم  ديدجلا  يأرلا  اذهلو  .ةينوعرفلا  تاداعلاو  راثلآاو  تاملكلا  ليبس  نع  رخآ 

.ةفلتخم تاغل  يف  باتك  ةئامثلاث  نع  يأرلا  اذه  دييأت  يف  تافلؤملا  لقت  لاو  فوللأاب ،

رمثأ امك  ةفلتخم ، تاسارد  ىلإ  ينداق  اينهذ  اجًلابنا  يدنع  ثيمس  تويلإ  تافلؤم  تناك  دقو 

ةطبغ يف  انأو  ةراضحلا » لصأ  رصم  : » يباتك تفَّلأ  دقو  .اهتكابتشا  يف  تلز  ام  ةيفاقث  تابكرم 

ةيرظن ىلإ  يئادتها  ىوس  يدنع  ةطبغلا  هذه  لدعي  لاو  رشبلاو ، ايندلل  ديدجلا  مهفلا  اذهب  حرفلا 

تاياور سيلو  نزويو ، ساقي  امًلع  خيراتلا  تلعج  يتلا  ةيرظنلا  يهو  خيراتلل » يداصتقلاا  ريسفتلا  »



يف دنتست  هلك  يرشبلا  خيراتلل  يرصملا  لصلأا  ةيرظن  نأ  قحلاو  ةللعم ، ريغ  تافداصم  وأ  ةذيذل 

.عرزلا جتنيف  يداولا  يوري  يذلا  لينلا  اذه  اهمهأو  ةيداصتقلاا ، لماوعلا  ىلإ  اهساسأ 

* * *

اعًمج ماعطلا  عمجي  ناك  يذلا  يئادبلا  ناسنلإا  نأ  يف  رصحنت  ثيمس  تويلإ  دنع  ثحبلا  ةرؤبو 

لك ةنيعم  ديعاوم  يف  يداولا  معي  لينلا  ناضيف  نأ  نينسلا  يلاوت  ىلع  رصم  يف  ىأر  تاباغلا  نم 

، امًاعط اهيف  دجي  ناك  يتلا  ةرضنلا  ةرضخلاب  ضرلأا  تسكو  تاتابنلا  تقلطنا  رسحنا  اذإ  ىتح  ماع ،

وهو ةيويحلا ، لصأ  وه  ءاملا  نأ  راركتلاب  مهفف  ةيناويحلا ، ةايحلا  ةرفول  ادًيص  اهيف  دجي  ناك  امك 

.ىلولأا ةسدنهلا  يه  هذهو  يرلا ، طبضيو  كانه ، هقلطيو  انه  ءاملا  زجتحي  عرشف  تابنلا ، لصأ 

ءلاؤهو لا ةيعارزلا ، تاقولأا  نونيعي  نويكلفو  يرلا ، نومظني  نوسدنهم  صصختلا : ذٍئدنع  رهظو 

يكلف وأ  سدنهم  اهسأري  يتلا  ةموكحلا  أشنت  انهو  .لوصحملا  نم  ضئافلاب  نوشيعي  امنإو  نوعرزي 

هنأك شيعي  وهو  كلفلا ، وأ  ةسدنهلا  نم  هريغ  هيردي  ام لا  يردي  هنلأ  ةيهوللأا ؛ تافص  هيلإ  بسنتُ 

نيزاتمملا ةماعلا  زيمي  فيك  انرصع  يف  ىرن  امك  ادًبعم ، هربق  حبصأ  تام  اذإف  عاطي ، كلم  لب  كلم ،

ىلإو ناريجلا ، نم  مرتحت  دودح  ىلإ  جاتحت  ةعورزم  ضرأو  اهنوروزيو ، اهب  نوكربتي  ةحرضأب 

عانص ىلإو  لوصحملا ، وأ  دودحلا  ىلع  يدتعملا  بقاعت  ةمكحم  ىلإو  ةعارزلل ، نَّيعت  فاصوأ 

، نونفلاو ةراجتلاو  ةموكحلا  كلذ  نم  أشنف  .نوعرزي  لا  ءلاؤه  لكو  ةيعارزلا ، تلالآا  نوعنصي 

وه اذهو  دباعم ، ىلإ  ليحتست  يتلا  ةميظعلا  ةحرضلأا  أشنتف  ءامظعلا  تومي  مث  .ةراضحلا  يه  هذهو 

.يئادبلا نيدلا 

مه انفلاسأ  نلأ  كلذو  ةينوعرف ؛ اعًيمج  يه  ةطنْحِلاو  ربُلاو  حمقلا  تاملك  نأ  انه  ىسنن  لاأ  بجيو 

حمقلا روذب  نيب  قورف  كانه  تناك  هلعلو  .اهءامسأ  اونيعو  خيراتلا ، يف  ةرم  لولأ  اهوعرز  نيذلا 

لبق امأ  ىلولأا ، ةراضحلا  هيلع  تتبن  يذلا  لولأا  ساسلأا  يه  ةعارزلاو  .ءامسلأا  هذه  ددعت  ىلإ  تدأ 

طاقتلاو ديصلاب ، ةصاخلا  ةليلقلا  فراعملا  ريغ  ةفاقث  لاب  رشبلل ، لاوجتلا  ريغ  كانه  نكي  ملف  ةعارزلا 

نونفلا ةفاقثل  قافلآا  تطسبو  لاوجتلا ، نم  الًدب  رارقتسلاا  تدجوأ  ةعارزلاف  روذجلا ، علاتقاو  رامثلا ،

.مكحلا ماظنو  مولعلاو 

* * *

نم تجرخ  فيك  فرعن  نأ  انيلع  يقبو  رصم ، يف  ىلولأا  ةراضحلا  تأشن  فيك  مهفن  اذه  ىلإو 

وأ ةيرشبلا ، سفنلا  رارسأ  نع  انل  فشكي  نأ  ثيمس  تويلإ  عاطتسا  دقو  .ملاعلا  رئاس  ىلإ  رصم 



ملاعلا راطقأ  ىلإ  ىلولأا  ةيرصملا  ةراضحلا  لاقتنا  يف  ثحبلا  قيرط  نع  اهيلإ  يدتهي  ىرحلأاب 

فرعن نحنو  .توملا  يقتي  نأو  هرمع  ليطي  نأ  يئادبلا  ناسنلإا  ةياغ  نأ  انل  حضوي  وهف  .ةفلتخملا 

ىلإ تلاحتساو  تطِّنحُ  دق  ةثجلا  تماد  ام  هنأ  ةجاذس  يف  دقتعي  ناك  ميدقلا  يرصملا  نأ  طينحتلا  نم 

ةيتابنلا داوملا  ضعب  ىلإ  جاتحي  طينحتلا  ناكو  .رخلآا  ملاعلا  يف  اهب  دتمتس  ةايحلا  نإف  ةنقتم ، ءايموم 

.انًسح ارًطع  اهبسكت  امك  ةثجلا  يف  داسفلا  فقت  تناك  داوملا  هذهو  ةديعبلا ، راطقلأا  نم  ةيندعملاو 

امدنع ةصاخو  ةديعب ، راطقأ  ىلإ  مهتراضح  مهعم  اولقنو  داوملا ، هذه  بلج  يف  نويرصملا  لَّقنتو 

نيب ءٍان  رطقُ  يف  ىقبت  لب  دوعت  لاف  قيرطلا ، اهب  عطقني  ناك  ةيرصملا  تاثعبلا  ضعب  نأ  فرعن 

شيعتو ةيرصملا ، نَونفلا  بعشلا  اذه  ىلإ  ةثعبلا  هذه  لقنتف  ةعارزلا ، فرعي  يئادب لا  بيرغ  بعش 

، لاروأ لابج  نم  برقلاب  ايسور  يف  نومآ  برلا  لاثمت  دجوُ  اذامل  فرعن  انه  نمو  .دبلأا  ىلإ  كانه 

تطِّنحُ اذاملو  نابعثلاب ، هتطاحإ  ثيح  نم  رصم ، يف  دبعُ  امك  اكيسكم ، يف  سمشلا  ُّبر  دَبِعُ  اذاملو 

دجوت اذاملو  نادوسلاو ، ايلاطيإ  يف  مارهلأا  تدجوُ  اذاملو  ةيرصملا ، ةقيرطلا  ىلع  اكيرمأ  يف  ةثجلا 

ةيفيلغوريهلا ىلإ  تاغللا  عيمج  يف  طوطخلا  ةيدجبأ  عجرت  اذاملو  ةينوعرف ، تاملك  ةيدنلنفلا  ةغللا  يف 

اذاملو نلآا ، ىلإ  هلك  ملاعلا  لب  ابوروأ  مايلأاو ) روهشلا   ) يرصملا ميوقتلا  مِّمعي  اذاملو  ةيرصملا ،

فصوب نابايلا  روطاربمإ  فصوي  اذامل  لب  ةيرصملا ، ةقيرطلا  ىلع  ريطاسلأا  تركذُو  دباعملا  تينبُ 

لاو ناسنلإا  اهلكأي  يتلا  ىلولأا  بوبحلا  نوكت  اذامل  ارًيخأو  عر ، نبا  يأ  سمشلا ؛ نبا  ةنعارفلا ،

.ةطنحِ ربُ ، حمق ، يهو : اهتركذ  نأ  قبس  امك  مسلاا  ةيرصم  اهلكأي  لازي 

مساب ةأرملا  ىَّمست  ابوروأ  يفو  سوروذوسيإ ، مساب  انًايحأ  مهفقسأ  طابقلأا  يِّمسيُ  رصم  يفو 

مايأ ةنهكلا  ةثرو  مه  نلآا  رصم  ةنهكو  سيسيإ ، ةبرلا  يأ  سيسيإ ؛» دبع   » نيمسلاا ىنعمو  اروديسيإ ،

يأ وهو —  عر ، برلاب  طيحي  ناك  يذلا  نابعثلا  كلذ  ميدقلا  يرصملا  نهاكلا  ةراش  تناكو  ةنعارفلا ،

ناك امل  نكلو  .نلآا  ىلإ  هاصع  سأر  ىلع  ىريُ  وهو  يطبقلا ، فقسلأا  ةراش  لازي  لا  نابعثلا — 

ةغللا يفو  .ابوروأ  يف  بيبطلا  ةراش  نلآا  وه  نابعثلا  نإف  اضًيأ ، ارًحاسو  ابًيبط  يرصملا  نهاكلا 

لسلست ىلع  لدت  ةريغص  تاراشإ  كانه  لب  .ةناهكلا  رحسلا ، وه : بطلا  ىنعم  لازي  لا  ةيبرعلا 

ةليلو رمحأ  موي  : » نييبرولأا لوق  ربتعا  ندنلو ، سيراب  ىلإ  ةبيطو  فنم  نم  ةينوعرفلا  ةفاقثلا 

يف ءارمح » ةليل   » رصم يف  لوقن  نحنو  لافتحلااو ، فصقلاو  رورسلا  تاقوأ  ىلع  ةللادلل  ءارمح »

فصق ديعلاو  رمحأ ، دادمب  دايعلأا  مايأ  ةباتك  يف  انفلاسأ  ةداع  وه  لصلأاو  اضًيأ ، يناعملا  هذه 

.وهلو

نوكي نأ  يرورضلا  نم  نكي  مل  ميدقلا  ملاعلا  يف  تَّشفت  يتلا  ةميدقلا  ةيرصملا  ةفاقثلا  هذه 

حاسمتلا تكرت  ثيح  الًثم  نيصلا  ىلإ  تلصو  يتلا  ةيرصملا  ةثعبلا  نلأ  نييرصم ؛ اهب  نومئاقلا 



سمشلا ةدابعو  طينحتلا  تدجوأو  اكيرمأ ، ىلإ  تبهذ  يتلا  يه  تسيل  نيينيصلل  ارًاعش  هلاثمت  تلعجو 

وأ ةيدنه  بلغلأا  يف  تناك  اكيرمأ  ىلإ  تبهذ  يتلا  ةثعبلا  هذه  نلأ  نابعثلا ؛ ةلاه  اهب  طيحت  يتلا 

.ةيرصملا ةفاقثلاب  اهدارفأ  رثأت  دق  ةيواج  وأ  ةينيص 

ايقيرفأ كولم  اضًيأ  ركذأو  دنهلا ، يف  ةرقبلا  سيدقت  ركذأو  ةيرصملا ، روتاه  ةرقبلا  ركذأو 

نولوتي اوناك  امدنع  ةنعارفلا  لعفي  ناك  امك  سوقلاب ، عبرلأا  تاهجلا  نوبرضي  فيكو  نيشحوتملا ،

يهو ابوروأ ، كولمل  يهللإا  قحلا  ىوعد  اضًيأ  ركذأ  لب  .ملاعلا  ىلع  ءلايتسلاا  ىلإ  ازًمر  شرعلا 

ام كانه  لب  .ةنعارفلا  دنع  ةيهوللأا  ىوعد  ىسنن  لاو  ةيطارقميدلا ، بوعشلا  اهتحفاك  يتلا  ىوعدلا 

جرخت تناك  ةثعب  لك  نلأ  كلذو  ينوعرف ؛ لصأ  ىلإ  عجري  ملاعلا  يف  ةكلاملا  رسلأا  مظعم  نأ  حِّجري 

ةثعبلا عجرت  مل  اذإف  نوعرف ، ةرسأ  دارفأ  دحأ  اهسأري  ناك  طينحتلل  بويطلاو  داوملا  بلجل  رصم  نم 

ةثعب تجرخ  ديدجلا  شرعلا  رقتسا  اذإ  ىتح  هتثعب  اهلتحت  تناك  يتلا  ةعقبلا  ىلع  اكًلم  درفلا  اذه  راص 

.خلإ ىرخأ … 

يرصملا ناسنلإا  نإف  ةديعبلا ، راطقلأا  ىلإ  نييرصملا  ةرجهل  ديحولا  ثعابلا  طينحتلا  نكي  ملو 

لبق ضرلأا  ىلع  هرمع  لوطي  نأ  بحي  اضًيأ  ناك  طينحتلاب ، هتايح  ءاقب  يف  بغري  ناك  يذلا 

؛ ةأرملا يف  لسانتلا  وضع  نيبو  ةعدولا  نيب  ةميظعلا  ةهباشملل  هلمحيو  عدولا  عمجي  ناكف  طينحتلا ،

نم ةايحلا   » وهو يبرعلا  قاقتشلاا  اذه  انه  نمو  ةايحلا ، لصأ  وه  وضعلا  اذه  نأ  دقتعي  ناك  هنأ  كلذ 

لقن مث  هلامجل ، اعًدو  هغوصيو  بهذلا  بلجي  اضًيأ  راص  مث  .ىثنلأا  يف  لسانتلا  وضع  يأ  ايحلا ؛»

بهذلا راص  لب  ةعدولا ، لثم  ةايحلا  ليطي  هنلأ  هتاذل ؛ بلطيُ  بهذلا  راصف  بهذلا ، ىلإ  ةعدولا  ةزيم 

هنأب ميدقلا  يرصملا  داقتعلاا  نم  اذه  لك  دوقنلا ، لصأ  بهذلا  ةفسلافلا ، رجح  بهذلا  ةايحلا ، ريسكإ 

.رمعلا ليطي  بهذلا —  يأ  — 

؟ لوقأ اذام  لب  بهذ ، ىلإ  نداعملا  ةلاحإ  يف  ةبغرلا  نم  تأشن  يتلا  ءايميكلا  كلذ  دعب  ركذأ  مث 

ءايميكلاو .ءادوسلا  ضرلأا  يأ  رصم ، يأ  يميك ؛ وأ  يميخ  يهو  ةيرصم ، اهسفن  ءايميك  ةملك  نإ 

«. يرصملا ملعلا  يه «

امو رمعلا ، ليطت  اهنأب  ادًاقتعا  ةميركلا  راجحلأا  بلجي  يرصملا  ناسنلإا  راص  بهذلا  دعبو 

برضب تخبلا  دشنن  انلز  امو  اهقوف …  وأ  اهيلع  رجح  قيلعتب  ةليلعلا  نيعلا  يفشن  رصم  يف  انلز 

.ةيسرافلا يف  ةليوطلا  ةايحلا  ىنعم  ىلع  يوطنت  ناجرملا »  » ةملكو عدولا ،

، طينحتلاب توملا  دعب  انرامعأ  ةلاطإو  ةميركلا ، راجحلأاو  بهذلاب  ضرلأا  ىلع  انرامعأ  ةلاطإو 

هذهب ةيرصملا  ةراضحلا  تَّشفتف  ةيئانلا ، راطقلأا  ىلإ  ةرجهلا  ىلإ  يرصملا  ناسنلإا  تعفد  امهاتلك 



ندمتلا ىلإ  تاباغلا  نم  ماعطلا  عمجو  شحوتلا  نم  ناسنلإا  تجرخأو  ملاعلا ، ءاحنأ  يف  ةرجهلا 

، ءانبلاو ةسدنهلاو ، باسحلاو ، كلفلاو ، نيدلاو ، ةموكحلا ، تدجوأ  ةعارزلاو  ةعارزلاب ، ماعطلا  جاتنإو 

.نوناقلاو

* * *

ناك اذإف  ةثجلا ، طينحتب  توملا  دعب  ةايحلا  ءاقبتسا  هتياغ  تناكو  رصم ، يف  يئادبلا  نيدلا  أشن 

باصخإ يه  ىرخأ  ةمهم  نيدلل  حبصأ  ةعارزلا  تفرعُ  املف  .هتوم  دعب  اهًلإ  راص  امًيظع  تيملا 

دق رصم  ةنهك  نإ  ىتح  يئادبلا  ريكفتلا  اذه  يقب  ردنكسلإا  رصع  ىلإو  .ليصاحملا  جاتنإو  ضرلأا 

لازي لاو  همايأ ، نم  يقابلا  يقيرغلإا  دقنلا  ىلع  اشًوقنم  لازي  نومآ لا  نرقو  هلإ ، ىلإ  ردنكسلإا  اولاح 

نم ريثكلا  فرعن  ةيقابلا  ةينيدلا  تاسرامملا  نمو  .نلآا  ىلإ  ابوروأ  يف  ةعارزلا  ىلع  نوكرابي  ةنهكلا 

نأك اقًرعو  ةبوطر  هبسكي  يك  تيملا  لاثمت  ىلع  قلطي  ناك  روخبلا  نإف  ميدقلا ، يرصملا  نيدلا  ةأشن 

يك الًوأ  عنصُ  لاثمتلا  نإف  ةميدقلا ، ةينيدلا  ةفاقثلا  هذه  نم  نونفلا  تأشن  دقو  هيلإ ، تداع  دق  ةايحلا 

ىلإ تجاتحا  دق  تيملا  ةايح  انل  يورت  يتلا  موسرلاو  دسف ، دق  مسجلا  ناك  اذإ  حورلا  هيلإ  أجلت 

.نيتاحنلاو نيئانبلا  ىلإ  اضًيأ  جاتحا  يذلا  حيرضلا  لصلأا  يف  وهو  دبعملاو ، نيماسرلا 

، ةيجولكيسلا هتابكرمو  يرصملا  حيرضلا  يه  ةدرفم  ةرؤب  ىلإ  عجرت  ةثيدحلا  نونفلا  عيمجو 

رمثلاو رجشلا  يوحت  يتلا  ةنجلا  نيعي  وهو  دبعم ، هنم  ولخي  فولأم لا  رخلآا  ملاعلل  نازيملا  مسرو 

تيملا طينحت  نإ  لب  .لدعلا  ىنعم  رهظ  انه  نمو  ةرجفلل ، رانلا  يوتحت  يتلا  منهج  نيعي  امك  ةرربلل ،

تراص تيملا  اهيلإ  جاتحي  ناك  يتلا  ةيوافلأاو  بيطلاو  حلملا  نلأ  ماعطلا ؛ ةلبوت  يف  لصلأا  وه 

ماعطلا نأ  انمايأ  يف  فولأملا  يماعلا  لوقلا  ناك  انه  نمو  ماعطلا ، بيطي  يك  خبطلا  يف  لمعتست 

.لبوتم يأ  طنحم ؛» »

ةيادبو ةعانصلا ، ةيادبو  ةعارزلا ، ةيادب  تايادبلا : ةسارد  يه  ميدقلا  يرصملا  خيراتلا  ةساردو 

ةحضاو فشكتتل  ةنس  فلاآ  ةتس  وحن  ةيرشبلا  ناهذلأا  تداس  يتلا  تايبيغلا  نإو  .ةفاقثلاو  ةراضحلا 

.يرصملا حيرضلا  سردن  امدنع  ءانبلا  ةموهفم  سسلأا 

* * *

سيسمرو سمتحت  تاحوتفل  نكي  ملو  ينطو ، ثعابب  ةنعارفلل  يتاسارد  يف  ثعبنأ  نكأ  مل 

نكت مل  كلذك  لب  ةينطولا ، لاعشلإ  خيراتلا  نومدختسي  نيذلا  كئلوأ  هسحي  يذلا  عقولا  كلذ  امهلاثمأو 

ءارو نكي  مل  ول  هنأ  ينظو  بورحلاو ، مجارتلاو  يصصقلا  درسلا  ضحم  يدنع  خيراتلا  ةسارد 



ديزي ينافتلا  ناك  امل  يرصملا  حيرضلا  ةرؤب  نم  ةفاقثلا  راشتناب  ةلئاقلا  ةيرظنلا  هذه  ةنعارفلا  ةسارد 

ينتبذج يتلا  ةيفاقثلا  تابكرملا  نم  ديدعلا  يوحت  تناك  ةيرظنلا  هذه  نكلو  .ةرباعلا  ةعلاطملا  ىلع 

يساسحإو ةساردلا ، رارمتسلا  يوقلا  اهؤارغإ  انه  نمو  ةراضحلا ، لوصلأ  نطفتلا  ىلع  ينتلمحو 

.اينطو سيلو  يرشب  كلذل  وه  ةنعارفلا  وحن 

نييرصملل ةيلاعلا  قلاخلأاب  ديشي  وهو  دتسيرب »  » يكيرملأا خرؤملل  ريمضلا » رجف   » تأرق دقلو 

اياصولا يف  ىسوم  اهيلإ  اعد  يتلا  قلاخلأا  نيب  نراقي  هنإ  لب  ةنس ، فلاآ  ةسمخ  وأ  ةعبرأ  لبق 

مَّرح دق  ىسوم  نأب  لثملا  برضيو  كلت ، ىلع  هذه  ةيلضفأب  لوقيف  ةيرصملا  قلاخلأا  نيبو  رشعلا ،

، روزلا ةداهش  لمشي  عبطلاب  بذكلاو  اقًلاطإ ، بذكلا  اومَّرح  دق  نييرصملا  نكلو  طقف ، روزلاب  ةداهشلا 

.كلذك سكعلا  سيل  نكلو 

خيراتلا سردن  نأ  بجي  ساسحلإا ، اذه  نع  نوكأ  ام  دعبأ  ينأ  ُّسحأ  يرصملا ، انأ  ينكلو ،

دوعي كلذ  يف  لضفلا  نإف  ىلولأا  ةراضحلا  تأشنأ  دق  رصم  تناك  اذإ  هنأ  ركذن  نأو  يرشبلا ، حورلاب 

سيلو يداولا ، طاسبنلاو  هناضيف  ةبظاومل  ةعارزلا  ملعتي  نأ  ىلع  يرصملا  رهق  يذلا  لينلا  ىلإ 

.انفلاسأ يف  ٍّذف  ءاكذل 

* * *

عارتخلاا لضف  نييرصملل  ناك  اذإو  اهيف ، بيصنب  بعش  لك  مهسأ  دق  ةيملاع  ةراضحلاو 

هذه لاول  ةيملع  ةضهن  كانه  نوكت  نأ  نكمي  ناك  امو  ماقرلأل ، عارتخلاا  لضف  دونهلل  نإف  ةباتكلل ،

ام يأ  ةينيدلا ؛ فراعملا »  » نع ةيملعلاو  ةينفلا  قئاقحلا  تلصفنا  امل  قيرغلإا  لاولو  .ةيدنهلا  ماقرلأا 

، ةيبرعلا ةيروطاربملإا  مث  ةينامورلا  ةيروطاربملإا  لاولو  .ةديقعلا  ىلع  بلغتي  نأ  قطنملل  نكمي  ناك 

.رضاحلا يرشبلا  اننادجوب  ىهتنا  يذلا  فراعتلا  اذه  بوعشلا  تفراعت  امل 

يف تلز  ام  ينإف  ابًاتك  نيتس  وأ  نيسمخ  وحن  اهطابتراو  ةيرظنلا  هذه  يف  تأرق  دق  ينأ  عمو 

يتلا ةيضاملا  لايجلأا  رصاوأب  سحأو  ملاعلا ، ءاحنأ  عيمج  يف  ةديدجلا  اهتافشتكم  دصرتأ  اهتاكابتشا 

.ةيرشبلا ةفاكب  نييرصملا  نحن  انطبرت 



يلاصفنلاا جاوزلاو  سيلإ  كولفاه 

ىربكلا ةيبورولأا  تلاجملا  ىدحإ  هتفصوو  ةيناثلا ، ىربكلا  برحلا  لبق  سيلإ » كولفاه   » تام

.ابوروأ يف  ندمتم  لجر  مظعأ  ناك  هنأب  ذٍئنيح 

اذه نم  ةربعلا  جرختسي  يك  هتافلؤم ، فصوو  هتايح ، خيرات  ئراقلل  يورأ  نأ  انه  لواحأ  انأو 

انًدمتم نكي  مل  كولفاه  نأب  مكحيف  يأرلا ، اذه  فلاخي  نم  رصم  يف  اندنع  نأ  دقتعأ  ينلأ  فصولا ؛

نأ عقاولاو  هتجوز ! ةايح  لب  هتايح  دسفأ  وه  امنإو  ةحلاصلا ، ةايحلا  شِعي  مل  هنأو  اشًحوتم ، ناك  امنإو 

وه هذختا  يذلا  ةايحلا  بولسأ  نأ  ىلع  لدي  ام  كانه  سيل  نكلو  هتجوزل ، عقو  دق  داسفلا  اذه  نم  ائًيش 

.نظلا اذه  ىلع  ثعبت  تاهبش  كانه  ناك  نإو  داسفلا ، اذه  ىلإ  ىدأ  يذلا 

روهشم فورعم  هنأ  تفرع  ةرهاقلاب  تابتكملا  ىدحإ  يف  سيلإ  كولفاه  نع  تلأس  تنأ  اذإو 

نأ اهؤرقت  تنأو  سحت  ةفسلفو ، ملعو  بدأ  يه  ةمخض  تادلجم  ةتس  وحن  يهو  ةيسنجلا ، هتافلؤمب 

، دئاوزلا نم  تيقن  امك  هتارابع  تمكحأُ  دق  نيكم  بولسأب  بتكي  وهو  ةفسلفو ، ملعو  نف  لجر  اهبتاك 



لجتري وهو لا  .نيثدحملا  نييكيرملأا  ىلإ  ءامدقلا  قيرغلإا  نم  ةفسلافلا  لاوقأ  ىلإ  ةراشلإا  ريثك  وهو 

ىلإ يهتني  مث  ادًقنو ، احًرش  باهسإ  يف  اهل  ضرعيو  ءارلآا  نزي  امنإو  ابًهذم ، مزتلي  لاو  ةركفلا 

ام عورأ  يه  ةيسنجلا  نوئشلا  نع  ةتسلا  تادلجملا  هذهو  .اهيلإ  وعديو  اهيلع  رقتسي  يتلا  ةصلاخلا 

؛ ءاغبلا نع  ادًحاو  الًصف  هل  أرقت  نيح  بجعتل  كنإو  ملاعلا ، تاغل  نم  ةغل  يف  عوضوملا  اذه  نع  بتكُ 

تاراضحلا نم  هتناكمو  هتميق  نعو  ةثيدحلاو ، ةميدقلا  مملأا  يف  هخيرات  نع  كل  يوري  امل  شهدت  ذإ 

اذبحو .هتلوانت  يتلا  ةيرصعلا  نيناوقلا  نعو  هوديأ ، نيذلا  نييحيسملا  نيسيدقلا  لاوقأ  نعو  ةبقاعتملا ،

رصم يف  ةساسلا  ةبكن  نكلو  رصم ، يف  ءاغبلا  ءاغللإ  اولمع  نيذلا  كئلوأ  هسردو  لصفلا  اذه  أرق  ول 

.ةرينملا ةيبورولأا  بتكلا  نوسردي  مهنأ لا 

، ديورف لبق  تاساردلا  هذهل  قافلآا  اوطسبو  قيرطلا  اوقش  نيذلا  داورلا  نم  سيلإ  كولفاه  ناك 

نيبو هنيب  ليصأ  قرف  كانهو  يماع ١٨٩٠ و١٩٢٠ . نيب  اميف  هتورذ  يف  ناك  يملعلا  هطاشن  نإف 

ءاحصلأاب لصتي  ميلس  طاشن  اهنإ  ثيح  نم  ةيسنجلا  نوئشلا  ثحبي  ناك  سيلإ  كولفاه  نأ  كلذ  ديورف ؛

لافطلأا ةيبرتو  ةيلئاعلا  ةايحلا  يفو  نيجوزتملاو ، بزعلا  نابشلا  ةايح  يف  اهرثأ  ثحبيو  سانلا ، نم 

.ةحصلا ضرملا لا  ةيحان  نم  يسنجلا  طاشنلا  ثحبيف  ديورف  امأ  .ةراضحلا  يف  اهتاكلمو 

لوانتت يتلا  ةيملعلا  بتكلا  نم  ةلسلس  ريرحت  سأري  يماع ١٨٩٠ و١٨٩١  نيب  اميف  ناك  دقو 

ىرخأو ةيدوهيلا ، ةلكشملا  ثحبت  ىرخأو  مارجلإا ، ثحبت  تادلجم  مضتو  يملعلا ، ثحبلاب  عمتجملا 

خلإ ةثارولا  … ثحبت 

«، ةايحلا صقر   » لثم ةيبدأ ، اهتاعوضوم  نأ  فرعن  يك  اهئامسأ  ركذ  يفكي  تافلؤم  هل  نأ  امك 

«. ابوروأ حور  و«

ةفئاط وأ  بزح  ىلإ  بستني  وه لا  ذإ  ةهازنلاو ؛ ةطاحلإاو  جضنلاب  زاتمي  بتكي  ام  لك  يف  وهو 

هرابكإ يف  رصحني  ماهتلاا  اذه  نإف  هنم ، ءيشب  وأ  ضرغلاب  هانمهتا  نحن  اذإو  بهذم ، نع  عفادي  لاو 

ىلإ هطاشن  دتماو  رشع  عساتلا  نرقلا  رخاوأ  يف  شاع  هنإف  رذعيُ  انه  وهو  ةيملعلا ، ةيرظنلا  نأش  نم 

، ملعلا ىلع  دامتعلاا  ربكأ  دمتعي  يقرلاو  ةراضحلاب  ناميلإا  ناكو  نيرشعلا ، نرقلا  نم  لولأا  ثلثلا 

ملعلا قيرط  نع  تدتها  دق  اهنأب  عانتقا  ىلع  تناك  رشع  عساتلا  نرقلا  لاوط  ةيبورولأا  مملأا  نإف 

طبترت اهلك  هتفاقثو  هتحصو  هتوقو  ناسنلإا  ةداعس  نأو  ةقلغملا ، باوبلأا  عيمج  اهل  حتفي  حاتفم  ىلإ 

رقف يف  وهو  هتايح  مظعم  ىضقو  فيلأتلاب  عنق  هنلأ  بطلا ؛ سرامي  مل  هنكلو  ابًيبط ، أشن  دقو  .ملعلاب 

ناك هنإف  هيناعي ، ناك  يذلا  قيضلا  سحي  هسفنب  اهبتك  يتلا  هتايح  ةريسل  لمأتملا  نكلو  .هنم  كشي  مل 

يف هماعط  لوانتل  يفكي  ام  هملق  نم  بسكي  نكي  مل  ذإ  هسفنب ؛ هماعط  خبطيو  اعًيضو  انًكسم  نكسي 



ىدحإب لاصتلاا  نم  نكمت  هرمع  نم  ةريخلأا  تاونسلا  يف  هنكلو  .مداخ  مادختسا  هنكمي  وأ  معاطملا 

يذلا رجلأا  نأب  حَّرص  دقو  ابوروأ ، نوئش  نع  ايعوبسأ  الًاقم  هبتكتست  تناك  يتلا  ةيكيرملأا  فحصلا 

ةفاحصلاو فيلأتلا  نم  هيلع  لصحي  ناك  ام  ىلع  افًاعضأ  ديزي  ناك  تلااقملا  هذه  نع  هلوانتي  ناك 

.ايناطيرب يف  اعًم 

موصخلاو راصنلأا  دجتو  أرقتُ  لازت  ام  هتافلؤم  نإف  تاونس  رشع  نم  رثكأ  ذنم  تام  دق  هنأ  عمو 

لوقيو ةدحتملا ، تايلاولا  يف  هل  رشني  ديدج  باتك  نع  انًلاعإ  عوبسلأا  اذه  تأرق  دقل  ىتح  اهتيويحل ،

.هرشن قبسي  مل  هنإ  رشانلا 

لثم يفحص  وأ  فلؤم  وه  ذإ  سيلإ ؛ كولفاه  ةايح  يف  اذاش  وأ  اذف  ائًيش  دجن  انركذ لا  ام  لك  يفو 

هذه تسيلو  رصبتم ، ركفم  هيزن  رباثم  ٌّداج  هنأب  مهنع  زاتمي  ناك  نإو  نييفحصلا ، وأ  نيفلؤملا  رئاس 

يف انًيعم  ابًولسأ  ذختا  هنأ  ةيلصلأا  هتزيم  نكلو  فحصلل ، نوبتكي  وأ  نوفلؤي  نم  نيب  ةماع  تافصلا 

ئراقلا هبنن  يك  لصفلا  اذه  ةباتك  ىلإ  انزفح  يذلا  وه  بولسلأا  اذهو  هريغ ، هذختي  مل  هشيع 

دق امك  ءارقلا  نم  ةئاملا  يف  نيعست  نم  ءاردزلااو  حيبقتلا  دجي  فوس  هنأ  كشن  انسلو  هيلإ ، يرصملا 

يتلا لماوعلا  حضون  نأ  ىلإ  دصقن  نحن  امنإ  انضرغ  اذه  سيل  نكلو  ليلق ، ددع  نم  ناسحتسلاا  دجي 

.ةمئاقلا ةراضحلا  يف  هريدقتو  بولسلأا  اذه  ذاختا  ىلإ  تدأ 

تناكو ةنس ، نيتس  وحن  لبق  زيل » ثيدإ   » ةسنلآا ىعدت  ةيزيلجنإ  ةاتف  سيلإ  كولفاه  فرع  دقف 

َّنك دقو  ةديدجلا ، ةأرملا  مساب  ارتلجنإ  يف  نيَّْمسيُ  َّنك  يئلالا  تاديدجلا  تايتفلا  كئلوأ  نم  ةاتفلا  هذه 

قوقح لثمو  ةأرملل ، يعماجلا  ميلعتلا  لثم  ةئيرج  تاوعد  نوعدي  كلذ  لبق  وأ  ماع ١٨٩٠  ذنم 

تناكو .ةماعلا  فئاظولا  يِّلوتو  نيسنجلا ، نيب  ةيداصتقلاا  ةاواسملاو  ةيباينلا ، سلاجملل  باختنلاا 

ةيدنلأا دحلأ  ةريتركس  تناكو  اهيلإ ، ةوعدلا  يف  افًارسإ  رثكأو  قوقحلا  هذهب  انًاميإ  رثكأ  زيل  ثيدإ 

وه ةنس ١٨٩٠  — يلاوح  يأ  ةرضاحلا —  هتلاح  ىلع  تيبلا  نإ  لوقت : تناكو  ندنل ، يف  ةيوسنلا 

تقولا اهل  رفاوتي  لا  ةدهجم  يهو  اهليل ، ضعبو  اهراهن  لوط  لمعتف  ةجوزلا ، هيف  رَّخسَتُ  نوحاط 

لاغتشلاا ثيح  نم  تيبلا ، يف  رمتسملا  دكلا  اذه  نإو  يفاقثلا ، وأ  يعامتجلاا  عاتمتسلاا  وأ  ةحارلل 

لك ىلع  بجي  هنإو  معاطملا ، يف  انتابجو  لوانتن  نأب  هنع  ءانغتسلاا  نكمي  سنكلاو ، لسغلاو  خبطلاب 

وه فارتحلاا  نلأ  لاجرلا ؛ لعفي  امك  اهنم  بسكت  ةفرح  فرتحت  نأب  ايعامتجا  الًمع  يدؤت  نأ  ةأرما 

يهو اهمرتحيف ، جوزلا  اهسحي  ةيداصتقا  ةمارك  ىلإ  اهعفري  يذلا  لاملا  اهبسكي  وهو  اهل ، ةمئاد  ةيبرت 

يف يلزنملا  طاشنلاب  تعنق  دق  تناك  اهنأ  ول  اهب  سحتل  نكت  مل  ةريبك  تايلوئسم  سحت  فرتحت  نيح 

اذإ ةيصخش  ةأرملل  نوكت  نلو  ةيصخشلا ، نيوكتل  ةليسولا  يه  ةفرحلا  نإو  سنكلاو ، لسغلاو  خبطلا 



.تيبلا لامعأب  تعنق  يه 

نكت مل  ذإ  ءاوهلا ؛ يف  ءارآ  تناك  اهنكلو  ةنس ١٨٩٠ ، يلاوح  ةماع  تناك  ءارلآا  هذه  نأ  قحلاو 

نكي ملو  لامعلأا ، نوبعوتسي  اوناك  لاجرلا  نلأ  ذٍئتقو ؛ دئاسلا  يداصتقلاا  ماظنلا  نم  اهمعدي  ام  دجت 

.نبسكيو نلمعي  َّنك  يئلالا  ءاسنلا  نم  ادج  ريغص  ددع  ريغ  كانه 

نفرتحي ةأرما  نويلم  نيرشع  وحن  نإف  هذه ، انمايأ  يف  تريغت  دق  لاحلا  هذه  نإ  لوقأ  نأ  بجيو 

يف ٌّكش  كانه  سيلو  ةدحتملا ، تايلاولا  يف  ءاوس  لجرلاك  ةيبتكملاو  ةيعانصلاو  ةيراجتلا  فرحلا 

، ةيوسن ةوعدل  ةديدجلا  ةلاحلا  هذه  معت  ملو  زيل ، ثيدإ  اهيلإ  تراشأ  يتلا  ةيصخشلا  نبسك  دق  َّنهنأ 

نابرحلا ناتاه  ءيش —  لك  لبق  يه —  اهيلإ ، تعد  ةديدج  ةيداصتقا  تاوق  كانه  نلأ  امنإو 

لب يكيرملأا ، عمتجملا  اتهركأ  لاجرلا  نم  ريثكلا  عناصملاو  شويجلل  اتدنج  امل  امهنلأ  ناتريبكلا ؛

.بتاكملاو رجاتملاو  عناصملا  يف  ةأرملا  مادختسا  ىلع  اضًيأ  ةيبورولأا  تاعمتجملا 

خبطلا نإف  ةديدجلا ، تاعرتخملاب  ترصتخا  دق  لزنملا  تابجاو  نأ  ةًوق  هاجتلاا  اذه  داز  اممو 

لبق تاعاسلا  قرغتسي  ناك  امنيب  قئاقد  زواجتي  الًمع لا  ماعطلا  ةئيهت  لعج  دق  ءابرهكلابو  طغضلاب 

رقفأ روسيم  يف  احبصأ  دق  يئابرهكلا ، لسغلا  كلذكو  يئابرهكلا ، سنكلاو  ةنس  نيتس  وأ  نيسمخ 

ةأرملا تناك  اذإو  .مداخلا  ناكم  ذخأ  دق  نوفيلتلا  نإ  لب  ةيبرغلا ، ةيبورولأاو  ةيكيرملأا  تلائاعلا 

دجت يهف لا  ةنس ، نيسمخ  لبق  اهراهن  لاوط  اهلغشي  ام  لزنملا  يف  دجت  تناك  ةيكيرملأا  وأ  ةيبورولأا 

تيبلا جراخ  ةماعلا  لامعلأا  نأ  دجت  ةيحان  نم  يهف  هلك ، مويلا  يف  ةعاس  فصن  اهلغشي  ام  هيف 

يف دجت  دعت  مل  ىرخأ  ةيحان  نمو  بتاكملاو ، عناصملاو  رجاتملا  يف  نسحلا  بترملا  اهل  مدقتو  اهيدانت 

.هيلإ اهرطضي  وأ  هيف  ءاقبلاب  اهيرغي  ام  تيبلا 

ترصب دق  اهنأ  دب  لاو  انمايأ ، يف  ققحت  دق  ةنس  نيتس  وحن  لبق  زيل  ثيدإ  هب  ترصبأ  يذلا  اذهف 

لزنملا نم  ةأرملا  لقنتو  عمتجملا ، يف  يرستو  ءافخلا ، يف  لمعت  تناك  يتلا  ةيداصتقلاا  تاوقلا  هذهب 

تناك امك  ةيفخلا  اهرداوب  نع  وأ  تاوقلا ، هذه  نع  رِّبعت  تناك  امنإ  اهتوعد  يف  يهو  .عنصملا  ىلإ 

.اهومن عقوتتو  اهسحت 

تققح يتلا  ةيداصتقلاا  دوعولا  نم  انمايأ  يف  مت  امب  ملحت  ةنس  نيسمخ  وحن  لبق  زيل  ثيدإ  تناك 

دقو اهب  قلعتلاو  اهبحب  سيلإ  كولفاه  لاثمأ  يرغت  اهؤارآ  تناكو  اهتيصخش ، تنَّوكو  ةأرملا  للاقتسا 

ةيديدجتلا ءارلآا  هذه  فطع  يف  نلادابتيو  ةساردلا  يف  نانواعتي  امهو  ةريصق  ريغ  ةدم  ايقبو  افراعت ،

انتصق أدبت  انهو  امهجاوز ، متو  .ةديدع  ةيمدقت  ءارآب  نينسلا  كلت  يف  رمتخت  ندنل  تناكو  ةيمدقتلا … 

نم انًيعم  ابًولسأ  ذختا  دق  سيلإ —  كولفاه  يأ  هنإ —  انلق  نيح  اهيلإ  اندصق  يتلا  ةصقلا  ةربعِ  وأ 



.شيعلا

يف ناجوزلا  شيعي  ثيحب  يحور ، طابترا  وه  امك  يدام  طابترا  هنأ  جاوزلا  نم  مهفن  اننأ  كلذ 

ةدئام نم  نلاكأيو  مونلاو ، ةحارلا  يف  ناكرتشي  كرتشم ، ريرس  يف  اماني  مل  نإو  كرتشم ، لزنم 

.ةكرتشم ةيلزنم  تايداصتقا  امهلو  ةدحاو ،

دعب امهنإف  يلاصفنلاا ، جاوزلا  يه  ةديدج  ةعدبل  عادتبلاا  ةين  ىلع  اناك  نيجوزلا  نيذه  نكلو 

، ديعاومب امهريرس  يف  ناكرتشيو  ديعاومب ، نايقلاتي  هلزنم ، ىلإ  امهنم  لك  داع  لسعلا  رهش  ءاضقنا 

امنإو امهبح  يف  صقن  وأ  فعض  ىلإ  عجري  لاصفنلاا  اذه  نكي  ملو  .نيجوز  اسيلو  ناقشاع  امهنأك 

هموي لا جمانربو  هانكسو  هتفرحو  هتايحب  لقتسي  نأ  بجي  نيجوزلا  نم  الك  نأ  وهو  أدبم ، نع  ناك 

ىلع يوتحت  ةلماش  ةايح  جاوزلا  يف  ىرن  نحن  ىرخأ : ةملكب  وأ  .رخلآا  هجوز  كلذ  هيلع  امهدسفي 

بجي هنأو  طقف ، ةايحلا  ضعب  هنأ  هيف  نايري  ناجوزلا  ناذه  ناك  نيح  يف  ىرخلأا ، ليصافتلا  عيمج 

 — جوزلا يأ  وه —  ذإ  اهلمشي ؛ لاو  هتايح  ليصافت  يف  جاوزلا  لخدتي  ارح لا  جوزلا  كرتي  نأ 

اهسرامي يك  ةيرحلا  دجي  نأ  بحي  وهو  هتاذلمو ، هتياوهو  هتفرحو  هلامآو  هحومط  هل  الًوأ  ناسنإ 

.رخلآا جوزلا  هيلع  امهدسفي  للاقتسا لا  يفو  ةولخ  يف  اهعيمج 

ماع لك  يفو  نافيض ، امهنأك  ناروازتي  ةنس  نيرشع  نم  رثكأ  بولسلأا  اذه  ىلع  اشاع  دقو 

وحن نايضقيف  فايطصلاا ، وأ  ةيتشتلل  ئطاشلا  ىلع  ةدلب  ةيأ  ىلإ  وأ  فيرلا  يف  ةيرق  ىلإ  نادصقي 

.رخلآا نود  هلزنمب  امهنم  ٌّلك  َّلقتسا  ندنل  ىلإ  اداع  اذإ  ىتح  دحاو ، تيب  يف  اعًم  رهش 

امهنم لك  ناك  ذإ  ناجوز ؛ امهنأ  مهثيدح  نم  فرعي  ملف  راطقلا  يف  امهيقل  ابًيرغ  نأ  ركذي  اممو 

.ناقشاع امهنأ  نظو  هيغاني  وأ  هفطلايو  رخلآا ، بعادي 

تبحأف هل ، تملستسا  ايسنج  ىوه  تَّسحأ  ةجوزلا  نإف  مدت ، مل  ةيجوزلا »  » ةداعسلا هذه  نأ  ىلع 

ادمعي مل  امهنكلو  كلذ ، ببسب  ةيجوزلا  ةقلاعلا  تدسفو  ةاتف ، تبحأف  افارحنا  تَّسحأف  تداع  مث  اباش ،

ةموتحملا ةجيتنلا  ناك  هنأب  ةجوزلا  هيف  تعقو  يذلا  ذوذشلا  اذه  ءارقلا  ضعب  للعي  انهو  .قلاطلا  ىلإ 

الًزتعم ادًرفنم  شيعي  نيح  لجرلا  نإف  اقًداص ، نوكي  دق  جاتنتسلاا  اذه  نأ  يداقتعاو  .لاصفنلاا  اذهل 

، يسنجلا ذوذشلل  ةضرع  دوعي  امهلاك  لجرلل ، ةلزتعم  ةدرفنم  شيعت  نيح  ةأرملا  كلذكو  ةأرملل ،

ةجوزلا هذهل  ثدح  امم  جتنتسن  نأ  عيطتسن  امك  ةقباس ، ةيسفن  ةعزعز  كانه  تناك  اذإ  ةصاخو 

.ةيلقعلا ضارملأا  ىفشتسم  ىلإ  أجلت  نأ  اهتايح  نم  ةرتف  يف  تجاتحا  يتلا  ةنيكسملا 

اهنإف نزتم ، نيصر  لقع  ىلع  نلادي  ابًلقتو لا  ةنوعر  ةجوزلا  هذه  قلاخأ  يف  دجن  اننأ  عقاولا 



نم ناكو  نيلمعلا ، يف  تقفخأو  بتكلا ، رشن  يأ  رشنلا ؛ تفرتحا  مث  تاونس ، ةعارزلا  تفرتحا 

.قلاطلا نود  ارتلجنإ  يف  وهو  يعرشلا ، لاصفنلاا  تبلط  نأ  هذه  اهتنوعر 

ةعزعزم لصلأا  نم  تناك  اهنأ  ىلإ  هوزعن  مأ  يلاصفنلاا ، جاوزلا  اذهب  اهتايح  قافخإ  للعن  لهف 

؟ رارقتسلاا عطتست  مل  سفنلا 

.نلاوئسم نيليلعتلا  نأ  نظأ 

وه لب  اهتافو ، موي  ىلإ  يقب  دق  اهل  هبح  نأ  هملقب  سيلإ  كولفاه  ةريس  أرقن  نيح  هسحن  يذلاو 

اهب تغاز  نيح  كلذ  دعب  مث  ليمجلا ، باشلا  اذه  ءارو  يرجت  اهآر  نيح  ةميللأا  هتاساسحإ  انيلع  صقي 

، قرحأ ثيح  ةدمرملا  ىلإ  اهمسج  لمح  فيك  ةرارم  يف  انل  فصي  وه  مث  تايتفلا ، ىدحإ  ىلإ  ةوهشلا 

.ةقيدحلا يف  عبرلأا  تاهجلا  يف  هَّرذو  دامرلا  داحللا  لمح  فيكو 

* * *

يز امهو  شيعلل …  ديدجلا  بولسلأا  اذه  وأ  جاوزلل  ديدجلا  يزلا  اذه  لمأتن  يك  فقن  نلآاو 

، ةيبرغلا ابوروأ  يفو  ةريطخ ، ةجردب  ةدحتملا  تايلاولا  يف  ةريخلأا  نينسلا  هذه  نايشفتي  بولسأو 

.نييكيرملأا نيب  اغلب  يذلا  ىدملا  ىلإ  سيل  نكلو 

ريخ هنإ  لوقيو  هيلإ ، وعدي  ةيسنرفلا  ةرازولل  قباسلا  يكارتشلاا  سيئرلا  مولب » نويل   » ناكو

نم ةأرملا  جورخ  نإ  لوقنف  تلاامتحلااو ، تاضارتفلاا  ضرتفن  نأ  انه  انيلعو  .شيعلل  بيلاسلأا 

ناتريخلأا نابرحلا  هتداز  دقو  ارًظتنم ، ناك  نرقلا  اذه  نم  لولأا  فصنلا  يف  عمتجملا  ىلإ  تيبلا 

نإ مث  .لاتقلا  نيدايم  ىلإ  بهذ  يذلا  لجرلا  نم  الًدب  ةأرملا  لمع  ىلإ  عناصملا  تاجاحل  ادًيكأت 

نم لزنملا  ةلاحإ  ارًيخأو  بسكلاو ، لمعلل  اهتلَّهأ  ةيفرح  تايافك  ةأرملل  تلعج  دق  ميلعتلا  يف  ةاواسملا 

يف ةأرملا  ءاقب  لعج  دق  يئابرهكلا ، لمعلا  ىلع  موقت  ىرخأ  ىلإ  يوديلا  لمعلا  ىلع  موقت  ةسسؤم 

.لوقعم ريغ  ائًيش  راهنلا  لاوط  لزنملا 

« برهكم  » كانه لزنملا  نلأ  ةدحتملا ؛ تايلاولا  يف  اهتورذ  تغلب  دق  تارابتعلاا  هذه  عيمجو 

يف ةأرملل  يرصعلا  اهانعم  ببسلا  اذهل  تبستكا  دق  ةيصخشلا »  » ةملكو لجرلاك ، بسكت  ةأرملاو 

، عمتجملاب طلاتخلااو  فارتحلااو  ملعتلاب  اهدشنت  امنإ  اهتيصخش  نيوكت  دشنت  يتلا  ةأرملاو  .اكيرمأ 

، يعامتجلاا اهطاشنو  اهتفرح  ءاقبتسا  ىلع  رصت  جوزتت  نيح  كلذل  يهو  تيبلا ؛ يف  ءاوزنلااب  سيلو 

.اهتبوزع مايأ  تناك  امك  جاوزلا  تقو  اهلزنم  يف  ةلصفنم  اهءاقب  بلطت  نأب  ةوق  رارصلإا  اذه  ديزتو 



عطقنت لاأ  بجي  تامامتهاو  بتكو  ءاقدصأ  نم  اهلوح  تعمج  امو  ةصاخلا ، اهتايح  نأ  اهتجحو 

اهتايح ىلع  هءاقدصأ  محقيو  موي ، لك  تابجو  ثلاث  اهلكؤي  جوز  لزنم  يف  اهكارتشا  نكلو  جاوزلاب ،

يك يويحلا  لاجملا  اهتيصخشل  كرتي  كارتشلاا لا  اذه  يه ، اهئاقدصأ  ىلع  ضرتعي  امبرو  ةصاخلا ،

ةليسوو ةصاخلا ، هتايح  وه  شيعي  امك  جاوزلا  دعب  ةصاخلا  اهتايح  شيعت  نأ  بجي  كلذل  ىقرتو ؛ ومنت 

.ةبوزعلا مايأ  هيف  شيعي  ناك  يذلا  هلزنم  يف  امهنم  لك  شيعي  نأ  كلذ 

نوُّسحي ةماعلا  فولأم  ىلع  ديزت  تامامتهاب  اولغتشاو  ماهمب  اوعلطضا  نيذلا  جاوزلأا  نم  ريثكو 

اذه ةيبرغلا  ابوروأو  اكيرمأ  يف  بلطت  يتلا  يه  اهدحو  ةأرملا  تسيلو  .قطنملا  اذه  يف  ةهاجولا 

طباورلا نأ  سحي  ةيعامتجا  فادهلأ  هسفن  دصري  نيح  اضًيأ  لجرلل  وه  امنإو  يلاصفنلاا ، جاوزلا 

لجر وأ  بدلأا  لجر  وأ  ملعلا  لجر  نإف  اهقيقحتل ، هرمعو  هلام  لذب  نيبو  هنيب  لوحتو  هديقت  ةيجوزلا 

هب نوعلطضي  امو  قفتت  اهتاطابتراو لا  اهفولأمب  ةيلئاعلا  ةايحلا  نأ  نودجي  ءلاؤه  لك  ةسايسلا  وأ  نفلا 

.مهنطول مأ  مهصاخشلأ  تناكأ  ءاوس  ةميسج  تايلوئسم  نم 

* * *

ةديس كلذ  دعب  هب  تفغشُ  دقو  هتجوز ، ةافو  دعب  ىرخأ  ةنس  نيرشع  وحن  سيلإ  كولفاه  شاع 

.تاونس رشع  وحن  ذنم  هتافو  موي  ىلإ  هعم  تشاعو  ةيسنرف 

ةراضحلل قيمع  مهف  ىلع  ناك  هنأ  سحأ  ينإو  سيلإ ، كولفاه  هفَّلأ  ام  مظعم  تُأرق  دقو 

ماع نيب  اميف  اهتضهن  رصعب  ابوروأ  رضاح  لصي  ناك  هنأ  قيمعلا  مهفلا  اذهب  ينعأو  ةيبورولأا ،

.اهتشيعم بولسأو  اهدئاقع  ريغت  تعرش  نيح  ماعو ١٥٥٠   ١٤٥٠

اذهو اهتشيعم ، بولسأو  اهدئاقع  رِّيغت  ةضهنلا  هذه  ليبس  يف  ماعلا  اذه  ىتح  ابوروأ  تلاز  امو 

نيب قرفلاو  .ةئيس  وأ  ةنسح  اهنأ  مايلأا  تبثت  فوس  يتلا  اهبراجت  ضعب  وه  يلاصفنلاا  جاوزلا 

امأ اهتاسسؤم ، يف  ريغتو  اهشيع  لئاسو  ددجت  براجتلا ، يف  ةبئاد  ىلولأا  نأ  قرشلا  راطقأو  ابوروأ 

ول امك  ماع ١٩٥١ ، يف  نوشيعي  هءانبأ  لعجتو  هروطت  دمجت  ةسادق  هتاسسؤم  ىلع  يفضيف  قرشلا 

.ةنس فلأ  لبق  يأ  ماع ٩٥١ ؛ يف  نوشيعي  اوناك 

هذه قوعت  اهنإف  نلآا  امأ  ةيصخشلا ، يبرت  يضاملا  يف  تناك  ةلئاعلا  نأ  نويبرولأا  ىأر  دقو 

يف وهف  ةنس ، ةئام  لبق  هيلع  ناك  اَّمع  يعامتجلاا  هساسحإ  داز  دق  ديدجلا  ناسنلإا  نلأ  ةيبرتلا ؛

روطتلاو ةسايسلا  يف  كرتشي  هنلأ  لبق ؛ نم  ناك  امم  رثكأ  انرصع  يف  همسجو  هنهذب  عمتجملا 

.ةيداصتقلااو ةيعامتجلاا  تلاكشملا  يف  كبتشيو  يعامتجلاا ،



يلئاعلا لجرلا  كلذ  يف  الًثم  ىرن  امك  عمتجملا ، دض  ام  ٍّدح  ىلإ  يه  يضاملا  اهفيلأتب  ةلئاعلاو 

وهف مهتداعس ، ريغ  يف  ركفي  لاو  هدلاوأ ، عم  شيعي  هتيب ، ىلإ  هبتكم  نم  هتيب ، مازتلا  يف  فرسملا 

.ةفيعض لاحلا  هذه  يف  ةيعامتجلاا  هتامامتها  نكلو  ةيلئاعلا ، ةيحانلا  نم  لضاف » »

لاحلا يه  امك  ايلعلا  ةملكلا  هل  نوكتو  مكحلا ، ىلوتيو  عمتجملا ، ىوقي  امدنع  هنأ  ظحلان  نحنو 

رثكي ذإ  ةيلئاعلا ؛ طباورلا  فعضت  ةدحتملا ، تايلاولاو  اسنرفو ، ايناطيرب  ةيطارقميدلا ، مملأا  يف 

نأ كش  سيل  نكلو  .تيبلا  جراخ  رخآ  طاشن  ىلإ  ةأرملا  هجتت  امك  لجرلا  هجتي  اضًيأو  قلاطلا ،

لجرلا نم  جضنأو  ربكأ  ةيصخشب  زاتمي  امهلاك  ةيعامتجلاا ، ةأرملا  كلذكو  يعامتجلاا ، لجرلا 

ىغطت لاو  ةدبتسم ، ةموكح  هسودت  ارح لا  عمتجملا  اذه  ناك  اذإ  ةصاخو  ةيلئاعلا ، ةأرملا  وأ  يلئاعلا 

تاعاتمتسا نم  اهيف  امو  ةلئاعلا ، وحن  انًينح  سحن  اننإ  هءاقتراو ، هروطت  همرحت  ةيسيلوب  تاوق  هيلع 

ةميق نأو  ءيش ، لك  يه  رمعلا  نم  ىلولأا  نينسلا  يف  ملأا  نأ  ىسنن  اننكلو  نيوبلأا ، نيب  ةلوفطلا 

ملأا قاصتلا  لعجي  ةيبرغلا ، مملأا  يف  انمايأ  يف  عئاش  وه  امك  يلاصفنلاا ، جاوزلاو  ةليئض ، بلأا 

.الًبق نأشلا  ناك  امك  الًوفكم  اهلافطأب 

هترورض نايري  ناجوزلا  ناك  اذإ  لاإ  أشني ، نأ  نكمي  لا  يلاصفنلاا  جاوزلا  اذه  عبطلابو ،

يلاصفنلاا جاوزلا  اذه  نأ  نظلا  بلغأو  اعًم ، ناشيعي  امهنإف  ةرورضلا  هذه  ادجي  مل  اذإ  امأ  امهيقرل ،

انرشأ يتلا  ةيبرغلا  مملأا  يف  الًيلق  لقأ  وأ  رثكأ  وأ  ةئاملا ، يف  دحاو  ىلع  رضاحلا  تقولا  يف  ديزي  لا 

هساسحإ ىلع  يعامتجلاا  هساسحإ  دازو  هتيصخش  تقترا  يذلا  ديدجلا  ناسنلإا  اذه  نلأ  كلذو  اهيلإ ؛

.ةمأ ىقرأ  يف  ناكسلا  نم  ةئاملا  يف  دحاو  ىلع  ديزي  نأ  نكمي  يلئاعلا لا 

، عارتخلااو نفلاو ، ةفسلفلاو ، ملعلاب  ةددعتملا  تامامتهلاا  ينعت  يعامتجلاا » ساسحلإا   » ةرابعو

دقو .للاقتساو  ةولخ  يف  اهمامتلإ  اهلك  ىوقلا  داصرإ  ىلإ  جاتحت  تامامتهلاا  هذه  نلأ  فاشتكلااو ؛

له ةدجلا ، هذه  يف  يأرب  تبن  نأ  عيطتسن  اننكلو لا  ادًيدج ، انًاسنإ  ةيحانلا  هذه  نم  سيلإ  كولفاه  ناك 

؟ رشلاو ةساعتلل  مأ  ريخلاو ، ةداعسلل  يه 



حفاكملا بيدلأاو  يكروج 

نم ةيروهمج  نلآا  يه  يتلا  ايسور  تناك  يناثلا ، هفصن  يف  ةصاخو  رشع ، عساتلا  نرقلا  يف 

طغض ءازإ  ناتيعامتجا —  ىرحلأا  وأ  ناتيبدأ —  ناتكرح  اهعزانتت  يتييفوسلا ، داحتلاا  تايروهمج 

هردص ربكلأا  سرطب  اهل  حتف  يتلاو  ةيبرغلا ، ابوروأ  نم  اهيلإ  فحزت  تناك  يتلا  ةيبورولأا  ةفاقثلا 

.برغلا ىلإ  قرشلا  نم  ايسور  لقني  نأ  دارأ  نيح 

نأش ةبلاقص لا  سورلا  نإ  اهتاعد  لوقي  ىرخأ  ةكرح  طشنت  فحازلا ، طغضلا  اذه  ءازإ  ناكو 

اهيلع اوظفاحي  نأ  سورلا  ىلع  بجي  تاداعو  ديلاقتو  احًور  ةبلاقصلا  ءلاؤهل  نإو  نييبورولأاب ، مهل 

.ةدسافلا ةيبورولأا  ةراضحلاب  اوثولتي  لاأو 

يكروجو فينجروت  ناك  امك  ةيبلقصلا ، ةكرحلا  هذه  يتيعاد  يكسفوتسدو  يوتسلوت  ناكو 

يف هلثم  انيأر  دق  مداصتلا  اذهو  ارًيثك ، امهنيب  يركفلا  مداصتلا  ناكو  يبورولأا ، هاجتلاا  يتيعاد 

نوهجتي نيمأ ، مساق  لثم  ةأرملل ، روفسلا  ةاعد  انيأر  ةيضاملا  ةنس  نيتسلا  وأ  نيسمخلا  يفف  رصم ،



، برح تعلط  لثم  باجحلا ، ةاعد  انيأر  امك  ةيرصعلا ، ةراضحلاب  ذخلأاب  نولوقيو  برغلا  وحن 

.ةيبرغلا ديلاقتلا  لضفت  يتلا  انديلاقت  انل  نويقرش  اننأب  نولوقي 

ةاعد بلغتي  تامداصملا  هذه  عيمج  يف  نكلو  دنهلاو ، نيصلاو  نابايلا  يف  ثدح  كلذك  لب 

ةيرصع اهنأ  يقيقحلا  اهفصو  نإ  ذإ  ةيبرغ ؛ تسيل  اهنأ  وه  طيسب ، درفم  ببسل  ةيبرغلا  ةراضحلا 

يتلا ةميدقلا  ديلاقتلاو  تاداعلا  كلت  وه  امنإ  ةيبلقص ، وأ  ةيقرش ، ةراضح  ىمسي  ام  نأ  نيح  يف  ةديدج ،

.ةيرصعلا ةراضحلا  هجو  يف  فوقولل  ائًفك  تسيل  اهنأ  رابتخلاا  تبثأ 

ةيقرشلا ةراضحلا  امأ  نييبرغلل ، ةوقلاو  لاملا  رفوت  ةجتنم ، ةيعانصلا  ةيرصعلا  ةراضحلا 

يرغي فعضو  رقف  يف  اهؤانبأ  ايحي  كلذلو  ةرفولا ؛ دح  ىلإ  ةجتنم  نكت  ملف  ةميدقلا  ةيعارزلا 

.مهدلاب رامعتساو  مهللاغتساب  نييبورولأا  نيرمعتسملا 

لتقُ نيح  ماع ١٨٨١ ، ىلإ  ةرعتسم  يبرغلا  ديدجلاو  يقرشلا  ميدقلا  ةاعد  نيب  ةكرعملا  هذه  تيقب 

عنم اهلئاسو  وأ  اهجئاتن  نم  ناك  ءادوس  ةيعجر  دلابلا  تداس  ذٍئدنعو  يناثلا ، ردنكسإ  رصيقلا 

هذه لثم  يفو  نييكارتشلاا ، نيفلؤملا  داهطضاو  ايسور  يف  لوخدلا  نم  ةيبورولأا  ةيراسيلا  تافلؤملا 

تناك ول  رمتخت  تناك  امم  فنعأو  دشأب  رمتختو  ملاظلا ، يف  ةدهطضملا  تاياعدلا  يرجت  فورظلا 

ةيرسلا تايعمجلا  تشف  كلذلو  ةفوشكملا ؛ تاكرحلاو  قفتي  يذلا لا  فنعلا  اهلخدي  ذٍئدنع  ذإ  ةفوشكم ؛

، سانلاو راكفلأا  للاخ  سوجي  نيرشعلا ، يلاوح  اباش  ذٍئتقو  ناك  يذلا  يكروج ، اهنع  انثدحي  يتلا 

لتقم بقع  تبكلا ، وأ  طغضلا  اذه  يفو  .قمرلا  دسل  ةفرح  ىلإ  ةفرح  نم  لقنتي  ادًيرش  ايحيو 

هناكم ذخأو  ةيبرغلا ، ةراضحلا  ةاعد  نيبو  قرشلا ، يأ  ةيبلقصلا ، ةاعد  نيب  عارصلا  رَّخبت  رصيقلا ،

اهبلج دق  ايسور ، يف  ةغزاب  ةيلامسأرلا  تناكو  .ةيكارتشلااو  ةيلامسأرلا  نيب  دعبأو  قمعأ  عارص 

كرتشاو عناصملا ، داجيلإ  تاكرشلا  اوفَّلأ  يذلا  نييبرغلا  نم  نولغتسملا —  يأ  نورمعتسملا — 

للاغتسلا ةمئلام  فورظلا  اودجو  نيذلاو  ةيبرغلا ، ةراضحلاب  اونمآ  نيذلا  سورلا  نم  ءايرثلأا  مهعم 

ضرلأا ديبع  ريرحتو  قباسلا  يعاطقلإا  ماظنلا  ءاغلإ  بقع  كلذو  ةيسورلا ، ةيرشبلاو  ةيداملا ، ةورثلا 

.نيكلاملا نذإب  لاإ  ضرلأا  كرتب  لبق  نم  مهل  حمسي  نكي  مل  نيذلا  لامعلا —  يأ  — 

ماع ١٩٠٥ ةروث  تثدحو  يسورلا ، بعشلل  يسايسلا  هيجوتلا  يف  رارحلأاو  نويكارتشلاا  دحتاو 

نم رثكأ  اهيف  لتقُ  ةرزجم  ىلإ  ةيرصيقلا  ةموكحلا  نايغط  اهلاحأ  ةرهاظم  اهميمص  يف  تناك  يتلا 

ىلإ نيرهاظتملا  اعد  يذلا  نوباج »  » نهاكلا لشفلا  ىلإ  اهدوقي  ناكو  ىحرجلا ، فلاآ  ريغ  ةئامسمخ ،

حلاسلا لمحي  ناك  ريغصلا  بلأا  نكلو  رصيقلا —  يأ  ريغصلا — » بلأا   » دض حلاسلا  اولمحي  لاأ 

نم بلطت  نكت  مل  يتلاو  ةرهاظتملا ، ريهامجلا  لتقل  حلاسلا  مهعيمج  اولمعتسا  هدونج ، نم  فلاآو  وه 



دجن انهو  .نيعئاجلا  بعشلا  ءانبلأ  لمعلاو  زبخلا  رفوت  ةلداع  ةيروتسد  ةموكح  نم  رثكأ  رصيقلا 

نأ اهسورد  نم  ملعت  ام  لوأ  ناكو  .اهنم  ملعتيو  ةروثلا ، هذه  يف  كرتشي  ةرم  لولأ  يكروج  ميسكم 

نأو نيرشعلا ، نرقلا  يف  ناكم  اهل  دعي  مل  رارحلأا  بازحأ  نأو  رارحلأا ، همدهي  نل  ةيرصيقلا  شرع 

.ةيرصيقلا نم  الًدب  ةيروهمج  داجيإب  رظتنملا  رييغتلا  ءبع  لمحتت  اهدحو  ةيكارتشلاا 

، ةلشافلا ةروث ١٩٠٥  ىلع  قيلعتلا  يه  ماع ١٩٠٧  يف  ترهظ  يتلا  ملأا »  » ةميظعلا هتصقو 

تاروث يف  دوشنملا  حاجنلا  نم  اوطنقي  ىتح لا  ايسور  يف  نيرئاثلا  بابشلل  ماهلإو  داشرإ  يه  امك 

.ىرخأ

* * *

اذه نييبرغلا ، ةيرصعلا  ةراضحلا  ةاعد  نيبو  نييقرشلا ، ةيبلقصلا  ةاعد  نيب  عارصلا  تركذ 

هاجتلاا نإف  وأ ١٩١٤ ، يماع ١٩٠٠  نيب  اميف  نيتديدج  نيتكرح  ىلإ  روطت —  وأ  ريغت —  عارصلا 

.ةينطولا دض  ةيناسنلإل  زايحنلاا  ىلع  مهلمح  ءابدلأاو  نيركفملا  نيب  يكارتشلاا 

« .نويملاع نحن  نيينطو ، انسل  .ايسورل  انسلو  ملاعلل  نحن  »

قراوف كانه  نوكت  لاأ  بجيف  ةيكارتشلال  لمعن  انمد  ام  هنأ  انه  مهقطنم  ناكو  مهفقوم ، ناك  اذه 

مأ اينيص  مأ  ايرصم  مأ  ايسور  ناكأ  ءاوس  نكي  امهم  ناسنلإا  ةمدخ  ىلإ  فدهن  امنإو  نطولا ، يف 

.نوينطو نحن  الًوأ ، ايسور  نولوقي : مهموصخ  ناك  نيح  يف  ايزيلجنإ ،

تلاحتساو ةريصق ، ةرتفل  نكلو  نوينطولا ، عبطلاب  بلغتف  ماع ١٩١٤  يف  برحلا  تءاجو 

ناك ام  ىلع  يقب  يكروج  نكلو  .رظتنيُ  ناك  ام  اذهو  ايناملأ ، دض  ةفينع  ةيبرح  ةعزن  ىلإ  ةينطولا 

.يملاعلا ناسنلإا  ناسنلإل ؛ ةيعاد  برحلا ، ةدم  ىتح  ملسلل  ةيعاد  هيلع 

* * *

ىضمأو لسلا —  يأ  نردلا —  ضرم  هردص  يف  حفاكي  وهو  ةنس ، نيعبرأ  يكروج  شاع 

لب هل ، مني  ملو  ضرملا ، اذهل  ملستسي  ملو  ءفدلاو ، سمشلا  ءاغتبا  ايلاطيإ  بونج  يف  هتايح  مظعم 

شاعو .توملا  عم  قابس  يف  هنأ  سحي  ناك  هنلأ  هتلاضع ؛ نرميو  ءاوهلا  يف  جرخيو  لمعي ، ناك 

حفاك يذلا  رخلآا  حافكلا  اذه  لاولو  ضرملا ، اذه  لاول  وأ ٩٠  نوكت ٨٠  نأ  عبطلاب  نكمي  ناك  ةنس   ٦٨

.هبابش ضعبو  هلك  هابص  يف  نامرحلاو  رقفلا  هب 

، ثراوكلا نم  ةريغص  ريغ  ةفئاط  رقفلا  مهيلع  َّرج  نيذلا  ءارقفلا  نم  ةرسأ  يف  يكروج  أشن  دقل 



لب فرحلا ، عضوأ  فرتحي  نأ  ىلع  هلمح  دق  عوجلا  نأ  امك  .هترسأ  ءاضعأ  يف  مارجلإا  هنيعب  ىأرف 

اعًماجو الًاوج ، اعًئابو  ازًابخ ، لمعف  فارتحلاا  ىلإ  هنم  ديرشتلا  ىلإ  برقأ  فرحلا  هذهل  هفارتحا  ناك 

اهب عبشيو  اهلكأي  يك  ريفاصعلا  ديصي  نأ  جاتحا  هنإ  لب  .ةسدقملا  تانوقيلأل  اعًئابو  ايناتسبو ، قرخلل ،

وأ نودهشي  اصًاخشأ  يوتحت  ىلفسلا » قامعلأا  نم   » هتصق نأ  مهفن  نأ  انيلع  ابًيرغ  سيلو  .هعوج 

يف ةيعقاولا  مهَلْأ  دق  هنأ  مهفن  نأ  انيلع  ابًيرغ  سيل  لب  هبابشو ، هابص  يف  مهطلاخ  نيذلا  كئلوأ  نوقباطي 

هنأ فرعن  نأ  بيرغلا  امنإ  بهذملا ، اذه  همهلأ  دق  سانلا  ءلاؤه  ةايح  عقاو  نم  هآر  ام  نلأ  بدلأا ؛

ملف هطسو ، قوف  هسفن  عفر  لب  نيمرجملا ، كئلوأ  نم  دحأب  دِتقي  ملف  ئيسلا  طسولا  اذه  ىلع  بلغت 

نم جرخ  امنإو  رخآ ، داسف  وأ  ةميرج  يف  عقي  ملو  درشتلاو ، ةلاطبلاب  عنقي  ملو  رومخلا ، برش  دوعتي 

.هتيصخش ةيقرتو  ةيناسنلإا ، يف  ريكفتلاو  بتكلا  ءانتقاو  بهاذملا  سرد  يف  رونلا  دشني  ملاظلا  اذه 

.ةنس نيعبرأ  ةدم  هيتئر  لكأي  ناك  يذلا  بوركيملا  اذه  ىلع  بلغتو  هطسو ، ىلع  بلغت 

نم ابًاتك  جرخيُ  نأ  لبق  هنكلو  ةميظعلا ، بتكلا  جرخأو  بدلأا  يف  حجن  لجر  ءازإ  انه  نحنو 

رثكأ انمهلت  يتلا  يهو  هتافلؤم ، ريخ  يه  هذه  هتايحو  اهفيلأت ، يف  حجن  يتلا  هتايح  انل  جرخأ  ةعبطم 

؟ ةايحلا هذه  يف  زفاحلا  وه  ام  نكلو  هبتك ، نم  باتك  يأ  نم 

* * *

انربخي امك  هبابش ، ةيادب  ذنم  هنأ  يكروج  ميسكم  ىلع  رادقلأا  اهب  تمعنأ  ةمعن  مظعأ  نأ  دقتعأ 

هبلقب قصلي  نأب  ارًيدج  بهذملا  اذه  ناكو  يكارتشلاا ، بهذملا  فرع  هتايح ، ةمجرت  يف  كلذ  نع  وه 

ديرشتلاو رقفلا  يف  هشيع  بولسأب  ربتخاو  هينيعب ، ىأر  هنلأ  رخآ ؛ ناسنإ  يأ  بلقب  قصلي  امم  رثكأ 

عقولا اذهو  هسفن ، يف  قيمعلا  عقولا  ةيكارتشلال  ناكف  هريغ ، ربتخيو  ىري  ناك  امم  رثكأ  ةكلعصلاو ،

.ةيسنامورلا ىلإ  ةيعقاولا  نم  هلقن  يذلا  وه 

، نامرحلاو رقفلا  نم  ارًوص  هبدأ  يف  انيلإ  لقني  راصف  ربتخاو ، ىأر  امم  ةيعقاولا  بستكا  دقل 

امك نايحلأا ، ضعب  يف  يقلاخلأا  ككفتلاو  يسفنلا  رايهنلاا  نم  مورحملا  ريقفلا  ىلع  نارجي  امو 

اهبستكا يتلا  ةيعقاولا  هذه  نكلو  .طسولا  ىلع  ةرطيسلاو  بلغتلل  ةديدج  ةوق  ىرخأ  نايحأ  يف  ناثعبي 

انل مسري  راصف  ةيملع ، ةيسنامور  ىلإ  يكارتشلاا  بهذملاب  هدنع  تلاحتسا  ىلولأا  هتايح  عقاو  نم 

، ناسنلإا مدخ  يذلا  ملعلا  قيرط  نع  يبعشلا  ءاقترلال  اضًيأو  يصخشلا ، ءاقترلال  ةديدجلا  فادهلأا 

.عيمجلل ةيهافرلا  ريفوتل  اهريغيو  ةعيبطلا  رخسيو 

اهنلأ اهب  نمؤي  يملعلا  ركفملا  نكلو  ةمحرو ، لدع  اهنلأ  ةيكارتشلااب  نونمؤي  سانلا  ضعب  نإ 



جاتنلإل بعشلا  ءانبأ  عيمجل  تاقاطلا  قلطنت  نيح  طقف  يكارتشلاا  ماظنلا  يف  هباوبأ  انل  حتفتت  ملع 

وه اهقيقحت  يف  لملأا  اذهو  يكروج ، ةيكارتشا  يه  هذهو  ءاخرلاو ، ءارثلاو  فاشتكلااو  عارتخلااو 

ماظنلا اذه  ميمعت  دعب  هب  عتمتسن  فوس  ام  انل  مسري  ايسنامور  دوعيو  ةداعسلاب ، ملحي  هلعجي  يذلا 

.ملاعلل

* * *

قامعأ اهيف  جلاعي  يتلا  ةريصقلا  صصقلا  فِّلؤي  يكروج  ناك  ةلشافلا  ماع ١٩٠٥  ةروث  لبق 

رقفلا نأ  وه  ةينفلا  هتافلؤم  نم  يعامتجلاا  هفقوم  ناكو  ةروثلا ، رئامخب  اهيف  ثعبيو  سؤبلاو  رقفلا 

هنلأ هلاوحأ ؛ مظعم  يف  ٌّيرز  ريقفلا  نأو  ةيكارتشلااو ، ملعلاب  هيغلن  نأ  عيطتسن  اننكلو  ماع ، قحاس 

سؤبلاو عوجلا  نم  رفي  نأ  ىلع  هلمحي  لب  ةليذرلاو ، مارجلإا  ىلع  هلمحي  ءيس  طسو  يف  ايحي 

دق ةيسورلا  تاطلسلا  نأو  اماع ، اسًأي  انه  نأ  ماع ١٩٠٥  يف  ةلشافلا  ةروثلا  دعب  ىأر  مث  .رمخلاب 

وهو اوسأيي ، لاأ  بجي  نيرئاثلا  نأ  ةصقلا  هذه  ىزغمو  ملأا .»  » فَّلأف اهتيشحوو ، اهتوسق  تفنأتسا 

فيكو هنوقتيف ، نئاخلا  نوفرعي  فيكو  نورمآتملا ، دعتسي  نأ  بجي  فيك  دشرملا ، ليلدلا  هنأك  حرشي ،

ليلد ءيش  لك  لبق  يه  ذإ  طقف ؛ ةصق  تسيل  ةهجلا  هذه  نم  ملأا »  » ةصقو .سيساوجلا  نورذحي 

.اهنم ماعلا  ىزغملا  وه  اذهو  ةروثلا ، بيلاسأ  حضوي 

، ريقفلا لماعلا  نأ  وه  ةروثلا ، نم  يصخشلا  ىزغملا  هيمسن  نأ  نكمي  رخآ  ىزًغم  كانه  نكلو 

هل لجر  هنأ  سحيو  ضهني ، امدنع  هنكلو  ةليذرلاو ، رمخلاب  ةايحلا  نم  برهيو  دسِفْيُ ، سأيي  امدنع 

، هتيصخش يقريف  وه  هسفن  ىلإ  دمعي  كلذ  دنع  ةيدادبتسلاا ، مظنلا  رييغتو  ماعلا  ءاقترلاا  يف  لامآ 

ةليلق تاونس  هيلع  يضمت  نأ  وه  امف  يتاذلا ، فيقثتلا  هيمسن  ام  وأ  ملعتلا ، يف  عرشيف  هقلاخأ ، ريغيو 

اهدشني يتلا  ةروثلا  هذه  تناك  اذإ  ةصاخو  ةيلاعلا ، ةفاقثلا  ىلإ  ةينهملا  ةيماعلا  نم  لقتنا  دق  نوكي  ىتح 

.يكارتشلاا ماظنلا  يه 

* * *

يف نحن  كلذك  انفادهأو ، انكولس  انل  نيعت  قلاخلأا  يف  تابكرم »  » وأ ادًقع »  » كانه نأ  امك 

، زفاوحلا انبسكت  يتلا  ةيسفنلا  ةينهذلا  تابكرملا  وأ  دقعلا  هذه  رسأ  يف  اننأ  دجن  انتفاقثو  انتسارد 

نأ دعب  لاإ  حاترن  لا  ةملؤم ، امًومه  نوكت  داكت  تامامتها  انؤلمت  أتفتو  سردلل ، طاشنلا  انيف  ثعبتو 

داشرلإاو ةيفاقثلا  ةوهشلل  يتارابتخا  ثيح  نم  انأ  يصخش  نع  ةملك  انهو  .اهرسأ  نم  جرفننو  اهلحن 

.يتاساردو يثاحبأ  هيجوت  يف  رثلأا  لك  امهل  ناك  يتايح  يف  نيتدقع  تدجو  دقف  بادلآاو ، مولعلل 



، يرمع نم  ةرشع  ةعباسلا  غلبأ  اَّملو  َّيلع ، تأرط  يتلا  روطتلا  ةيرظن  يه  ىلولأا : ةدقعلا 

يف ينتدجو  ىتح  اهيلع  ترثع  نأ  وه  امو  ءاقترلااو ، ءوشنلا  ةيرظن  اهيمست  فطتقملا  ةلجم  تناكو 

ايجولويبلا — سردأو  نايدلأا ، ثحبأ  ينتلعج  ةدقعلا ، هذه  ةيرظنلا ، هذه  .ددرتلاو  ريكفتلا  نم  ةفصاع 

بولسأو تاراضحلا ، ةأشنو  يئادبلا  ناسنلإا  نع  بتكلا  تائم  لب  تارشع  ينتقأو  ةايحلا —  ملع  يأ 

روطتلا يناعمو  ةيبورولأا ، ةضهنلا  يف  ديلاقتلا  ىلع  ملعلا  ةروثو  انمايأ ، يف  نيشحوتملا  دنع  ةايحلا 

ملع يأ  ةيجولكيسلا —  ارًيخأو  ناسنلإا ، لبقتسمو  نوكلا ، لصأو  ضرلأا ، خيراتو  يعامتجلاا ،

يسفن يف  اهتسرغ  يتلا  ىلولأا  ةدقعلا  ىلإ  دوعت  يدنع ، لازت  لاو  تناك  تاساردلا  هذه  لك  .سفنلا 

يتاعلاطتسا نأو  ةدقعلا ، هذه  رسأ  يف  تلز  ام  ينأ  هركذأ  نأ  بجي  يذلا  مهملاو  .روطتلا  ةيرظن 

يتاهاجتا يف  لصلأا  يهو  ةنس ، ينس ١٧  تناك  نيح  ىلولأا  اهروذج  ىلإ  دوعت  ةفاقثلل  ةديدجلا 

.ةيملعلا

تُقحتلا نيح  ندنل  يف  نيرشعلا  يلاوح  انأو  َّيلع  تأرط  يتلا  ةيكارتشلاا  يه  ةيناثلا : ةدقعلاو 

.ةديدج ةيعامتجا  تاعلاطتساو  ثوحب  ىلع  بهذملا  اذه  ينزفح  دقف  ةيبافلا ؛ ةيعمجلاب  اوًضع 

؟ رقفلا ةلع  يه  ام 

؟ رامعتسلاا ىنعم  وه  ام 

؟ رقف مأ  راتهتسا  هتافرتحم  دنع  ءاغبلا  له 

؟ رقفلا ىلإ  مأ  قلاخلأا ،» ءوس   » انضعب هيمسي  ام  ىلإ  دوعت  مئارجلا  له 

؟ ةيذغتلا ةلق  ىلإ  مأ  ةئيس ، تاداع  ىلإ  دوعي  ضرملا ، كلذك  لب 

لب نسحلا ، ءاذغلا  اهنم  فلأتي  يتلا  رصانعلا  سردأ  نأ  ىلإ  ثوحبلا  هذه  ينتعفدو  .خلإ  خلإ … 

.خلإ ناكسلا …  ةلكشم  سردأ  نأ  ىلإو  ةيديلقتلاو ، ةيملعلا  ةعارزلا  قرط  سردأ  نأ  ىلإ 

، سردلا ىلع  امهنم  لك  ينتلمح  ام  ىلع  ةدايز  ةيكارتشلاا ، ةيرظن  مث  روطتلا ، ةيرظن  نكلو 

.ةيكارتشلااب بيرقلا  ناسنلإا  لبقتسم  يف  ةفرسملا ، انًايحأ  لب  ةديعبلا ، لاملآا  ىلع  اضًيأ  ينتلمح 

ةميظعلا ةيناسنلإا  لاملآا  ىلإ  ةيكارتشلااو  ملعلا  ةساردب  ثعبنا  هنأ  يجروج  ةايح  نم  همهفأ  يذلاو 

.ةيسنامور اهنأب  اهفُصِنَ  يتلا 

نأو راب ، يناسنإ  بهذم  يكارتشلاا  بهذملا  نأ  ماودلا  ىلع  ضرفن  ماعلا  انثيدح  يف  اننإ 

انأو ضرفلا ، اذه  بِّذكأُ  نأ  عيطتسأ  يتارابتخاب  ينكلو  ائًيش ، هنم  نوبسكي  لاو  نوحضي  نييكارتشلاا 



سحأ يتلاو  عطقنت ، يتلا لا  تاعلاطتسلااو  تاساردلا  هذه  ةيكارتشلااب  يناميإ  نم  تبستكا  ينإ  لوقأ 

، هاشخأ لاو  لبقتسملاب ، يتايح  يف  لءافتأ  ينأو  جضنيو ، ومني  بابش ، يف  هنأو  يح ، ينهذ  نأ  اهنم 

.مءاشتأ لاو 

* * *

نإف قلاخلأا ، ىلع  طسولا  ريثأتب  صتخي  اميف  ةبيجع  ةذاذف  وأ  اذًوذش ، يكروج  يف  دجن  اننكلو 

ةسخلا نم  ةيواه  ناك  طسولا  اذه  لاوخلأاو ، مامعلأاو  دودجلا  نم  ةرسلأا  طسو  هيف  أشن  يذلا  طسولا 

ءلاؤه نع  أرقيو  ةيعامتجلاا ، ةفاقثلا  نم  عَّبشت  دق  ركفم  اميأو  ةليذرلاو ، مارجلإاو  ةسارشلاو 

نأب ارًيدج  ناك  طسولا —  اذه  يأ  هنأب —  ساسحلإا  كلامتي  لا  يكروج ، مهنيب  أشن  نيذلا  صاخشلأا 

، ملاعلا يف  ناسنإ  مظعأ  أشنو  قطنملا  اذه  بَّذك  يكروج  نكلو  ملاعلا ، يف  مرجم  مظعأ  هنم  قلخي 

نأ ةديمحلا  ةأشنلل  يفكي  له  نكلو  هتمدخو ، هتبحأ  ةراب  ةدج  طسولا  اذه  يف  هل  تناك  هنأ  حيحصو 

؟ لازرلأا نم  ةرشع  نيب  لضاف  دحاو  صخش  كانه  نوكي 

؟ يكروج ةايح  اهب  تمستا  يتلا  ةيماصعلا  ةأشنلا  هذه  وزعت  مالَإِف  كلذك  نأشلا  نكي  مل  اذإو 

فيلأت يف  امنإو  يفرعلا ، ىنعملا  وه  امك  لاملا  عمج  يف  سيل  نكلو  ايماصع ، يكروج  ناك 

يف ارًيثك  بَّلقت  هنأ  ىوس  ةذفلا  ةرهاظلا  هذهل  رٍيسفت  نم  اندنع  سيلو  .هتيناسنإ  ةيبرتو  هتيصخش 

نوضغ يف  فرعو  ةنراقملاو ، مهفلا  يف  هءاكذ  لمعتساو  سانلا ، نيب  نراقو  ىأرو  نهملاو ، فرحلا 

.ةيكارتشلاا وه  هلايخو  هلايخ ، قفو  هتايح  غوصي  نأ  عاطتساو  يكارتشلاا ، بهذملا  كلذ 

أشن يذلا  طسولا  نم  أوسأ  ايلئاع  اطًسو  ليختأ  داكأ  ينإف لا  ةاتف ، لكل  لب  باش ، لكل  ةربعلا  انهو 

، ةنس نيعبرأ  ةدم  لسلا ، هضرم ؛ ىلع  بلغت  امك  طسولا  اذه  ىلع  بلغت  كلذ  عمو  يكروج ، هيف 

.يكارتشلاا لبقتسملا  يف  الًامآ  لأتماو 

* * *

، هتافلؤم يف  ىرحلأاب  وأ  يكروج ، يف  هتميق  وأ  طسولا  ريثأت  ركنن  نأ  عيطتسن  لا  كلذ  عمو 

هطسوو فلؤملا ، ةأشن  نأ  هيف  كش  يذلا لا  نإف  يكروجو ، يوتسلوت  نيب  ةنراقملا  ىلإ  انه  جاتحنو 

بولسأ ىلع  كلذك  لب  هتاهاجتاو ، هتفسلفو  هئارآو  ايندلا  نم  هفقوم  ىلع  نارثؤي  يعامتجلااو  يلئاعلا 

يعامتجا طسو  يف  شاع  اذإ  لاإ  ةدعاقلا  هذه  فلاخيو  ريغتي  اندحأ  داكي  لاو  هريكفت ، عوضومو  هريبعت 

.ةقباسلا هدئاقعو  هتاداع  عزعزي  رخآ 



رثكأ ةرسأ  يف  ةوهلا ، يف  يكروج  أشنو  .تنوك  اهسأري  ةرسأ  يف  ةمقلا ، ىلع  يوتسلوت  أشن  دقف 

امم ءلابنلا  ةشيعمل  هضغبو  هتظقي  نم  مغرلا  ىلع  يوتسلوت  نأ  دجن  كلذلو  نيمرجملا ؛ نم  اهدارفأ 

لب لا ةيكارتشلااب ، الًماك  انًاميإ  نمؤي  وهف لا  مهساسحإ ، سحي  لازي  لا  ءارثلاو ، هاجلا  يف  هنوعراضي 

نلأ مهنع ؛ بتكي  املق  نيذلا  ءارقفلاب  ميحر  يعاطقإ  هنأ  هيف  دجن  ام  لكو  ةيعانصلا ، ةراضحلاب  نمؤي 

ئواسملا جلاع  دنع  ةيحيسملا  ةمحرلاو  نيرسيتملا ، نم  وأ  هلاثمأ  ءلابنلا  نم  ابًيرقت  مهعيمج  هلاطبأ 

.ةسينكلا دحجي  ناك  نإو  نيدلاب ، نمؤي  وهو  ةيعامتجلاا ،

.ةيباجيإ ةمواقم  رشلا  مواقن  لاأو  ةمحرلا ، وه  يوتسلوت  دنع  لدعلا 

.رانلاو فيسلاب  رشلا  ةحفاكم  هبهذمو  قحلا ، وه  يكروج  دنع  لدعلا  نكلو 

مهعفر ىلع  لمعي  هنكلو  ضيضحلا ، ىلع  رقفلا  مهطقسأ  نيذلا  كئلوأ  مه  يكروج  لاطبأو 

.مهبولق يف  يناسنلإا  يعولا  داجيإو  مهظاقيإب ،

.اهل أيه  يذلا  طخسلا  دجوأ  هنكلو  ةروثلا ، ىلإ  عُدي  مل  يوتسلوت 

ةروث دعب  ايسور  ىلإ  داع  مث  ماع ١٩٠٥ ، ةروث  يف  هسفنب  كرتشاو  ةروثلا  ىلإ  اعد  يكروجو 

ماع ١٩٣٦. يف  تام  نأ  ىلإ  ةسامحو  ةنامأ  يف  اهمدخو  ماع ١٩١٧ ،

نيح هبدأ  يف  هرثأ  سكعني  يذلا  وه  هسفن ، ينامأو  هتايح  عقاو  نيب  يكروج ، دنع  مداصتلا  نإ 

.لفغمو نعرأو  دكارو  لهاجو  سيسخو  ديلب  هنأب  ناسنلإا  فصيف  هصصق ، لاجر  انل  فصي 

، ةيسنامورلا ىلإ  ةيعقاولا  نم  بثيف  دوعي  هنكلو  عقاولا ، يف  سانلا ، يف  اهآر  يتلا  تافصلا  يه  هذه 

«: ىلفسلا قامعلأا   » ةصق يف  سيلبإ  ناسل  ىلع  انل  لوقيف 

! ةملك اهمظعأ  ام  ناسنلإا ،

.هدوكرو هتدلاب  ىلع  رصتنيس  ناسنلإا  نإ  لجأ ،

دعب هلامآ ، نم  تءاج  هتيسنامور  همامعأو ، هلاوخأ  عم  ىلفسلا  هتايح  نم  تءاج  يكروج  ةعقاو 

ملاظلا يف  شيعي  ناك  هدهجو ، هلقعب  مهعم  كرتشا  نأ  دعبو  نييكارتشلاا ، نيرئاثلا  فرع  نأ 

.ةيهافرلاو ةيرحلا  يف  ركفيو  ةقافلاو ، قرلا  يف  شيعي  ناك  يكارتشلاا ، رونلا  يف  لمؤيو  يلامسأرلا ،

ناك .لملأا  هيف  ثعبي  سأيلا  ناكو  لامجلا ، يف  ركفي  لايخلا —  يف  هلعج —  عقاولا  يف  حبقلا  نإ 

، ةللآا ىلعو  ةعيبطلا  ىلع  ناسنلإا  ةدايس  يف  رصيقلا  مايأ  يسورلا  عمتجملا  ةيدوبع  يف  وهو  ملحي 

.تافارخلا وحم  ىلع  هلقعب  ناسنلإا  ةردق  يفو 



نأ لبق  ةيبدأ » اسًفن   » هصخش نم  طبنتسي  نأ  بجي  بيدلأا  نأب  لوقلا  راركت  نم  بعتن  لاأ  بجي 

ةلوجرلا لماوع  يه  نيأف  ايكارتشا ، انًاسنإو  احًفاكم  الًجر  نوكي  نأ  بجي  بدلأا ، يف  فِّلؤي 

هشيع بسكي  الًماع  راصو  هرمع ، نم  ةعباسلا  ةنسلا  يف  وهو  امًيتي  راص  دقل  يكروج ؟ يف  ةيناسنلإاو 

لمع نم  لقنتو  ةريح  يفو  لصاوتملا ، لمعلا  نم  تاونس  ثلاث  دعبو  هرمع ، نم  ةعساتلا  يف  وهو 

اميفو .هصصق  اهنم  عنص  يتلا  ةماخلا  داوملا  كلذ  دعب  تناك  لامعلأا  هذه  هرايتخا ؟ قِّفو  رخآ  ىلإ 

ةللاد لمحي  يذلا  بدلأا  رشنل  اينانز »  » ىعدت رشن  راد  يف  كرتشاو  سسأ  يماع ١٩٠٤ و١٩١٣  نيب 

يقبو .سانلاو  تاعمتجملا  رييغتل  ةليسو  هنأ  بدلأا  نم  مهفي  كلذ  دعب  هتايح  ةليط  يقبو  .ةيعامتجا 

هباتك يف  بعشلا  فصو  ةنس ١٩٠٨  يفو  .يوئرلا  نردلا )  ) لسلا ضرم  حفاكي  ةنس  نيعبرأ 

نيح بعشلا  ةوق  نإ  : » اضًيأ هيف  لوقيو  .تازجعملا » قلاخ  ةهللآا ، قلاخ   » هنأب فارتعلاا » »

« .مدقتلا نع  اهقوعت  ادًودح  فرعت  لا  ةيكذلا ، ةدارلإاب  دشرتسي 

نمو هابص ، يف  رقفلا  نم  ملأتي  هتلعج  يتلا  ىمظعلا  ثراوكلا  دعب  هب  سحأ  امنإ  ميظعلا  لملأا  اذه 

لملأا ىلإ  سأيلا  اذه  نم  جرخ  هنكلو  ايندلا ، نم  رارفلاو  راحتنلاا  لواح  ىتح  ةنس  نيعبرأ  ضرملا 

هتافو دعب  نحن ، انلز  امو  يكارتشلاا ، ريخلا  قيرط  ىلإ  مهدشري  سانلل  دشرم  مظعأ  حبصأف  عساولا ،

.هرارغ ىلع  انتايح  ينبن  نأ  لواحن  وأ  ينبنو ، هب  دشرتسن 

* * *

ىضمأ ٣٢ هنأ  نيخيراتلا  نيذه  نم  مهفنو  ماع ١٩٣٦ ، يف  تامو  ماع ١٨٦٨  يف  يكروج  دلوُ 

ةيسورلا ةروثلا  لبق  فَّلأ  هنأ  اضًيأ  مهفنو  نيرشعلا ، نرقلا  يف  ةنس  رشع و٣٦  عساتلا  نرقلا  يف  ةنس 

اهئانبأ نم  كلذ  دعب  ناك  مث  نيدهطضملا  نيحفاكملا  اهتاعد  نم  ناكف  اهدعبو ، ماع ١٩١٧ ، يف 

ىمست ةروثلا  دعب  تراص  مث  دوروجفون » ينجن   » برحلا لبق  هيمسن  انك  اميف  هدلوم ، ناك  .نيلاوملا 

قرلا تغلأ  دق  ايسور  تناكو  هتافلؤم ، يف  رركتي  هركذ  دجن  يذلا  اجلوفلا  رهن  ىلع  يكروج » همساب «

، ءاَّقرأ اوناك  اسًان  هابص  يف  يكروج  ىأرو  ناهذلأاب ، ةقلاع  لازت  تناك لا  هاركذ  نكلو  يعاطقلإا ،

جاورلاو ةيعانصلا  ةكرحلا  غوزب  اضًيأ  ىأر  هنكلو  ىلفسلا ، تاجردلا  يف  ةيعاطقإ  قلاخأ  مهل 

.رجاتملاو عناصملا  ثيح  ندملا  يف  يراجتلا 

ناميلإا ىلع  دمتعت  يتلا  ةيعاطقلإا  قلاخلأا  اهيف  مدطصت  لاقتنلاا  ةرتف  يف  ايسور  تناك 

 — انلكو .عنصملاو  رجتملا  قلاخأ  ةديدجلا ؛ قلاخلأاو  دومجلا ، براقت  يتلا  ةظفاحملاو  لكاوتلاو 

ناسنلإا اذه  حلافلا ، نيب  قرفلا  فرعن  فيرلا —  يف  مهتايح  ضعب  اوضمأ  نيذلا  ةرهاقلا  ءانبأ  نحن 

ناسنلإا اذه  مث  ةيعاطقلإا ، قلاخلأا  هيلع  تبلغت  يذلاو  ةنعارفلا ، قلاخأب  انيلع  جرخي  يذلا  ميدقلا ،



اعًيمج ءلاؤه  رجتملا ، بحاص  وأ  عنصملا  بحاص  اضًيأ  لب  رجتملا ، وأ  عنصملا  يف  لماعلا  ديدجلا 

امنيب ةهبنملا  ةيعانصلا  ةنيدملا  يف  نوشيعي  مهو  ةيعانصلا ، ةيراجتلا  قلاخلأا  مهيلع  تبلغت  دق 

.ةلفاغلا ةمئانلا  ىرقلا  يف  نوشيعي  نوحلافلا 

.ةيعانصلا ةنيدملا  ىأر  امك  ةيعاطقلإا ، اهقلاخأ  نم  صلختت  دكت  مل  يتلا  ةيرقلا  يكروج  ىأر 

وه ةيصخشلا ، للاقتسا  وه  ةعانصلا ، وه  ةراضحلا ، وه  ةنيدملا ، وه  هناكم  نأ  فرع  هنأ  عمو 

ناك ام  مظعأو  هركي ، ام  ةنيدملا  يف  دجو  كلذ  عم  هنإف  ميلستلاو ، ناميلإا  نم  الًدب  لؤاستلاو  لقعتلا 

.ةيراجتلا ةيلقعلاو  رجاتملا  وه  هركي 

انناهذأ ىلإ  بثت  انهو  رجاتملا ، روهظ  ناك  كلذكو  عاطقلإا ، ءاغللإ  ةجيتن  عناصملا  روهظ  ناك 

، ةلئاطلا ةورثلا  عمجي  ىتح  ُّدجِيَ  لازي  مث لا  ارًيقف ، أشني  هسفن ، عنصي  يذلا  لجرلا  وأ  يماصع ، ةملك 

نم اشًويج  دجي  عاطقلإا ، دويق  نم  ررحتم  لجر  وه  هتدلب ، يف  ةسينك  ديشيو  بقل  ىلع  لصحي  مث 

نييماصعلا فرعن  نحنو  .مهدهجو  مهقرعب  ةورثلل  عمجيو  مهلمعل  روجلأا  نِّيعيو  مهنم  راتخي  لامعلا 

هسفن ىلع  رِّتقي  لازي  مث لا  ةرهاقلا ، ىلإ  هلقني  وأ  ءانبلل  رجحلا  عطقي  الًماع  مهدحأ  أشني  اندلاب ، يف 

لقن ةبرع  يرتشي  ىتح  ريتقتلا  يف  فرسي  مث  لقنلل ، داوج  وأ  رامح  اهرجي  ةبرع  نمث  عمجي  ىتح 

يتأت ةمخضلا  ةورثلاو  .تارامعلا  ينبي  الًواقم  نوكي  ىتح  ةليلقلا  تاونسلا  هيلع  يضمت  لاو  ةريبك ،

«. لام سأر   » دوعي مث  هرخدي ، ارًادقم  روجلأا  نم  عطتقي  هنأ  عيطتسي  هنلأ  قئاع ؛ لاب  ذٍئدنع  هيلإ 

« فطتقملا  » ةلجم سسؤم  فورص » بوقعي   » همجرت ابًاتك  تأرق  ةنس  نيسمخ  نم  رثكأ  لبق 

ةيلاوتم صصق  اذه  حاجنلا » رس   » يفو حاجنلا ،» رس   » هناونع ناكو  زليمس ، ليومص  نع 

رجاتملا نوكلمي  ةداس ، اوحبصأف  الًامع  اوناك  ءارثلا ، ىلإ  رقفلا  نم  اوضهن  نيذلا  زيلجنلإا  نييماصعلل 

.رشع عساتلا  نرقلا  يف  لاملا  سأر  ضوهن  صصق  .لامعلا  نومدختسيو  عناصملا  وأ 

اوناك لهو  تاورثلا ؟ هذه  اوعمج  فيك  مهخيراوت ، يوري  وهو  لأسي ، مل  زليمس  ليومص  نكلو 

نيلاؤسلا نيذه  فورص  بوقعي  لأسي  مل  امك  مهلامعل ؟ ةقحلا  روجلأا  نودؤي  اوناك  مهنأ  ول  اهنوعمجي 

.باتكلا مجرت  امدنع 

للاذإب ىرثأ  يذلا  رجاتلل  هتهارك  نلعيو  هب ، رخسيو  تاذلاب  باتكلا  اذه  ىلإ  يكروج  ريشيو 

ابًيرقت هتافلؤم  عيمج  يفو  ءاسك ، وأ  نكسم  وأ  ماعط  نم  هيلإ  ةجاح  يف  اوناك  امم  مهنامرحو  لامعلا 

يرثيُ يذلا  عنصملا  بحاص  وأ  رجتملا  بحاص  يلامسأرلل ، يأ  عناصلاو ؛ رجاتلل  ةهاركلا  هذه  دجن 

.لامعلا قرع  نم  هبسكي  امب 



وش

يتايح قيفر 

، ءابهص لازت  هتيحل لا  تناك  نيح  هتيقل  دقف  وش ، درانرب  ىركذ  وه  يتايح  يف  تينتقا  ام  نسحأ 

نمم مهطبغن  نيذلا  كئلوأ  ساسحإ  سحلأ  ينإو  هتافلؤم ، تأرقو  هبطخ  تعمسو  هيلإ  تثدحتو 

اوأرو امهتافلؤم ، اوشقانو  اوءرقو  امهثيدحب ، اوعتمتساو  سيلاطوطسرأ ، وأ  نوطلافأ  اورصاع 

ىلإ ةريخلأا  هينِسِ  ىلإ  هتقفارو  ماع ١٩٠٩ ، يف  هتفرع  دقلو  .مهتايح  يف  ىشفتت  ةينهذلا  امهرئامض 

يل ناكف  هتفسلف  تسرد  دقلو  .دولخلا  نم  ةنس  نوعستو  عبرأ  يهو  نيعستلاو ، ةعبارلا  يف  تام  نأ 

.داشرإو هيجوت  اهنم 

نم عبنت  ديعب —  ىدم  ىلإ  يتلا —  هتفسلفو  هتايحب ، تعفتنا  ام  ردق  هتافلؤمب  عفتنأ  مل  ينكلو 

تسلو .ايفسلف  اشًيع  شاعف  هراكفأ  يف  تغمدنا  دق  هتايح  نأ  وأ  هراكفأ ، نم  فلأتت  امم  رثكأ  هتايح 



جعزملا هيبنتلاو  مئادلا  ءاحيلإا  نكلو  ادًيدج ، افًلؤم  هل  أرقأ  امدنع  اهدجأ  تنك  يتلا  ةينهذلا  ةوشنلا  ركنأ 

وش درانرب  لوانت  دقف  .هتافلؤم  نم  رثكأ  هتايح  نم  ناعبني  اناك  امنإ  يفادهأ ، رايتخاو  يشيع  بولسلأ 

وحن فَّلأ  دقو  .الًيمج  الًاثمت  اهجرخأ  ىتح  اهغوصيو  اهلمتعي  لعجو  ةماخ ، ةدام  تناك  ول  امك  هتايح 

.هتايح وه  هتافلؤم  مظعأ  نكلو  ةماردو ، ابًاتك  نيعبرأ 

اهنم اولعجو  اهوغاصو  مهتايح  اوفَّلأ  فيك  يأ  ةيحانلا ؛ هذه  نم  نيفلؤملا  ىلإ  ارًيثك  تفتلأ  ينإو 

؟ ةمارد وأ  ةصق  يف  الًطب  نوفصي  وأ  الًاثمت  نوتحني  وأ  ةروص  نومسري  اوناك  ول  امك  الًيمج ، ءانب 

نكلو ةميظعلا ، بتكلا  اوفَّلأ  دق  ءلاؤه  نم  الك  نإف  ريتلوفو ، يدناغو ، هتيجو ، وسور ، انه  ركذلأ  ينإو 

يوتحي ابًاتك  هتفسلفو  وش  درانرب  ةمجرت  يف  فلؤأ  نأ  َّيلإ  بلطُ  هنأ  ولو  مهتايح ، وه  هوفَّلأ  ام  مظعأ 

ىربك ةبوعص  دجأ  ينكلو  .روهش  يف  ايًضار  هب  ضهنأ  الًهس  بجاولا  اذه  تدجول  تادلجم  ةرشع 

ربكلأا هباتكب  أدبأ  نأ  بجيو  رايتخلااو ، طغضلاو  زاجيلإا  ةبوعص  يهو  هنع ، لصفلا  اذه  ةباتك  يف 

: هتملكو قفتي  شيعلا  نم  ابًولسأ  عبتا  هنإف  هتايح ، وهو 

.هنم ذخأ  امم  رثكأ  هيف  شاع  يذلا  عمتجملا  ىطعأ  اذإ  الًضاف  ناسنلإا  نوكي  امنإو 

.ةمكحو ابًدأو  امًلعو  اقًلاخأو  لئاضف  هتايحب  بسك  دق  عمتجملا  نأ  اذه  ىنعمو 

ذإ هئاعمأ ؛ يف  اهلعجف  مهفن  امم  رثكأ  ةراهطلا  نم  مهفو  ةيلاغ ، ةفحت  هنأك  همسج  ىلإ  رظن  دقو 

، امًيلس امًاع  شاعو ٩٤  يتابنلا  ماعطلا  مزتلاو  .تاناويحلا  ثثجل  ةنايخ  همسج  لعجي  نأ  ضفر 

امك هفادهأ ، ضعب  ريمعتلا  ناك  دقو  ةحصلاو ، ريمعتلل  مئلاملا  ءاذغلاب  ارًيصب  ناك  هنأ  ىلع  نهربف 

بجيو عاتمتسلااو ، لمعلاو  سردلل  عستت  ةريصق لا  انرامعأ  نإ  لوقي : ناك  هنإف  هتفسلف ، ضعب  ناك 

ريخلأا فدهلا  امأ  ةيعامتجلاا ، انتلاكشمل  يتقولا  جلاعلا  ليبس  ىلع  ةنس  ةئامثلاث  وحن  شيعن  نأ 

امأ اهانحلصأو ، ايندلاب  انممتها  انرامعأ  تلاط  اذإ  هنلأ  نينسلا ؛ فولأُ  نع  هيف  انرامعأ  لقت  لاأ  بجيف 

اهنم نولئاز  اننلأ  ايندلا ؛ هذه  حلاصإ  يلابن  لاو  ةعتملاو ، ةذللا  فطخن  اننإف  ةريصق  انرامعأ  تماد  ام 

.ابًيرق

، هب قرتحي  ىتح لا  هججؤي  مل  اضًيأ  هنكلو  هئفطي ، ملف  قشعلا  بُهل  هسفن  يف  لعتشاو  َّبحأ  دقو 

ىلإ عمجت  تناكو  شيعلا ، يف  ةمكحلاو  لامجلا  يف  ةعورلا  تناكو  ىرت » نيلإ   » ةلثمملا فرع  دقف 

بتك يلاتلا  حابصلا  ناك  اذإف  لِّثمت ، يهو  اهاريو  ءاسم  لك  اهيلإ  بهذي  ناكف  ساسحلإا ، ءاكذ  اذه 

لباقي ملو  .ةسامحو  نطفت  يف  هئاكذو  هساسحإ  نم  بيجاعأ  اهل  طسبو  هبحب  هيف  ىماستي  ابًاطخ  اهيلإ 

نوعفتري نيذلا  نيبحملل  الًيلد  نوكت  نأب  ةريدج  يهو  كلذ ، دعب  امهتلاسارم  تعبط  دقو  .رخلآا  امهدحأ 



.يرشبلا مسجلا  نم  ىلعلأا  ثلثلا  ىلإ  بحلاب 

سفن ىمسأ  كلذ  دعب  هيف  تفرع  ةميهفلا  ابوروأ  نكلو  يسردم ، لاو  يعماج  ميلعتب  ظَحي  ملو 

يه هتافلؤمو  .ةسارد  ينس  اهعيمج  ليوطلا  هرمع  ينِسِ  لعج  هنأ  كلذ  انرصع ، يف  شيعت  ةيرشب 

اهؤرقن ةينف ، ةيديموك  ةمارد  يف  اهجرخأو  اهسردف  هءاكذو  هدهج  اهيلع  طلس  دق  ةيعامتجا  تلاكشم 

اهصاخشأ نم  كحضن  نيح  ىتح  زفاحلا  لماعلاو  زخاولا ، ريمضلاب  سحنف  حرسملا ، ىلع  اهارن  وأ 

خذبتلل انًاديم  ناكو  راكفلأل ، ناديم  ىلإ  هلاحأف  تايصخشلل ، انًاديم  هلبق  حرسملا  ناك  دقو  .اهعئاقوو 

صخشلا داجيإب  ةصيخرلا ، ةيجوزلا  ةنايخلا  وأ  فويسلا ، ةلصلص  وأ  روصقلا ، يف  ةايحلا  فصوب 

، نيسوئبملاو ءارقفلا  شياعمو  ةلوطبلاو ، بحلا  يناعم  يف  نطفتلل  انًاكم  هلعجف  نيجوزلا ، نيب  ثلاثلا 

هتلاكشم تناك  تلاكشملا  هذه  لكو  .نينسلا  فلاآ  دعب  ناسنلإا  روطتو  ينيدلا  حومطلا  ةجلاعمو 

.هتيبرت ضعب  اهنلأ  اهسرد ؛ يتلا  ةصاخلا 

خرصو بدلأاو ، ملعلاو  ةفسلفلاو  ةسايسلا  يف  حافكلا  فرعو  ءارثلاو ، رقفلا  وش  درانرب  فرع 

برحلا يف  ةيناطيربلا  ةيروطاربملإا  ةسايسلا  مؤل  نع  فشكو  ياوشند ، ةاسأم  يف  ريتلوف  ةخرص 

نيثلاث عفدو  .ايناطيربو  جورِنِ  نيب  تاقلاعلا  ةيمنت  ةيعمجل  اهملسف  لبون  ةزئاج  لانو  ىلولأا ، ىربكلا 

وحنب هتافو  لبق  ام  ىلإ  رمخلا  عطاقي  ناكو  نيخدتلا ، طق  فرعي  ملو  .لامعلل  لزانم  ءانبل  هينج  فلأ 

ىلإ ناعفتري  اناكو  هتجوزو ، بيو  يندس  نيميظعلا  قداصو  ايندلا ، لوح  فاطو  .تاونس  رشع 

.ةيداصتقلاا ةساردلاب  نازاتمي  اناكو  ايندلاب ، ربلا  حور  يف  هاوتسم 

* * *

اهيف ةيريرحتلا  ةوقلا  تدجوف  هتافلؤم ، ضعب  تأرق  دق  تُنك  هجول  اهًجو  وش  درانرب  ىقلأ  نأ  لبق 

تسسحأ ندنل  يف  ةيبافلا  ةيعمجلا  يف  هب  تيقتلا  املو  هشتينو ، ريتلوف  يف  هتيقل  ام  ىلع  ديزت  وأ  لداعت 

يف ناكو  سأرلاو ، ةيحللا  رعش  رمحأ  ةماقلا ، ديدهم  ناك  دقف  ملاعلا ؛ يف  لجر  لمجأ  ءازإ  ينأك 

سحأ ينتلعج  دق  ياوشند  نأشب  زيلجنلإا  ةساسلل  هتاملك  تناكو  .ةببحم  ةفيفخ  ةلحص  هتوص  تامغن 

دعب ةملك  هل  كرتأ  ملو  .انيكب  امك  ىكب  هنلأ  نيقونشملا ؛ نيرورضملا  نيمولظملا  نحن  اَّنم  دحاو  هنأك 

، يتابنلا ماعطلا  مازتلا  يف  هب  يدتقأ  نأ  ىلإ  ينلمح  دق  هل  يبح  نإ  لب  هتافو ، موي  ىلإ  اهأرقأ  مل  كلذ 

يتابنلا بهذملا  ببسب  يلازه  نكي  ملو  لازهلا ، نم  اهتياهن  يف  تومأ  تدك  ةنس  كلذ  ىلع  تيقبو 

.نييتابنلا دنع  نبللاو  ضيبلا  ةميق  يلهجل  ناك  امنإو 

فلؤملاو قيمعلا ، فوسليفلا  هيف  نحن  انيأر  دقو  ءيش ، لك  لبق  ايفحص  هسفن  دعي  وش  درانرب  ناك 



صخأ يف  نييملعلا  لداجي  نأ  عيطتسي  يذلا  ملِاعلا  انًايحأ  لب  نيصرلا ، بيدلأاو  عدبملا ، يحرسملا 

تلاكشملاب لصتت  اهنإ  ثيح  نم  ةيفحص »  » اهنإ هلوقب  تاءافكلا  هذه  لك  لهجي  ناك  هنكلو  مهتايرظن ،

ىوتسملا ىلإ  اهعمو  تلاكشملا  هذه  ريسفت  يف  عفتري  نأ  بجي  يملاعلا  يفحصلاو  ةيرصعلا ،

.ةيساردلا هنوئش  ضعب  بدلأاو  ملعلا  نوكي  نأو  يفسلفلا ،

هُّنس تناكو  ةنس ، ةرشع  ثلاثب  سيوسلا  ةانق  حاتتفا  لبق  يأ : ماع ١٨٥٦ ، يف  وش  درانرب  دلو 

نأ كلذ  اطًابتعا ، نيخيراتلا  نيذه  ركذأ  تسلو  اننطو ، ضرأ  زيلجنلإا  مادقأ  تئطو  نيح  ةنس   ٢٦

نم نيركفملل  زربأ  دقف  يناثلا  ثداحلا  امأو  نييبورولأا ، نادجو  يف  رصم  زربأ  دق  لولأا  ثداحلا 

اوفنو رصم ، يف  اهوساد  يتلا  ةيرحلا  نأشب  مهءايرو  مهتءاندو  رارحلأا  بزح  لاجر  زيلجنلإا 

ءاشنإو رارحلأا  بزح  كرت  يف  رارحلأا  ضعب  ركم  نأ  اذه  نم  ناكو  نلايس ، ىلإ  ميظعلا  اهميعز 

ينتلاحأ يتلاو  اهب ، انأ  تُقحتلا  يتلا  ةيعمجلا  هذه  تداكو  ةيكارتشلاا ، ةوعدلا  رشنل  ةيبافلا  ةيعمجلا 

هيلإ تدنسأ  يذلا  لامعلا  بزح  داجيلإ  لولأا  ببسلا  تناك  ندمتم ، يبروأ  ىلإ  فٍاخ  يقرش  نم 

رشنل ةيعاد  ربكأو  اهيسسؤم  دحأ  وش  درانرب  ناكو  ةرم ، نم  رثكأ  ةيناطيربلا  ةموكحلا  ةسائر 

.مدهتو روثت  نأ  نود  جلاعتو  للحت  يتلا  ةيجيردتلا  يأ  ةيبافلا ؛ ةيكارتشلاا 

هذه اهنم  يراسيلا  فرطلا  ذختا  دقو  ةيكارتشلاا ، ىلإ  وعدي  وهو  هرمع  لاوط  وش  درانرب  شاع 

تناك هططخ  نإف  ةيروث ، هتايرظن  نأ  دجن  اننأ  نم  مغرلا  ىلع  انكلو  هرمع ، نم  ةريخلأا  نينسلا 

لمعلا ةرؤب  اهيف  دجي  يتلا  ةيدلبلا  سلاجملا  لئاسم  يف  ثحبلاب  ةيانعلا  ربكأ  ىنعيُ  كلذل  وهو  ةيلمع ؛

ةوفص داجيإب  لوقيو  مهنأش  رغصتسي  ذإ  لامعلا ؛ نع  ثدحتي  نيح  نهذلا  ينوطلافأ  وهو  يكارتشلاا ،

سأيلا تارتف  نكلو  ينيلوسوم ، ثدحتي  ناك  امك  ثدحتي ، يشاف  انه  هنأكو  ةساسلا ، ةجلاعمل  ةنيعم 

رامعتسلاا ودع  عبطلاب  وهو  .بعشلا  ىلع  دامتعلاا  ىلإ  اهنم  قيفي  ناك  ام  ناعرسو  هدنع ، ةليلق  هذه 

اهعيمج مستت  يهو  ةديدع  ةيكارتشلاا  نع  ابًتكو  لئاسر  هتافلؤمو  .ميمأتلاب  لوقيو  للاغتسلاا ، مدعو 

لكل عضي  وهو  يحرسملا ، فيلأتلا  وه  يبدلأا  وش  درانرب  صاصتخاو  .ةيحاضيإو  ةيبعش  اهنأب 

هتلمح يتلا  ةيفسلفلا  هتهجو  اهيف  حضوي  ةحفص ، ةئام  ىلع  انًايحأ  ديزت  دق  ةمدقم  ايديموك  وأ  ةمارد 

ام ضعب  هيف  حرشي  وأ  زربي  قحلمب  ةمدقملا  ىلع  ديزي  انًايحأ  وه  لب  ةيحرسملا ، هذه  فيلأت  ىلع 

لقتسم باتك  اهنأك  ايديموكلا  وأ  ةماردلا  أرقن  انه  نمو  نيلثمملا ، دحأ  ناسل  ىلع  هزاجيإ  ىلإ  جاتحا 

بولسلأا يأ  يرصعلا ؛ بولسلأا  وه  وش  درانرب  بولسأو  .ةيحرسملا  اهتميق  ىلع  ةدايز 

، جرهبتلا نع  الًضف  فرظتلا  وأ  خذبتلا  فرعي  وهو لا  بعشلا ، ةغلب  بعشلل  بتكي  وهف  يطارقميدلا ،

هروذج درم  يأ : هعجرمو —  خيراتلا ، وأ  ةفسلفلا  وأ  نيدلا  يف  افًلؤم  أرقن  انك  ول  امك  هؤرقن  نحنو 

.ةيعامتجا ةيبورولأا  ةماردلا  لعج  يذلا  نسبإ » كيرنه   » وه حرسملا ، يف  — 



انًانف ناك  نسبإ  نكلو  نسبإ ، نع  عافدلا  يف  ابًتك  ةيبدلأا  هتايح  ةيادب  يف  وش  درانرب  فَّلأ  دقو 

لك لبق  يعامتجا  ثحاب  وه  ذإ  كلذ ؛ سكعف  وش  درانرب  امأ  ايعامتجا ، اثًحاب  نوكي  نأ  لبق  ايحرسم 

ةليسولا كلذ  عم  وه  سيلو  ةيعامتجلاا ، تلاكشملا  حرشل  ةليسو  حرسملا  لمعتسي  وهو  ءيش ،

وأ نيثلاث  وحن  يف  ةفسلفلاو  ءاغبلاو ، ةموكحلاو ، بحلاو ، ناسنلإا ، لبقتسمو  نيدلا  ثحب  دقو  ةديحولا ،

دقو ةهاكفلاب ، يعامتجلاا  ريكفتلا  اهيف  مَّعط  دق  تايديموك  هتايحرسم  مظعمو  ةيحرسم ، نيعبرأ 

، وش درانرب  همعدو  نسبإ ، كيرنه  هعدتبا  يذلا  ديدجلا  هاجتلاا  اذهب  ةيبورولأا  حراسملا  تددجت 

يف شيعت  ةيلايخ  ةيتنامور  تسيلو  تلاكشملا ، جلاعتو  قئاقحلا  هباجت  ةيعقاو ، ةيبورولأا  ةماردلاف 

.يناملأاو ملاحلأا 

* * *

حورلاب اهعيمج  اهجلاعي  هنلأ  هنفو ؛ هبدأو  هتنايد  ثحب  اضًيأ  يوتحي  وش  درانرب  ةفسلف  نع  ملاكلا 

يف كبتشاو  ىأرو  تاونس ، ثلاثب  عاونلأا » لصأ   » نيوراد باتك  رهظي  نأ  لبق  دلو  دقو  ينيدلا ،

ناسنلإا نأ  يهو  ةديدجلا ، ةديقعلا  اهتثدحأ  يتلا  ةمدصلا  ىأرو  عوضوملا ، اذه  لوح  ةيفاقثلا  كراعملا 

.دحاو لصأ  نم  ناويحلاو 

باتكل دادتملاا  وه  باتكلا  اذه  نأ  سحن  نامربوسلاو » ناسنلإا   » ىربكلا هتمارد  أرقن  امدنعو 

يف ةراضحلا  ءاقترا  نأ  هتصلاخ  وش  درانرب  هيلإ  وعدي  ديدج  ينيد  ناميإ  وه  امك  عاونلأا ، لصأ 

فلأ ىلإ  هرمع  لوطي  نأ  وه  حيحصلا  ءاقترلاا  امنإو  ناسنلإل ، ءًاقترا  سيل  لقنتلاو  سبلملاو  نكسملا 

، هتافو موي  ىلإ  هتدلاو  ذنم  ضارملأا  نم  انًيصح  نوكي  نأو  نيمارج ، وليك  ىلإ  هخم  ديزيو  ةنس ،

امك انم  نوكي  ثيحب  يموكحلا ، باختنلااب  ناسنلإا  نم  دلوتسيُ  نأ  بجي  يذلا  نامربوسلا  وه  اذهو 

.زئارغ ملسأو  انًهذ  ىكذأو  روطتلا ، ملس  يف  ىلعأ  ةدرقلا ، نم  نحن 

نأو ثَّروت ، ةبستكملا  تافصلا  نأب  هناميإ  ثيح  نم  نيينيورادلا  عم  وش  درانرب  مدطصا  دقو 

اذه نأشب  شاقنلا  مدتحا  امدنع  ةيضاملا  ةنسلا  يفو  .نامسيف  دقتعا  امك  ةدماج  تسيل  ةثارولا 

نأو ثروت ، اهنأب لا  نيلئاقلا  نيبو  ةبستكملا ، تافصلا  ةثارو  نع  عفاد  يذلا  وكنسيل  نيب  عوضوملا 

فص لا ىلإ  لق  وأ  وكنسيل ، فص  ىلإ  وش  درانرب  فقو  ةيثارولا ، رصانعلا  رييغت  يف  رثؤي  طسولا لا 

.ةنس يتئام  ليبق  كرام 

نع ىأنت  يتلا  ةيرشبلا  ةنايدلا  يه  اضًيأ  هتايح  نمو  هتافلؤم  نم  اهمهفن  امك  وش  ةنايدو 

نع فلتخي  هنأب لا  داقتعلاا  ىلع  انلمحت  دسلأاو » سيلكوردنأ   » ةيحيسملا نع  هتمارد  نإف  تايبيغلا ،



فقت يتلا  ةايحلا  ةوق  وه  وش  درانرب  هلإ  نكلو  ناسنلإا ، يف  نئاك  هللا  نأو  حيسملا ، ةيرشب  يف  نانير 

تايبيغ هتايبيغ ،»  » فقت انه  ىلإو  .بحلاو  رونلا  وحن  ةحفاكم  ريستو  ءاقترلال  لمعتو  روطتلا ، فلخ 

بساور ضعب  اهنأ  يدنعو  نوسجرب ، ىلإ  ءايشلأا  برقأ  يهو  دحلملا ، عنقتُ  لاو  نمؤملا ، يضرت  لا 

وهو جضانلا ، لجرلاب  ةلوفطلا  بيلاسأ  قلعت  امك  نوسجربو ، وه  هب  تقلع  يتلا  رشع  عساتلا  نرقلا 

مل وه  ذإ  هتايح ؛ نم  اهجتنتسا  دق  ةيبلس  ةرابع  هذهو  .فرش » لاب  ناسنإ  وه  نيد  لاب  ناسنإ  : » لوقي

مامأ لوقأ ؟ اذام  لب  عمتجملا ، مامأ  ةيلوئسملا  حورب  يأ  نيدلا ، حورب  لاإ  ةلاسر  وأ  ابًاتك  طق  فلؤي 

.ةيقلاخأ ةيعامتجا  نيدلل  هترظن  نأ  مهفن  اضًيأ  ةرابعلا  هذه  نمو  روطتلاو ! ءايحلأاو  رشبلا 

، يلمع هنأ  معزيو  تايرظنلا ، رقتحي  لهاجلاو  تايرظنلا ، داجيإ  ةياهنلا  يف  يه  ةفسلفلا  ةمهمو 

ينغتسنو اهب ، دصتقن  اننلأ  ةنسحلا ؛ ةيرظنلا  نم  لضفأ  وه  ام  ةيلمعلا  ءايشلأا  نم  كانه  سيل  نكلو 

ثيح نم  درفلا  ةيرحب  لوقي  رتراس  لوبو  وش  درانرب  امهلاكو  .ثباعلا  دوهجملا  نم  ريثك  نع  اهب 

ريخ ةيرحلا  هذه  نم  يغبي  وش  درانرب  نإف  امهنيب ، فلتخي  فدهلا  نكلو  ءاشي ، امك  لمعي  نأ  يف  هقح 

مدق اذإ  كلاهلا  وحنو  ريخلا ، ىدأ  اذإ  ريخلا  وحن  هب  ريست  ناسنلإا  ةيرح  نإ  ثيح  نم  عمتجملا ،

مهنم ٌّلك  سرامي  مرجملاو  رتهتسملاو  مهَِّنلاو  ريكسلا  اوعد  ةيرحلا ، هذه  نم  بساك  عمتجملاف  رشلا ،

ةسخ يف  لوقي  رتراس  لوب  نكلو  .عمتجملا  عفتنيف  كلاهلاب  هيلع  يضقتس  ةياهنلا  يف  اهنلأ  هتيرح ؛

ةرظنلا رظني  زلو ، لثم  وش  درانربو  .ملاسلا  عمتجملا  ىلعو  يدحو » انأ  : » ريظن اهل  سيل  ةيفسلف 

.وش دنع  ةيلصلأا  ةنايدلا  وه  روطتلا  نإ  لجأ  روطتلا ، ةرورضب  لوقيف  ناسنلإل  ةيجولويبلا 

يدتقأ نأ  تلواحو  هنم ، تملعتو  هتقفار  دقلو  يتايح ، يف  ريطاسلأا  لمجأ  ناكو  وش  درانرب  تام 

ةمدخل بدلأا  سرامن  نأ  ىلع  لمعلاو  ةودقلاب  انصرح  دقلو  انًايحأ ، رِّصقَأُو  انايحأ  لصأ  تنكف  هب ،

، تلواح ام  وه  اذهو  نيرينتسم ، نيندمتم  انتداقو  انتساس  لعجن  نأ  ةمدخلا  هذه  ضعبو  روهمجلا ،

.حجنأ مل  فسلأل  ينكلو 

قرحأُ امك  لبق ، نم  اهيف  هتُجوز  تْقرِحْأُ  دقو  ةدمرملا ، يف  هنامثج  قرحي  نأب  ىصوأ  دقلو 

سرام امك  هتوم  يف  وش  اهسرام  ىرخأ  ةراهط  وه  قارتحلاا  اذهو  هتجوزو ، زلو  هقيدص  انامثج 

.هتايح يف  ةيتابنلا 

* * *

يبنجلأا نم  ررحتلا  اهنأ  ىلع  ةضهنلا  تمهف  اهعيمج  ةيبرعلا  مملأا  نأ  ةظحلاملا  قحتسي  امم 

اهينامأ نم  ءيش  لك  نأ  تْدقتعاو  روتسدلاو ، للاقتسلااب  تبلاطف  دبتسملا ، ينطولا  نمو  رمعتسملا ،



ءيش لك  لبق  اهنأ  ىلع  اهيف  ةيلاوتملا  تاضهنلا  وأ  ةضهنلا  تمهف  ةيبورولأا  مملأا  نكلو  .مت  دق 

، ابابلا ةطلس  ىلع  تدرمتو  ديلاقتلا ، تحفاكو  ةلودلا ، نم  نيدلا  تلصفف  يرشبلا ، ريمضلا  ريرحت 

مل ام  اذهو  ةيرشبلا ، ةداعسلاو  ينهذلا  ريونتلل  لمعت  يتلا  نونفلا  تسرامو  مولعلا ، تقنتعاو  اهتغلأو 

.لوقعلا دوسيو  رئامضلا  قهري  ام  ملاظلا  ءابعأ  نم  لمحت  اهنأ  عم  نلآا  ىلإ  ةيبرعلا  مملأا  هيف  ركفت 

ةسينكلا فلاخ  يذلا  ويليلاج  مهو  اهتساس ، اوسيلو  اهؤابدأو  اهؤاملع  مه  ابوروأ  يف  نوضهانلاو 

مه سدقملا ، باتكلا  مجرتو  ابابلا  نم  لصفنا  يذلا  رثول  مه  سمشلا ، لوح  رودت  ضرلأا  نأ  تبثأو 

ىلإ ناويحلاو  ناسنلإا  عجرأ  يذلا  نيوراد  مه  اهرمغت ، راحبلا  تناك  لابجلا  نأب  لاق  يذلا  يشنفاد 

ىلإ ةيوثنلأا  نم  ةأرملا  عفر  يذلا  نسبإ  مه  حيسملا ، ةيرشبب  لاق  يذلا  نانير  مه  دحاو ، لصأ 

.ةيناسنلإا

هشيع بولسأب  هنإف  مهنم ، دحاو  وش  درانربو  ابوروأ ، اوريغ  نيذلا  نوضهانلا  مه  ءلاؤه 

ريرحت هتمهم  تناكو  يعامتجلاا ، قافنلا  ةحفاكمو  رهطلا ، ةايح  ىلإ  اناعد  ةيحرسملا  هتافلؤمو 

هذه ىلع  رشبلا  لبقتسم  يف  لاملآا  ثعبو  يركفلا ، نبجلاو  ديلاقتلاو  تافارخلا  نم  يرشبلا  ريمضلا 

ةوقبو اضًيأ ، حفاك  هنكلو  دادبتسلااو ، رامعتسلاا  اهلثمي  يتلا  ملاظلا  تاوق  حفاك  هنأ  حيحصو  .ضرلأا 

.ةيبيغلا دئاقعلا  ثورومو  ديلاقتلا  اهلثمت  يتلا  ملاظلا  تاوق  ربكأ ،

ىلإ انل  ناكل  انريمض ، ريرحتل  انلمعو  ةيبورولأا  تاضهنلا  ةللاد  نييرصملا  نحن  انمهف  ولو 

فقوم اهنم  انل  ناكلو  ةيصخشلا ، نيوكتل  لمعأو  ةداعسلل ، لفكأ  ىرخأ  ةيرح  ةيسايسلا  ةيرحلا  بنج 

سبحي نأ  دبتسمل  ناك  ام  لاحلا  هذه  يفو  ةيفاقثلاو ، ةيقلاخلأاو  ةيداصتقلاا  تلاكشملا  لايح  رخآ 

امو لا زوجي  ام  انل  نيعي  يك  راكفلأا ؛ سيلوب  انيلع  طلسي  وأ  ةفاحصلا ، ةيرح  نم  دحت  نيناوقب  انلوقع 

.هنع بتكنو  هيف  ركفن  نأ  زوجي 

! ةيبورولأا تاضهنلا  ةللاد  نع  نيديعب  انلز  ام  اننإ  لجأ ،

* * *

شيعلا  » نم لٍاع  ىوًتسم  ىلإ  هسفن  عفر  هنإف  وش  درانربب  تيدتقا  ينأ  معزأ  نأ  قدصلا  نم  سيل 

يف قوراف  علخ  موي  ىلإ  هلثم  انأ  دجأ  مل  ندمتم  طسو  كلذ  ىلع  هنواعو  يماسلا » ريكفتلا  عم  جذاسلا 

لاحلا هذه  يف  لصلأاو  هلضف ، ىلع  لضافلا  بقاعيو  هتليذر ، ىلع  لذرلا  أفاكي  ثيح  رصم ،

، تلاواحملا ترركو  تلواح ، ينكلو  ىرخأ ، نم  ةيقرشلا  ديلاقتلاو  ةيحان  نم  زيلجنلإا  وه  ةسوكعملا 

ينإف يتافلؤم  دوسي  يذلا  يملعلا  حورلا  اذه  وه  وش  درانرب  نع  تذخأ  ام  ريخو  .مأسأ  ملو  بعتأ  ملو 



ىلإ اذهو  يبدلأا ، ريبعتلاو  يملعلا ، ريكفتلاب  زاتمأ  فدهلا ، يفسلف  ةليسولا ، يبدأ  نهذلا ، يملع  هلثم 

يتنايد اهلعج  هنإ  لجأ  .بلقلا  ةفطاع  ىلإ  لقعلا  قطنم  نم  يدنع  اهلقنو  ةيكارتشلاا  َّيلإ  ببح  هنأ 

بعشلا ةفاكل  رفوي  يذلا  يكارتشلاا  جمانربلا  وه  امنإو  ةقدصو ، انًاسحإ  يدنع  ربلا  سيلف  ةيلمعلا 

ينلعج يذلا  نيوراد  دعب  وهو  لبقتسملا ، ىلع  مادقلإاو  ريمضلا ، ةيرحو  نهذلا ، ءاذغو  مسجلا ، ماعط 

لوقي وه  ناك  دقو  .يرشبلا  يفقومو  يركفو  يتايحل ، ةيبهذملا  ةنايدلا  هنم  لعجأو  روطتلاب ، كسمتسأ 

ىلع امًيظع  اولع  ولعي  ريكفت  اذهو  ةيرشبلا ، تلالاسلا  ةيقرتل  لمعت  روطتلل » ةرازو   » ىلإ ةجاحلاب 

.ءابدلأا راغص  اهيف  كبتشي  يتلا  رئاغصلا 

، هتسدع نم  ايندلا  ىلإ  رظنأ  نيحو  وش ، درانرب  يسفن  يف  اهثب  يتلا  راكفلأا  ىلإ  دوعأ  نيحو 

ماقم ىلإ  عفترت  يتايح  نأ  سحأ  لجأ  ةدارلإاو ، دهجلاو  ةعاجشلاو  مادقلإاو  بضغلاو  رورسلا  سحأ 

.ةيفسلف ةللاد  يدوجول  نأو  خيراتلا 

* * *

نلآا نحن  .ملعتنو  كحضن  انكف  ةمكحلا  عيقاقف  يهو  هتاهاكفب ، ايندلا  لأم  نأ  دعب  وش  درانرب  تام 

اذه ةهاكفلا  ميعز  لاق  مايأب  تومي  نأ  لبقو  همايأ ، يف  انك  امم  لقعلا  يف  ءاكذو  سفنلا  يف  ءارث  لقأ 

ةملأا ءانبأ  نم  درفو  درف  لك  نيبو  ةدراب ، ابًرح  ةمأو  ةمأ  لك  نيب  نإ  ماع ١٩٥٠ : يف  انملاع  فصي 

! ةدراب ابًرح  هسفنو  ناسنإ  لك  نيبو  ةدراب ، ابًرح  ةدحاولا 

.رضاحلا سعتلا  انملاع  فصت  ةعجوم  تاملك  يهو  ةهاكفلا ، ميعز  هلاق  ام  اذه 

* * *

يف سرادملا  تقلغأُ  كلذكو  قئاقد ، سمخ  كرويوين  يف  راونلأا  تئفطأ  وش  درانرب  تام  امل 

نم ائًيش  لعفت  مل  رصم  نكلو  ىرخأ ، راطقأ  يف  هنم  بيرق  وأ  كلذ  لثم  ىرجو  الًماك ، امًوي  دنهلا 

.كلذك اهنأ  عقاولاو  ملاعلا ، يف  ةيعامتجلااو  ةيبدلأا  ميقلا  رِّدقت  لوهذ لا  يف  شيعت  اهنأك  اذه ،

نع اهبتك  يتلا  ةليلقلا  تاحفصلا  نإف  رصم ، تناكل  وشدرانربل  ةنيدم  ةمأ  كانه  تناك  ولو 

، ةيماسلا ةغلابلاو  يملاعلا  بدلأا  دادع  يف  اهمظني  ام  ةفطاعلاو  نهذلا  ءاولغ  نم  لمحت  ياوشند 

رامعتسلاا نم  نوبضغيس  نيذلا  نييلاملا  اهأرق —  امك  اهؤرقيسو —  تاحفصلا  هذه  شيعتسو 

تافلؤم عيمج  انتغل  ىلإ  انلقنل  ةيرصع  ةمأ  انك  ولو  .ايناطيرب  لطابو  رصم  قح  اهنم  نوفرعيسو 

يسايسلا انريكفت  نإف  ةيبدأو ، ةيعامتجا  ةضهن  ثدِحتُ  نأب  ةريدج  تافلؤملا  هذه  تناكلو  وش ، درانرب 



ىلع ناوللأاب  جرهبتي  يحطس  امإو  ةيضاملا ، نورقلا  ملاظ  قمعتي  يعجر  امإ  يبدلأا  انطاشنو  دماج ،

يجولكيسلا هيجوتلا  ىلإ  انجوحأ  ناك  ام  كلذلو  نايبصلا ؛ ثبع  هنأك  تلاجملاو  دئارجلا  تاحفص 

.هيجوتلا اذه  ىلإ  اعًم  يسايسلاو  بيدلأا  جوحأ  ام  لب  وش ، درانرب  بدأ  هب  مستي  يذلا  يعامتجلاا 



يدناغ

ءانغتسلاا ةيعاد 

جارخإو يباتكلا  فيلأتلا  نف  ثيح  نم  افًلؤم  يدناغ  نكي  ملو  .اسًيدق  تامو  انًاسنإ  يدناغ  دلوُ 

ةنس نيعبرأ  وحن  ارًينم  احًابصم  تناك  يتلا  هتايح  فَّلأ  بتكلا ، نم  ريخ  وه  ام  فَّلأ  هنكلو  بتكلا ،

ةيدنهلا ةينطولا  ىلإ  اعد  دقف  ةددعتم ، هتلااسر  وأ  هتاوعد  تناك  دقو  تاقبطلا ، عيمج  نم  رشبلل 

، يتابنلا ماعطلا  ىلإو  جسنملاو  لزغملا  ىلإ  اعد  امك  ةيرحلاو ، للاقتسلاا  ىلإو  رامعتسلاا  ةبراحمو 

يه ىلولأا  هتوعد  نإ  لوقن  نأ  عيطتسن  كلذلو  .ةسادقلا  حور  اهدوسي  ناك  تاوعدلا  هذه  لك  نكلو 

ملو .هلك  ملاعلا  اذه  ناكسل  ايرشب  ءًاخإ  تناك  امنإو  اهدحو ، دنهلل  نكت  مل  هتينطو  نأ  كلذ  ةسادقلا ؛

ىلع دونهلا  ضح  ىلع  ضهنت  ةيبلس  ةمواقم  ناك  امنإو  مدلاو ، شطبلا  ىلع  امًئاق  ايومد  احًافك  نكي 

يأ طقف —  هئابآ  ةنايدل  هنيدت  نكي  ملو  مهتايرح ، طغضو  مهقوقح  مضهل  نيرمعتسملا  عم  اونواعتي  لاأ 



ةيكودنهلا بتكلاو  نآرقلاو ، ةاروتلاو  ليجنلإل  ةعماج  ةلفاح  هتلاص  لعجي  ناك  وه  ذإ  ةيكودنهلا — 

، ءاخلإا ىلع  نيملسملاو  نييكودنهلا  لمحي  يك  تارتف  ىلع  ماع  فصن  نم  رثكأ  ماص  دقو  ةسدقملا ،

نم ولخي  جذاس  يبعش  بولسأ  يف  هتايح  خيرات  بتك  دقو  .ةسادقلا  ىوتسم  ىلإ  ةسايسلا  عفر  كلذبو 

نينح يف  هاركذ  ىلإ  وفهنو  هتسادق ، ُّسحنُ  باتكلا  اذه  نمو  ابًوعل ، ابًيدأ  ابًتاك  نكي  مل  هنلأ  جربتلا ؛

نبلال وأ  نينسلا ، ةداعس  انتعسوأ  يتلا  ةقيشعلل  وأ  ةبيبحلا  ملأل  انتايركذ  ىلإ  وفهن  امك  اعًم ، نانحو 

اهيف ينرمغي  ةوشن  يه  يدنع  يدناغ  ىركذو  .نيتيرطلا  هيتنجو  انلَّبقو  انرودص  ىلع  هانلمح  يذلا 

مسرلاو ةرضنلا  لوقحلاو  يهازلا  قفشلا  ىرأ  نيح  هيف  شعتنأ  يذلا  ساسحلإا  كلذك  ينف  ساسحإ 

يف ناكم  كانه  سيل  ذإ  همارتحا ؛ ىلع  انلمحي  يذلا  عونلا  كلذ  نم  يدناغ  ةمظع  تسيلو  .عئارلا 

.مارتحلاا نوكي  قيمعلا لا  بحلا  نوكي  ثيحو  بحلا ، ىوس  هاركذل  انبولق 

يوتسلوت ترصاعو  تشع  ينأ  يه  الًدب ، اهب  ىضرأ  يتايح لا  يف  ةسيفن  ازًونك  زنتكلأ  ينإو 

ناك نيح  ميدقلا  عونلا  كلذ  نم  مهتسادق  تسيلو  سيدق ، مهلكو  يدناغو ، رزتيفشو  وش  درانربو 

بهارلا اذه  نلأ  ةلاصلاب ؛ هسفن  صلاخ  دشني  يك  عمتجملا  نع  ادًيعب  هتعموص  يف  بهارلا  يوزني 

نوملأتي اوناك  نييرصعلا  نيسيدقلا  ءلاؤه  َّنكلو  طقف ، هسفنل  صلاخلا  بلطي  ينانأ  هميمص  يف  وه 

، ةيرشبلا ميقلاو  نازولأا  اوريغي  نأ  اوعاطتسا  دقو  رشبلا ، صلاخ  لجأ  نم  نوحفاكيو  نوموصيو 

.شيعلل ايفسلف  ابًولسأ  انوملعي  نأو  ادًيدج  ابح  انبولق  يف  اوسرغي  نأو 

ُّردِتُ ةزنع  كلمي  ام  لك  ناك  كلذ  عمو  ملاعلا ، يف  لجر  مظعأ  وهو  ةنس ١٩٤٧  يف  يدناغ  تام 

بتكيو هديب  لزغي  ناكو  .شورق  ةعبرأ  وأ  ةثلاث  ىلع  اهنمث  ديزي  همسج لا  وسكت  ةلمشو  نبللا ، هل 

هب جتحي  الًاثم  هلك  ملاعلا  مامأ  يدناغ  بصن  كلذبو  بسكي ؛ امب  نبجلا  وأ  هكاوفلا  نم  ليلقلا  يرتشيو 

نم فلكتن  نأ  نم  رسيأ  ةناكملاو  فرشلاو  ةداعسلا  نأ  انل  حضويو  ةيئانتقلاا ، انتشيع  بيلاسأ  ىلع 

لجأ نم  اهب  شيعن  يتلا  ةسعتلا  ةلورهلاو  لاملا  ءانتقا  يف  باذعلا  اذه  لب  دهجلا ، اذه  اعًيمج  اهلجأ 

.لاملا اذهب  رثاكتلا 

اذإ كلذك  وهو  ةيقرشلا ، مملأا  يف  تأشن  دق  ةينيد  ةنبهر  وأ  ةداع  هنأ  وه  كسنلل  ماعلا  مهفلاو 

وش درانرب  نم  ٌّلك  هسفن  ىلع  هضرف  يذلا  نامرحلا  نكلو  .ةعموص  يف  ءاوزنا  هنأ  ىلع  هانمهف 

هتياغ ةيبرغلا  ةفاقثلا  نم  سسأ  ىلع  لهني  يبرغ  كسن  رخآ ، كسن  وه  رزتيفشو  يدناغو  يوتسلوتو 

ليصلأا ىنعملا  نلأ  اكًسن ؛ سيل  هنإ  لب  ةيعامتجلاا ، ميقلا  ديدجتو  ةيرشبلا  ضاهنإو  عمتجملا ، ةمدخ 

عابشإ وأ  ىنكسلا  وأ  سابللا  وأ  بارشلا  وأ  ماعطلا  يف  تاذلملا  ضعب  نم  نامرحلا  هنأ  كسنلل 

مهنأ عاتم ، هنأ  بسحن  ام  مهسفنأ  نومرحي  مهو  اوسحي ، مل  نيكسانلا  ةعبرلأا  ءلاؤه  نكلو  تاوهشلا ،



اهًفات ءانتقا  وأ  ءارث  نم  هب  رخفن  وأ  ذتلن  وأ  زتعن  ام  لعجت  ةديدج  ميقب  اوذخأ  دق  مهنلأ  ائًيش  اودقف  دق 

.هيلابي لب لا  ميظعلا  لجرلا  هيلع  صرحي  لا 

نع هعاطقنا  وهو  رهقلا ، ىنعم  لمحي  مل  هءانغتسا  نأ  ىلع  انلدت  يدناغ  ةايح  يف  ةدحاو  ةثداح 

نكي ملو  نامرحلا ، اذه  ىلع  هسفن  رصقي  نكي  مل  وهف  نيثلاثلاو ، ةعبارلا  غلب  ذنم  يسنجلا  لاصتلاا 

لغشتو هسفن ، رمغت  تناك  هريكفت  اهيلإ  ىمارتي  ناك  يتلا  قافلآاو  لاملآا  نلأ  كلذ  نامرح ؛ هنأ  سحي 

نكي مل  وهف  .ىرخأ  تاذلم  نم  اهنود  ام  ىسني  نأ  دجمو ، ةمظع  نم  لمحت  امب  هب ، بيهتو  هتقو  لك 

.ىمسأ وه  امب  ةرومغم  تناك  هسفن  نلأ  ءارثلا ؛ ءانتقا  وأ  ةأرملاب ، لاصتلاا  وأ  محللا ، ماعط  يهتشي 

هنلأ هتاوهش ؛ يف  تاونقلا  دس  دق  يدناغ  نإ  يأ  يجولكيس ؛ وه  امنإو  ايرمأ ، ايرهق  سيل  انه  فافكنلااف 

.ةيناسنلإا يه  ةدحوم  ةياغ  وحن  ادًحاو  ارًهن  اهلك  اهعمج 

نم ارًيثك  نإف  بيبحلا ، هنبا  دقفي  يذلا  بلأا  كلذ  الًثم  ركذي  نأ  هيلع  لاحلا  هذه  ئراقلا  مهفي  يكو 

زوجي امًارح لا  تحبصأ  دق  ةيسنجلا  ةوهشلا  نأك  ةأرملا  نع  ادًودص  نوسحي  لاحلا  هذه  يف  ءابلآا 

ءيشل رذن  سفنلا  قطنم  يف  وه  دودصلا  اذهو  .اوبحأ  يذلا  نبلاا  اولكث  نأ  دعب  اهب  عاتمتسلاا  مهل 

، دنهلا للاقتساو  رشبلا ، بح  وه  ابًيرقت  اهعيمج  هتاوهش  تاونق  دس  يذلا  يدناغ  رذن  ناكو  رخآ ،

.زيلجنلإا درطو  ةساجنلا ، وحمو 

* * *

هتروص اهب  ودبت  يتلا  ةجذاسلا  ةيئادبلا  ةحسملا  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  يدناغ  ةايح  يف  انهبني  اممو 

هحافك بولسأ  يف  ايسكرام  ناك  هنإ  لوقأ  داكأ  لب  هركف ، يف  ايرصع  هنهذ  يف  ابًيرغ  ناك  امنإ  انل ،

زيلجنلإا ةحلصمل  دنهلا  يف  رشبلاو  ضرلأل  للاغتسا  هنأ  ىلع  رامعتسلاا  مهف  هنإ  ثيح  نم  زيلجنلإل ،

تاعونصملا ةعطاقمو  جسنملاو  لزغملا  ميمعتب  يداصتقلاا  ءافكتسلاا  ىلع  ةمئاق  هتحفاكم  لعجف 

.ةيزيلجنلإا

يتلا جيسنلاو  لزغلا  عناصم  ىلع  ةريغصلا  ةيوديلا  ةللآا  هذهل  ارًاطإ  لزغملل  هتوعد  نكت  ملو 

ةقافلاو نامرحلا  فورظ  يهو  دنهلا ، فورظ  نأ  دجو  وه  امنإو  رانلاو ، ديدحلا  ىلع  اهيف  لمعي 

، دهملا يف  اهلتقل  مهيدصتو  ةيداصتقا  ةضهن  ةيلأ  زيلجنلإا  دصرتو  فيرلا  يف  عوجلا  عم  غارفلاو ،

لمعلا يف  ءانبلأاو  ملأاو  بلأا  لمعي  ثيح  ةيدنهلا  تويبلا  معت  يتلا  ةليسولا  يف  ركفي  هلعج  اذه  لك 

.اهوعنميو اولخدتي  نأ  زيلجنلإا  عيطتسي  نأ  نود 

عيمج نأ  يه  تافتللاا ، قحتست  ةرهاظ  دجي  ايكرتو  دنهلاو  رصم  يف  ةينطولا  تاكرحلل  لمأتملاو 



ميقلاب اوذخأو  ةيبوروأ  ةفاقثب  اوزاتما  دق  تاكرحلا  هذه  اوداق  نيذلا  راطقلأا  هذه  يف  نيينطولا 

ملف ةيعامتجلاا  وأ  ةينيدلا  ةيديلقتلا  تافاقثلا  نضح  يف  اوئشن  نيذلا  نويقرشلا  امأ  .ةيبورولأا  نازولأاو 

يدناغو كلاط  ةيدنهلا  ةينطولا  ةاعد  نإف  مهريكفتب ؛ اهودعي  نأ  اوعيطتسي  ملو  تاكرحلا ، هذه  اوكردي 

قلاخلأل هتعطاقم  يف  ادًهاجم  اعًطاقم  كروتاتأ  نأ  وه  دحاو  رمأ  يف  مهعيمج  اوملعت  دق  ورهنو 

.ةيقرشلا

ماعلا يموقلا  ضاهتنلااو  ةينطولا  ةماعزلا  نأ  دجن  ثيح  رصم  يف  اضًيأ  نأشلا  وه  اذهو 

اوذخأ وأ  ابوروأ  يف  اوملعت  نيذلا  نويرصملا  كئلوأ  هلمحي  لازي  لاو  اهملع  لمحي  للاقتسلال  ةوعدلاو 

.عامتجلااو قلاخلأاو  ةسايسلا  يف  ةديدج  مظنو  نازوأ  نم  لمحت  امو  ةيبورولأا ، ةفاقثلاب 

باجح ديؤيو  نيذوبنملا  ماظن  ديؤيو  ةرقبلا ، سيدقت  ديؤي  دنهلا  يف  يناطيربلا  رامعتسلاا  ناك  دقو 

امل ديلاقتلا  هذه  لاول  لب  ةرجحملا ، ديلاقتلا  هذه  وه  ةيقرشلا  مملأا  هذه  رخؤي  ام  مظعأ  نلأ  ةأرملا ؛

اوناك زيلجنلإا  نأ  انه  ىسنن  لا  انلعلو  .رصم  وأ  دنهلا  ضرأ  هيمدقب  أطي  نأ  رامعتسلاا  عاطتسا 

تانبلل ةيئادتبلاا  ةينسلا  ةسردملا  ةرظان  تناكو  ةأرملا ، ريرحت  نأشب  نيمأ  مساق  ةكرح  نوضراعي 

لا ةيقرشلا ، مملأا  سودي  هنأ  عم  وهو  يبرغ  بهذم  رامعتسلاا  نكلو  عقربلل ، نهذاختا  ىلع  رصت 

ضعب ليحت  يتلا  ةيبورولأا  ةفاقثلا  هعم  لقني  هنلأ  ةياهنلا ؛ يف  هلتقي  يذلا  مسلا  هتايط  يف  لمحي  لازي 

للاقتسلاا ةوعد  ىلإ  نوهتنيو  نوركفي  ءلاؤهو  ةرظنلاو ، ةفطاعلاو  نهذلا  يف  نييبروأ  ىلإ  نييقرشلا 

دونهلا داك  ام  كلذلو  .ةرجتحملا  ديلاقتلا  اضًيأو  يبنجلأا  للاتحلاا  امهو  اعًم ؛ نيئيش  نم  ريرحتلاو 

، نيذوبنملا ءاقب  ديؤي  ناك  يذلا  تاقبطلا  ماظن  ءاغلإ  ىلإ  اودمع  ام  لوأ  اودمع  ىتح  زيلجنلإا  نولجيُ 

، يعامتجلاا ناديملا  يف  لجرلاب  ةاواسملا  قح  ةأرملا  اوحنم  امك  فراعملا ، ةرازو  اذًوبنم  اولوو 

.رصم نوهبشي  كلذ  يف  مهو  ةرازوللو ، ناملربلل  باختنلاا  قح  اضًيأو 

ءيش سيلو  ةرجحتملا ، ةيقرشلا  ديلاقتلا  ىوس  يبنجلأا  رامعتسلاا  نم  أوسأ  ايندلا  يف  ءيش  سيلو 

مملأا ضعب  لمأتأ  نيح  كلذ  عم  نكلو  يبنجلأا ، رامعتسلاا  ىوس  ةرجحتملا  ديلاقتلا  نم  أوسأ  ايندلا  يف 

اهعفصي يبنجأ  رامعتسا  يف  بغرأ  ينأك  سحأ  اهديلاقت  دادبتساو  اهللاقتسا  يف  شيعت  لازت  يتلا لا 

.اهديلاقت ءاغلإ  ىلع  اهلمحتو  اههبنتو  اهظقوت  يتلا  ةهبنملا  ةعفصلا 

* * *

ءلاؤهو يعامتجلاا ، ريكفتلا  يف  ههيجوتو  هنيوكت  ثيح  نم  يدناغ  ةايح  يف  نوزربي  لاجر  ةثلاث 

نولواحي ةيبورولأا  ةراضحلا  ىلع  نيدرمتملا  نم  اعًيمج  اوناكو  نيكسورو ، يوتسلوتو  وروث  مه :



، رامثتسلااو ةطلسلا  نود  نواعتلاو  ةمدخلا  ىلإ  ليمأو  ادًقعت ، لقأو  طسبأ  وه  ام  ىلإ  اهنع  دادترلاا 

مهنإ لوقي  نأ  مهتايلثمو ، مهتايرظنو  مهراكفلأ  سرادلا  ةثلاثلا ، ءلاؤه  طاشنل  لمأتملا  عيطتسي  لاو 

اهيف ام  ىلإ  هيبنتلا  ةباثمب  ناك  مهدرمت  نكلو  اهاهتنمو ، ةيبورولأا  ةراضحلاب  ةمات  ةريصب  ىلع  اوناك 

ءارثلإاو ءانتقلاا  هتياغو  درف  لك  شيعي  ثيح  هيلإ  تهتنا  يذلا  يئانتقلاا  عمتجملاب  قصلت  راطخأ  نم 

.ةلتاق ةفينع  ةارابم  يف 

هنكلو هريغبو ، ميلعتلاب  لغتشاو  ماع ١٨٦٢ ، يف  تامو  ماع ١٨١٧  يف  دلوُ  ايكيرمأ ، وروث  ناك 

ةيئادب ةايح  شيعي  لعجو  اخًوك ، هسفنل  ىنب  ثيح  ةباغلا ، ىلإ  رجاهو  ندملا  ةايح  كرت  ماع ١٨٤٥  يف 

ناكو ةبيرقلا ، لوقحلا  يف  ةرجلأاب  لمعيو  ةيربلا ، رامثلا  لكأيو  ةبيرق ، ةريحب  نم  كمسلا  ديصب 

يتلا يندملا » نايصعلا   » ةرابع عضاو  وهو  ةباغلا  يف  تابنلاو  ناويحلا  لمأت  يف  هتقو  مظعم  يضقي 

ضفريو هتيصخشب ، لقتسي  نأ  يف  قحلا  درف  لكل  نأ  ةرابعلا  هذهب  ينعي  ناكو  يدناغ ، هنع  اهذخأ 

يقبو عمتجملل ، عضخي  صٍاع لا  وهو  ةصاخلا ، هتايلثم  قفو  شيعيو  ةيعامتجلاا ، عماطملاو  تاداعلا 

ناونعب ابًاتك  فَّلأو  نوسرمإ »  » هقيدص عم  شاعو  ةنيدملا  ىلإ  داع  نيح  ةباغلاب  ماع ١٨٤٧  ىلإ 

نم اعًيمج  هتاجاح  نأ  فيكو  هتارابتخا ، باتكلا  اذه  يف  يوري  وهو  ةباغلا ،» يف  ةايحلا  وأ  ندلاو  »

.دوقنلا نم  ادج  ليلقلاو  دهجلا  نم  ليلقلا  ىوس  هفلكت  نكت  مل  ىنكسو  ءاذغو  سابل 

هتزنع هيلع  هردت  امب  عنقي  ةعيبطلا  يف  هفكتعم  ىلإ  ىوآو  ندملا  كرت  نيح  يدناغ  نأ  حضاوو 

ناك امنإ  رخآ ، سابل  يأ  نود  اهب  لمتشي  ناك  يتلا  ةلمشلا  كلتب  هعونقب  اضًيأو  نبجلاو ، نبللا  نم 

« يندملا نايصعلا   » هراعشب نييرامعتسلاا  زيلجنلإل  هتحفاكمو  .ةباغلا  يف  هتايح  يف  وروثب  ءيضتسي 

عيطتسي لا  يذلا  ليلقلاب  عنقو  خذبلا  نع  الًضف  ةيهافرلا  ذبن  هنإف  ءانغتسلاا ، ىلع  ةردقلا  ىلإ  دوعي 

حاتريو جاتحي  امدنع  لمعي  عناق  لجر  هنهذ : يف  ماودلا  ىلع  وروث  ناكو  هنم ، هومرحي  نأ  زيلجنلإا 

ءانتقلاا ىلإ  انوعدت  ةمئاقلا  ةراضحلاو  جاتحي ، لا  امدنع  باحسلاو  ءاملاو  رجشلاو  سمشلا  لمأتيو 

؟ ينتقن فيك  سيلو  ينغتسن ؟ فيك  يه  وروث  ةرابع  نكلو  ةارابملاو ، دهجلاو  ءارثلإاو 

ناكو ماع ١٩١١ ، يف  تامو  ماع ١٨٢٨ ، يف  دلو  دقف  هلهجي ، نم  كانه  سيلف  يوتسلوت  امأ 

دقو وروث ، لثم  اضًيأ  ةراضحلا  ىلع  ادًرمتم  ايقلاخأ  ناك  امك  ةدلاخلا  صصقلا  فلؤي  امًيظع  انًانف 

ميظع لا ناسنإ  هنأ  رابتعاب  حيسملا  هيف  فصو  هناميإ  نع  ابًاتك  فَّلأ  هنلأ  ةيسورلا ؛ ةسينكلا  هتمرح 

ءاج امك  هللا » توكلم   » نأو سانلا  عيمجل  صلاخلا  يه  يرشبلا  بحلا  ىلإ  حيسملا  ةوعد  نأو  رثكأ ،

ققحتي هنأو  اذه ، انملاعو  انسفنأو  انبولق  يف  وه  امنإو  توملا ، دعب  ىرخأ  ةايح  سيل  ليجنلإا  يف 

ضرلأا هذه  ميلست  لواحو  هتلئاع ، نع  اهثرو  يتلا  ضرلأا  يف  شاع  دقو  .رشبلا  نيب  بحلاب 



مهدلاولأ ةسردم  أشنأ  هنأ  امك  نيحلافلل ، هسفنب  ةيذحلأا  عنصي  ناكو  هتعنم ، هتلئاع  نكلو  نيحلافلل ،

هريمض يضري  نأ  ديري  هتيب  نم  ابًراه  جرخ  مايأ  ةرشع  وحنب  هتافو  لبقو  ةيبرتلا ، يف  ةلجم  ردصأو 

.نيحلافلا دحأك  شيعيو 

هامس ام  سسأ  نأ  ناكو  ارًيثك ، اهب  رثأتف  ةيبونجلا  ايقيرفأ  يف  وهو  هتافلؤم  يدناغ  أرقو 

ةركف هدنع  تأشن  انه  نمو  ةعرزملا ، ضرأ  عرزيو  دونهلا  ءانبأ  ملعيُ  ناك  ثيح  يوتسلوت » ةعرزم  »

.ةيبرت ىلإ  ميلعتلا  تلاحأ  يتلا  ةركفلا  يهو  لمعلاب ، ملعتلا 

يهو دنهلا  يف  رامعتسلال  هتحفاكم  يف  يدناغ  اهعبتا  يتلا  ةطخلا  نأ  نيدقانلا  نم  ريثك  ىريو 

هحرش يف  يوتسلوت  ميلاعت  ىلإ  عجرت  امنإ  تابثو  تمص  يف  ناودعلا  لبقت  يأ  ةيبلسلا ؛» ةمواقملا  »

يسنرفلا بيدلأا  نلاور  نامور  لاق  ىتح  هل  ةسينكلا  نامرح  هيلع  بلج  يذلا  حرشلا  اذه  ةيحيسملل ،

نم ءاسك  تحت  قفاخ  ليجنإ  بلق  ىلع  يوطني  ناك  يدناغ  نأ  نيبأ  يك  تلق  ام  يبسحو  : » فورعملا

يف دلوُ  دقو  زيلجنلإا ، ءابدلأا  نم  ناكف  يدناغ  اضًيأ  هبحأ  يذلا  نيكسور  امأ  .يكودنهلا » ناميلإا 

املو عامتجلااو ، قلاخلأاو  نونفلا  يف  بتكلا  نم  ارًيبك  ادًدع  فَّلأو  ماع ١٩٠٠ ، يف  تامو  ماع ١٨١٩ ،

لب اهكلتمي  ملف  هينج ، فلأ  نيسمخو  ةئام  غلبمب  ذٍئتقو  تردق  ةورث  هل  كرت  ماع ١٨٥٥م  هوبأ  تام 

.هملقب شيعي  نأب  وه  عنقو  ةيميلعتلاو  ةيعامتجلاا  تآشنملل  اهب  عربت 

* * *

داشرتسلال أدبملا  وأ  ةدعاقلا  ضرفي  ناك  امنإو  اهب ، ديقتي  يك  دعاوقلا  عضي  يدناغ  نكي  مل 

أجلي ناك  وه  ذإ  ادًماج ؛ نكي  مل  ةيبلسلا  ةمواقملل  همازتلا  نأ  دجن  كلذلو  ةيلمعلا ؛ ةطخلا  يف  يقلاخلأا 

وأ الًازتعا  وأ  ادًوكر  هدنع  نكي  مل  يندملا » نايصعلا   » نإ يأ  رخلآ ؛ تقو  نم  يباجيلإا  لمعلا  ىلإ 

تناك ةيدنهلا  ةموكحلا  نأ  كلذ  .حلملا  ثداح  يف  ىرن  امك  ارًشابم  انًايصع  اضًيأ  ناك  امنإو  ادًومخ ،

بسكلاف درف ، لك  هيلإ  جاتحي  لبات  وأ  مادإ  وهو  حلملا ، ةعانص  ركتحت  يروطاربملإا  اهللاغتسا  يف 

نأ بجي  ةصرف  انه  اه  نأ  ةنس ١٩٣٠  يف  يدناغ  ىأرو  مئادلا ، هجاور  لفكت  ةرورضلاو  هنم  ميظع 

ذخلأاو نيناوقلا ، نايصع  ىلع  يدنهلا  بعشلا  ةئرجتو  رامعتسلاا  ىلع  درمتلا  كيرحتل  لغتستُ 

تاحلاملا ثيح  رحبلا  ئطاش  ىلإ  ميقي  ناك  ثيح  هفكتعم  نم  أدبت  ةيبعش  ةرهاظم  ىلإ  اعدف  ةعاجشلاب 

.ةيموكحلا

، انًاجم حلملا  نولمحيو  تاحلاملا  ىلإ  نورهاظتملا  لزنيو  ادًمع  نوناقلا  يدناغ  فلاخي  كانهو 

هذه فييزت  يف  مهدَّيأ  نم  مهسفنأ  دونهلا  نم  اودجوو  لئاسولا  لكب  ةرهاظملا  هذه  نورمعتسملا  حفاكو 



فحصلا اولطعو  تاباطخلا ، اوعنمو  ئطاشلا ، ىلإ  رفسلا  نم  تاراطقلا  اوعنمف  اهلش ، وأ  ةيرحلا 

نيرهاظتملا ىلع  اوحنأ  مث  ةمخض ، ةواره  مهنم  درف  لك  لمحي  شيجلاو  سيلوبلا  اودفوأو  اهوبقارو 

اوقلأو ءامدلاب ، ضرلأا  تبضخو  ماسجلأاو ، سوءرلا  تمطحت  ىتح  طبخلاب  ىرحلأاب  وأ  برضلاب 

.يدناغ نايصعلا  ةيعادو  ةنتفلا ، سأر  ىلع  ضبقلا 

، تضافو نوجسلا  تلأتماو  دادزيو  وشفي  نايصعلا  يقبو  نيرهاظتملا ، مزهي  مل  اذه  لك  نكلو 

تائمب نودعي  نونوجسملا  حبصأو  نيرئاثلا ، اهيف  نوسبحي  كلاسلأا  نم  رئاظح  زيلجنلإا  سسأف 

لابقتساو بئارضلا ، ءادأ  نم  نوكلاملا  عنتماف  دنهلا  ءاحنأ  عيمج  يف  درمتلا  حور  رشتناو  فوللأا ،

، تَّلشُ دق  ةيموكحلا  ةادلأا  نأو  حاجنلا  قيرط  يف  ريست  ةروثلا  نأ  زيلجنلإل  ىءارتو  نيفظوملا ، فولأ 

مكحلا ىلإ  اودمع  لاقتعلااو  برضلا  بنج  ىلإ  مهنإف  ةحفاكملل ، رخآ  بولسأ  يف  اوركف  ذٍئدنعو 

اوركفو اومهفو  نوحفاكي  فيك  دونهلا  ملعتو  يدناغ  اهنم  ملعت  ةبرجت  تناك  اهنكلو  تامارغلاب ،

.اوربدو

، ةحفاكملل ميدقلا  بولسلأا  اذه  يدناغ  كرت  ةيناثلا  ىربكلا  برحلا  بوبش  دنع  ماع ١٩٣٩  يفو 

.للاقتسلاا ققحتو  ماع ١٩٤٨  يف  دنهلا  زيلجنلإا  كرتو  دنهلا ،» اوكرتا   » يه ىرخأ  ةوعد  اعدو 

* * *

ةلذلل لمعي  ءيش  سيلو  ضرملاو ، لهجلاو  رقفلا  ديلاقت  يف  زيلجنلإا  مايأ  نوشيعي  دونهلا  ناكو 

؛ رامعتسلال لولأا  نوعلا  يهو  اهلك ، ملاعلا  رورش  عمجت  يتلا  ةثلاثلا  رصانعلا  هذه  لثم  ناوهلاو 

زارطلا اذهو  ةيدنهلا ، ةيرقلا  فورظ  مئلاي  سرادملا  نم  ديدج  زارطب  اهعيمج  يدناغ  اهبراح  كلذلو 

«. ةيساسلأا ةيبرتلا   » نلآا ىمسي  ام  وه 

: ةغيلبلا تاملكلا  هذه  يدناغ  نع  نيتشنيأ  بتك  ماع ١٩٤٥  يف 

وهو ةيجراخ ، ةطلس  ةيأ  ةماعزلا  هذه  يف  هديؤت  لا  يدنهلا ، بعشلا  معزتي  يدناغ  نإ 

ةوقلا ىلع  امنإ  ةينفلا ، لئاسولا  يف  ةراهملا  وأ  ةليحلا  ىلع  هحاجن  موقي  لا  يسايس 

ميكح وهو  فنعلا ، بيلاسأ  ماودلا  ىلع  رقتحي  رفظم  حفاكم  وهو  هتيصخش ، يف  ةيعانتقلاا 

هبعشب ضهني  نلأ  هاوق  لك  دصرأ  دقو  هكولس ، قسانتي  يك  ةدارلإاب  حلست  دق  عضاوتم 

عفتري ماودلا  ىلع  ناك  كلذلو  هتيناسنإ ، راقوب  ابوروأ  شحوت  هباج  دقو  هريصمب ، ىقريو 

.انضرأ ىلع  هيمدقب  ىعس  اذه  لثم  انًاسنإ  نأ  يف  كشت  فوس  ةمداقلا  لايجلأا  نإ  .اهيلع 



.اهيلإ نطفو  هريغ  يف  ةمظعلا  ىأر  دق  ميظع  تاملك  هذهو 

* * *

نأ عيطتسن  اننأو  ءانغتسلااب ، يه  امنإو  ءانتقلااب ، تسيل  ميكحلا  ةمكح  نأ  اضًيأ  يدناغ  انملع 

خذبلا اذه  نود  تاجاحلا  نم  ليلقلاب  ضرلأا ، ىلع  انتايح  دعو  زجنن  نأو  ةناكملاو ، ةداعسلا  ققحن 

معطمو سبلمو  نكسم  نم  شيعلا  تارورض  نأو  هيلع ، لوصحلا  اندعسي  مث لا  هغولب  انينضي  يذلا 

تقولاو ةوقلا  ةلقلا  هذهب  انل  رفاوتت  امك  لاح  نسحأ  ىلع  انشع  اهنم  انللقأ  اذإ  اننإ  لب  ةليلق ،

ىدعأ وه  ام  كانه  نكلو  هيف ، كش  ودع لا  رامعتسلاا  نأ  نييقرشلا  نحن  انملعو  ةيلاعلا ، تاعاتمتسلال 

نرقلا يف  ىقبت  نأ  حلصي  ةيقرش لا  ةيعامتجاو  ةيفاقث  ميقو  ديلاقتو  تاداعب  كاسمتسلاا  وهو  انل ، هنم 

.نيرشعلا



زليو

ةفاحصلا فوسليف 

هرصع نع  بتكيو  هعمتجمب  بتاكلا  طبتري  نأ  هتياغ  انفلاسأ ، هفرعي  نكي  مل  ديدج  بدأ  ةفاحصلا 

ةغلابلا تناك  اذإو  .يفحصلا  اهمزتلي  نأ  بجي  يتلا  هننسُ  لب  هدعاوق  بدلأا  اذهلو  .هتلاكشم  سرديو 

ىضم دق  ةيعامتجا  لاح  ىلع  اهدعاوق  ينبت  اهنلأ  كلذف  بدلأا ؛ نم  عونلا  اذه  نلآا  ىلإ  سردت  مل 

.اهجئاتن ةبيخو  انرصع  يف  دعاوقلا  هذه  مقع  انه  نمو  ةنس ، فلأ  نم  رثكأ  اهيلع 

يفحصلا نكلو  يريرحلا ، لزه  وأ  ظحاجلا ، دجِ  يف  بتكن  فيك  انملعت  ةميدقلا  ةغلابلا  دعاوق 

وأ باونلا ، سلجم  تاشقانم  وأ  ةريمخلا ، يف  ديدجلا  نيماتيفلا  وأ  ةصروبلا ، نوئش  نع  بتكي  يذلا 

يريرحلاو ظحاجلا  يتغل  يف  امًيظع  ارًوصق  دجي  ةيرذلا  ةلبنقلا  وأ  تارئاطلاب ، ديربلا  لقن 

؛ انرصع يف  ءابدلأا  مظعأ  وه  يفحصلا  نإف  هتايلوئسم ، رادقمب  ربكي  بيدلأا  ناك  اذإو  .امهيتغلابو 



ءاحيلإا ةوقل  كلذو  ةديرجلا ؛ وه  رشلل  وأ  ريخلل  ههجويو  هريغيو  روهمجلا  يف  رثؤي  ام  مظعأ  نلأ 

نأ يفحصلا  بدلأا  ةغلابل  طرش  لوأ  كلذلو  .عوبسأ  لك  وأ  موي  لك  اهروهظ  راركت  نم  أشني  يذلا 

وأ هتنايخ  يف  نلأ  فرحني ؛ لاو  نوخي  لا  هئدابمو ، هتايلثمل  اصًلخم  هئارقل  انًيمأ  هسرامي  نم  نوكي 

يه ذإ  ةماعلا ؛ تلاكشملل  ةرباثم  ةسارد  ىلع  نوكي  نأ  بجي  مث  .رشلل  اثًعبو  ءارقلل  ادًاسفإ  هفارحنا 

.موي لك  ددجتي  يذلا  هعوضوم 

، ةفاقثلاو ةفرعملا  رون  ىلإ  ةيمعلاو  لهجلا  ملاظ  نم  ثحبلا  ىوتسم  عفريو  ريني  نأ  انه  هتمهمو 

.اهيلإ هءارق  هجويو  اهب  هجتي  ةيفسلف  فادهأ  هل  نوكت  نأ  بجيو  .لقعتلا  ىلإ  ةفطاعلا  نم  اضًيأو 

بيدأ يأ  اهكلمي  امم  رثكأ  اهكلمي  يتلا  هيجوتلا  ةوقل  رخآ  بيدأ  يلأ  يه  امم  يفحصلل  مزلأ  ةفسلفلاو 

.رخآ

نم مظعأ  نأب  هرِّكذأ  ينكلو  هذه ، يتاملك  نم  ةجرهبملا  ةيعوبسلأا  ةفيحصلا  ئراق  كحضي  دقو 

ةيقرتب متهي  امك  سيلاطوطسرأب  متهي  فوسليف  وهو  ديسلا ، يفطل  وه  رصم  يف  ةفاحصلا  اوسرام 

لاب ةفاحصو  اكيرمأو ، ابوروأ  فحص  يف  عسوأ  ىدم  ىلع  نأشلا  كلذكو  .ةعانصلا  وأ  ةعارزلا 

.ماوعلل نوبتكي  ماوعلا  ةفاحص  يه  ةفسلف 

امهلاك ناك  .زليو  .ج  .هو  وش  درانرب  امه  رصعلا  ءابدأ  مظعأ  نم  نييفحص  نيبيدأ  تفرع  دقل 

عمجُ دق  زاتمم  هنلأو  زاتمم ؛ يفحص  بدأ  يه  امهتافلؤم  نكلو  بتكلا ، فِّلؤيو  فحصلا ، يف  بتكي 

ةيعامتجا وأ  ةيرشب  ةلكشم  جلاعي  وهو  لاإ  نانثلاا  اذه  هفَّلأ  باتك  نم  امو  .باتكلا  ةغيص  يف  ظفحُو 

، دلجم ةئام  نع  لقت  دق لا  امهتافلؤمو  .ةيعوبسلأا  وأ  ةيمويلا  ةفيحصلا  اهجلاعت  نأ  بجي  ةيداصتقا  وأ 

حئاضف نع  وش  درانرب  بتك  دقف  نرق ، فصن  وحن  امهنم  ملعتأو  امهقفارأ  نأ  يظح  نم  ناك  دقو 

نعو ندنل ، يف  يدلبلا  سلجملا  نعو  ةصروبلا ، يف  مهسلأاو  نامثلأا  نعو  ياوشند ، يف  زيلجنلإا 

، ءاجهلاو ةغللا  نعو  ملسلاو ، برحلا  نعو  ميمأتلا ، نعو  ناميلإاو ، داحللإا  نعو  جاوزلاو ، بحلا 

هتافو ليبق  هبتك  ام  رخآ  ناك  دقف  زليو ، .ج  .ه  يف  نأشلا  كلذكو  .ةيفحص  تاعوضوملا  هذه  لكو 

نأ ىأر  مث  حاحلإو ، راركتو  ةوقب  نايدلأاب  ناميلإا  ىلإ  اعد  دقو  ةيرذلا ، ةلبنقلا  راطخأ  نع  الًاقم  مايأب 

، افًرحنم الاض  هُّدعنُ  امدنع  ىتح  اصًلخم  ناك  هنكلو  .هتايح  رئاس  تقرغتسا  ةداضم  ىرخأ  ةًوعد  وعدي 

.ارًوطتم ناك  هنلأ  نيتوعدلا ؛ يف  اصًلخم  ناكو 

خيرات يه  ماع ١٩٤٥  يف  هتافو  ىلإ  ماع ١٨٩٥  يلاوح  بتكي  عرش  ذنم  ةيبدلأا  زليو  ةايحو 

ةيداصتقلااو ةيملعلا  تابلاقنلااو  تاروطتلا  ءازإ  ميظع  بتاكل  ينهذلا  روطتلا  نم  نرق  فصن 

ديوزت اهلبرغتو ، فراعملا  دوست  مولعلا  لبقتسملاب ؛ راشبتساو  لؤافت  اهلك  ىلولأا  هتافلؤمو  ةيسايسلاو ،



ديزت ةيعارزلا  تلاوصحملا  يحمنتو ، مزهت  ضارملأا  ءامسلاو ، ءاملاو  ضرلأا  ىلع  ناسنلإا  ةطلس 

ةنجل فلؤت  فوسو  لجأ  .دادزي  ميلعتلاو  ةيكارتشلااب  ملاعلا  معي  يميظنتلا  حورلا  عوجلا ، يغلتو 

مث ادًلجم ، نيعبرأ  وأ  نيثلاث  وحن  نم  ةعوسوم  فلؤت  ةدحتملا  مملأاب  وأ  مملأا  ةبصعب  لصتت  ةيملاع 

، نامثلأا صخرأب  ةفقثملا  فراعملا  هذه  بوعشلا  عيمج  لوادتت  ذٍئدنعو  ملاعلا ، تاغل  عيمج  ىلإ  مجرتت 

ثيحب بئاسلا  قرولا  أدبم  ىلع  ةعوسوملا  هذه  فِّلؤن  نأ  بجي  لوقيف : ليصافتلا  يف  زليو  لخديو 

يوحت ةديدج  اقًاروأ  اهفراعم  تمقعو  تمدق  يتلا  قارولأاب  اولدبتسي  نأ  ةعوسوملل  نونتقملا  عيطتسي 

.نينسلا ىدم  ىلع  اهددجت  درطي  ةقيرطلا  هذهب  ةعوسوملا  ىقبتو  ةديدجلا ، فراعملا 

نع بتكيل  ىتح  ناميإو ، ريخو  بح  ةيعاد  وهف  ابًرط ، هؤلمي  لبقتسملاب  راشبتسلاا  اذهو 

لسنلاو دلولاو  لاملا  بهذي  ثيحب  اينارون ، سيلو  يرصع ، بويأ  وهو  بويأب ، تعقو  يتلا  ثراوكلا 

.كولملا كلم  اللهاب  ناميلإا  ناميلإا ، ىقبي  نكلو  ءيش ، لك  بهذي  عرضلاو ،

وه اذإ  .ريبك  ءيش  هنم  ىقبي  نكلو  بهللا ، اذه  نم  ءيش  دمخيف  ىلولأا  ىربكلا  برحلا  يتأت  مث 

ىربكلا انتيرق  ايندلا  هذه  نإو  ةدحاو ، ةمأ  اننإ  هيف  لوقي  هلك  ملاعلل  اخًيرات  ماع ١٩١٩  يف  انل  فِّلؤي 

عم ةدحاو  ةموكح  داجيلإ  أيهتن  نأ  بجي  اننإو  اهيف ، رورملا  ةكرح  ططخنو  اهمظنن  نأ  بجي  يتلا 

لبقتسملاب راشبتسلاا  اذه  ىرن  تاونس  رشع  دعب  نكلو  .ايندلا  لود  يف  ميلعتلل  ةدحوم  ةماع  ةرادإ 

ماعطلا اهيف  رفاوتي  ةمظنم  ةيدام  ةفرص ، ةيدام  ىلإ  انوعدي  وهو  سئاي ، قناح  بضاغ  وهف  رقهقتي ،

ةبذعم ةيصخش  ةاروتلا  نم  جرختسي  ناك  نأ  دعبو  .نيدلا  وه  اذه  نإ  لوقيو  ةفرعملاو ، نكسملاو 

، حرفلاو اضرلاو  ناميلإا  ىلإ  كلذ  لك  دعب  اهب  يهتنيو  بعاتملاو ، مومهلا  اهلقثيو  انرصع  ىلإ  اهلقني 

ماع غلب  اذإ  ىتح  .حدقيو  بسيو  اهب  رتاهي  ةاروتلا  نم  ىرخأ  ءايشأ  عمجيف  ماع ١٩٣٠  دعب  دوعي 

.ةيرذلا ةلبنقلاب  رشبلا  ضارقنا  نع  ثدحتيف  لبق ، نم  لملأا  ساسأ  ناك  يذلا  يملعلا  سأيلا  همعي   ١٩٤٥

* * *

قافلآاو يفاقثلا  يجمانرب  يف  دجلا  حور  وزعأ  هيلإو  هتببحأو ، ناسنلإا  اذه  عم  تشع  دقل 

سردأ ينإف  فيلأتلا ، نع  الًضف  ةفاحصلا  يف  ههجتأ  يذلا  ينيدلا  هاجتلااو  يفراعم ، يف  ةيعوسوملا 

وأ نييشافلا ، يديأ  ىلع  اينابسإ  يف  يرجي  امب  يمامتهاو  ينيدلا ، حورلاب  هخيراتو  ملاعلا  اذه  ةيفارغج 

ديزي ىربكلا  ملاعلا  ثادحأو  ةيصخشلا ، ينوئشب  يمامتها  قوفي  نييعويشلا ، يديأ  ىلع  نيصلا  يف 

اهنإ لوقأ  نأ  نم  ربكأ  يه  ةيرذلا  ةلبنقلا  ةلكشمو  يصخشب  عقت  يتلا  ثراوكلا  ىلع  يسفن  يف  اهعقو 

يسفن يف  تَّزح  اهنأ  ىلع  لدي  ةهاركلا  هذهل  يركذو  دحاو ، موي  يف  لاإ  زلو  هركأ  ملو  .يل  ةلكشم 

وش درانرب  هعمو  ةنيفس  ىلع  ناك  ول  هنإ  يفحص  لاقم  يف  لاق  هنأ  كلذ  نلآا ؛ ىلإ  أربي  مل  ازح 



ذاقنإ وأ  وش  ذاقنإ  نيب  رايتخلاا  ىلإ  رطضاو  قرغلل  ةنيفسلا  تضرعت  مث  يسورلا ، ملاعلا  فولفابو 

.وش نود  فولفاب  ذقنلأ  فولفاب 

ول هنأ  يدنعو  .ضضم  يف  اهررك  هنإ  ىتح  ارًيثك  وش  درانرب  تملآ  امك  ةملكلا  هذه  ينتملآو 

نم عفنأ  نيطلا  نإ  يل  ليق  ول  ىتح  نيط ، نم  زليو  سفن  نإف  بهذ ، نم  وش  درانرب  سفن  تناك 

سدقملا نونجلا  اذه  َّنجي  مل  زليو  نلأ  نيط ؛ نم  حور  تنأ  زليو : حورل  لوقأ  نأ  عيطتسأو  .بهذلا 

نيح ةيمايسلا  كتنايد  اهنأ  معزت  يتلا  كتيرشب  تناك  نيأ  ياوشند ، ثداح  يف  وش  نم  هانيأر  يذلا 

نيح لب  قطن ، نيح  سرخنأ  تنك  دقل  مهئابآو ؟ مهتاجوزو  مهئانبأو  مهتاهمأ  مامأ  اودلجو  انؤانبأ  قنش 

.وش درانرب  خرص 

يه ةيملعلا  زليو  ةعزنو  ملعلا ، ىلع  ولعي  هبدأ  يف  هنكلو  بيدأ  وشو  يجولوكيس ، ملاع  فولفابو 

.ةطقسلا هذه  هتطقسأ  يتلا 

ام لوأو  ءايرثلأا ، دحلأ  لزنم  يف  ةمداخ  همأ  تناك  ذإ  ةيعامتجلاا ؛ ةايحلا  نوردب  يف  زليو  أشن 

يف دعاق  وهو  عراشلا ، راوط  ىلع  نوريسي  مهو  سانلا  ةيذحلأ  ةيؤر  وه  ةلوفطلا  تايركذ  نم  هركذي 

ةلاسر وأ  باتك  هلو  مههوجو ، نود  مهتيذحأ  ىريف  مهيلإ  ةذفانلا  نم  علطتي  ةينوردبلا  ةقبطلا  لفسأ 

«. ةيذحلأا سُعِتَ   » ىعدت

« ةايحلا ملع   » يأ يجولويبلا —  يف  صصخت  ثيح  مولعلا  ةيلك  ىلإ  لصيو  ملعتي  نأ  عاطتساو 

يف ايجولويجلا  ةحلصم  ريدي  ناك  يذلا  مويه ، روتكدلا  ناكو  .بنرلأا  حيرشت  نع  ابًاتك  فَّلأو  — 

تاشقانملل ءادصلأا  تناك  بتكي  زليو  عرش  نيح  ماع ١٨٩٠  يلاوحو  .ةيلكلا  يف  هليمز  انتموكح ،

لايخلا ىلإ  عزنت  يتلا  ىلولأا  هتافلؤم  انه  نمو  هنهذ ، يف  ددرتت  روطتلا  ةيرظنل  ةيملعلاو  ةيفسلفلا 

لثم هفاتلا  نم  جردتت  يهو  ىلعأ ، ىوًتسم  ىلع  نكت  نإو  نريف ،» لوج   » قسن ىلع  يرجتو  يملعلا 

«. ملاوعلا برح   » لثم ليلجلا  ىلإ  ةهللآا » ماعط   » ةصق

ذإ ثداوحلا ؛ طغضب  ةسايسلاو  داصتقلااو  ةفسلفلاو  بدلأا  ىلإ  زليو  ملِاعَلا  بذجني  ادًيور  ادًيورو 

ةيروطاربملإاب بذعملا  ملاعلا  ةروص  هيلإ  لقنت  ةيوآرم  افًحص  أرقيو  يح  عمتجم  يف  شيعي  وه 

ءارقفلا معي  ىلإ  لهجلاو  لامعلا ، نييلام  يقشي  يذلا  لطعتلاو  يسنرفلا ، رامعتسلااو  ةيناطيربلا 

لوقي ىمادقلل » ةديدج  ملاوع   » باتك فيلأت  ىلإ  يهتنيو  ةساردلا  يف  عرشيف  مهيلبيُ ، يذلا  ضرملاو 

.ةيكارتشلاا ريغ  ءيش  سيلو  ةيكارتشلاا ، وه  ملاعلل  ديحولا  جلاعلا  نإ  هيف 

يك ةيبافلا  ةيعمجلا  ءامعز  هوعدي  ذٍئدنعو  يراسي ، يئاقترا  يكارتشا  وهف  هفقوم  نيعتي  انهو 



يقليو ةيعمجلا  لخديو  .ةيكارتشلاا  رشن  يف  ةيبدلأا  هبهاومب  عفتنت  ىتح  اهيف  اوًضع  نوكي 

ىلولأا ةزازحلا  يه  هذهف  ةيعمجلا ، نم  جرخيف  مزهنيو  وش ، درانربب  مدطصي  هنكلو  تارضاحملا ،

وش درانرب  توم  نع  ةدقاحلا  تاملكلا  كلتب  قطني  هتلعج  ةرارم  هناسل  ىلع  تكرت  دقو  نيبيدلأا ، نيب 

.فولفاب ةايحو 

يفو جمانربلا ، اذه  نمض  نوكي  نأ  ىلع  رصأ  زليو  نإف  ةيعمجلا ، جمانرب  نأشب  فلاخلا  ناكو 

ىنعم نع  يرصملا  ئراقلا  همهفي  ام  ىلع  فاعضأ  ةرشع  ديزي  انه  ريرحتلاو  ةأرملا ، ريرحت  هساسأ 

ةيعمجلا نأ  ىري  ناك  هنلأ  لب  ريرحتلا ؛ هركي  هنلأ  لا  حارتقلاا ، اذه  وش  درانرب  ضراعو  .ريرحتلا 

.ىرخأ ةوعد  ةيأ  ىلإ  علطتلا  نود  اذه  اهبسحو  ةيكارتشلاا ، رشن  ىلع  اهطاشن  رصتقي  نأ  بجي 

زليو يف  دجن  ماع ١٩٤٥  يف  هتافو  موي  ىلإ  ماعلا  كلذ  نمو  ماع ١٩٠٦ ، يلاوح  اذه  ثدح 

نوناق داجيإ  ىلإ  وعدي  وهف  اهدحو ، ايناطيربل  سيلو  ملاعلل  اذه  هداهجو  هداهج ، يف  عسوتملا  دهاجملا 

قح هل  نأ  امك  لمعلا ، يفو  شيعلا  يف  قحلا  ناسنإ  لكلف  ناسنإ ، لك  قح  ىلع  هيف  صني  ماع  يساسأ 

.ملعتي نأ  بجي  يأ  ةفرعملا ؛ يف  قحلا  كلذكو  لمعلاو ، ريكفتلا 

تاموكحلا صلقتت  ىتح  ءاقتراو ، ومن  يف  لازت  لا  ةيملاع  مظنو  تاطابترا  ىلإ  وعدي  وهو 

تاورثلا ةنايصل  ماع  نوناق  داجيإ  ىلإ  وعدي  وهو  ةدحاو ، ةيملاع  ةموكح  يف  لوزتو  ةمئاقلا  ةديدعلا 

وأ ارتلجنإ  يف  محفلا  مجانم  ىلع  ظفاحي  نأ  بجي  يأ  رشبلل ، مملأل ، اعًاشم  اكًلم  اهرابتعاب  ةماعلا 

امنإ زونكلا  هذه  لك  نأ  رابتعاب  تاباغلا ، شوحوو  دنهلاو  ايقيرفأ  تاباغو  ناريإ ، يف  لورتبلا  نويع 

.اهنم دحاوب  رثأتست  نأ  ةملأل  سيلو  رشبلل ، عاشم  ماع  كلم  يه 

يف ةوقلا  نم  مدختست  اهدحو  ماهجنمرب  ةنيدم  نأ  انركذيو  جاتنلإل ، يملعلا  ميظنتلا  بلطي  وهو 

ماع يلاوح  تاباصيلإ  ةكلملا  مايأ  اهعيمج  ايناطيرب  همدختست  تناك  ام  رادقم  اهتاعونصم  جاتنلإ  انمايأ 

يف ءانبلاو  ةعانصلاو  ةعارزلا  يف  ملعلا  مدختسن  نيح  اننأو  كلذ ، ىلإ  ىدأ  يذلا  وه  ملعلا  نأو  ، ١٦٠٠

يكو ةداعسلاب ، اوئنهي  يك  رشبلا  ءانبأ  عيمجل  رفاوتي  تقولا  نأ  امك  لوزي  عوجلا  نإف  ملاعلا ، راطقأ 

.مهرامعأ لاوط  اوملعتي 

ريدج انملاع  لاوحلأ  يملعلا  ميظنتلا  نأ  ىري  هنإف  ليبنلا ؛ هساوسو  زليو ، ساوسو  وه  ميلعتلاو 

ةعوسوملا جارخإ  وه  ميلعتلا  اذه  ةيادبو  .يعماج  ميلعتب  ىظحي  يك  ناسنإ  لكل  ةصرفلا  ئيهي  نأب 

.اهيلإ انرشأ  يتلا 

، ةينفلا هتميق  نع  ءابدلأا  دحأ  نع  بتكأ  نيح  ينولأسي  نأ  نوبحي  نم  كانه  نأ  يف  كشأ  تسل 



؟ ةينفلا زليو  ةميق  يه  ام  نذإو 

يف تسيل  ةليمجلا  روصلاو  فادهلأا ، ريوصتو  ليمجلا ، ريبعتلاب  ةيانعلا  يأ  نفلا ؛ نأ  يباوجو 

رطخأو ربكأ  ةمهم  يف  سمغنا  هنلأ  هتببحأ  امنإو  هتببحأ ، رخآ  بيدأ  يأ  وأ  يوتسلوت  وأ  وش  وأ  زليو 

.انف نوهومملاو  نولهاذلاو  نوئدابلا  هيمسي  يذلا  اذه  نم  ىمسأو  َّلجأو 

امك هطغضيو  قونشملا ، قنعب  ذخأي  يك  نوباصلاب  حسمي  يذلا  ةقنشملا  لبح  يف  نفلا  نوكي  نيأ 

امك اهب  لكأت  يتلا  شورقلا  دجت  يك  مداق  لكل  اهضرعِ  عيبت  ِّيغِبَلا  يف  نفلا  نوكي  نيأ  يوتسلوت ؟ لوقي 

لئاسولا ثحبيو  يملاعلا ، ميظنتلا  لجأ  نم  حفاكي  وهو  زليو  يف  نفلا  نوكي  نيأ  وش ؟ درانرب  لوقي 

؟ لهجلاو عوجلاو  بورحلا  ءاغللإ 

زاربلإ تسيلو  راكفلأا ، زاربلإ  اهعيمج  يه  وش  دانرب  ةماردو  زليو  .ج  .ه  صصق  نأ  قحلا 

انراذقأ نوفلؤملا  ءلاؤه  جلاع  دقل  نفلل ، تسيلو  تلاكشملا  ضرعل  اهعيمج  يهو  صاخشلأا ،

عم اودجي  ملف  ةحصلاو ، ةفاظنلا  ملعتن  يك  مدلاو ، لحولاب  ةجلاعملا  يف  مهيديأ  اوخطلو  انحورقو ،

، انًانف كلذ  عم  ناكو  مدلاو  لحولا  جلاع  دق  يكسفوتسد  نأ  يل  تركذ  اذإف  نفلل ، الًاجم  مدلاو  لحولا 

زليو نع  ملاكلا  متخن  نأ  بجي  ارًيخأو  .رشبلا  قوف  اسًيدق  ناك  هنإ  رشبلا  نم  نكي  مل  هنأب  بيجأ  ينإف 

.هتنايدو هناميإ  نع  لأسنو  هبلق  قمعتن  نأب 

وأ ةيملاعلا  امه  ةنايدلا  هذه  وأ  ناميلإا  اذه  نإ  لوقي  نأ  عيطتسي  ةديدعلا  هتافلؤمل  ئراقلاو 

نم روفنلا  ىلإ  ىهتنا  دقو  .رشبلا  ةمدخ  ىلإ  ةياهنلا  يف  يدؤي  ملاعلا  ميظنت  نإ  ثيح  نم  ةيرشبلا ،

وهو نيدلا ، نأ  زليو  دنعو  .ابًتكو  لئاسر  كلذ  يف  فَّلأو  اهتحفاكم ، ةرورضب  لوقلا  ىلإ  لب  تايبيغلا ،

هيعسو هنم  ىلعأ  وه  ام  ىلإ  ناسنلإا  فوشت  هنأب  هفرعي  وهو  سفنلل ، ةيمتح  ةرورض  يرشبلا ، نيدلا 

لاإ ةداعس  وأ  ةءانه  كانه  سيل  هنإ  انه  لوقي  وهو  ةيصخشلا ، هتحلصم  ىلع  ولعت  ةيملاع  ةحلصمل 

اهعيمج ةيرشبلا  يه  تاذلا  هذهو  انيلع ، ناولعت  ةحلصمو  تاذ  ليبس  يف  انحلاصمو  انتاوذ  يغلن  نيح 

: اهسفن زليو  تاملكب  وه  ناميلإا  اذه  هيلإ  فدهي  يذلا  فدهلاو  هلك ، ملاعلا  يه  ةحلصملا  هذهو 

وأ يمسجلا ، مللأاو  ةيللآا ، ةوقلاو  ةداملاو ، خانملاو ، شطعلاو ، عوجلا ، ىلع  جردتملا  راصتنلاا  »

، يضاملا يف  تدقف  دق  اهنأك  انل  ودبت  يتلا  ءايشلأا  ىلعو  تقولاو ، ةفاسملاو ، ءاضفلاو ، يلقعلا ،

نوكلا اذه  دادتما  يف  يرشبلا ، عونلا  انعون ، ىقبيسو  .لبقتسملا  يف  ةنكمملا  ءايشلأا  ىلع  كلذكو 

« .ربكأ نادجو  ىلع  هيف  شيعن  يك  عسولأا 

راصتنا وه  ءاوهلا » فييكتل   » ةلآ عارتخاف  رشبلا  ةمدخ  ىلإ  فدهت  اهنكلو  ةفرص ، ةيدام  تاملك 

ملأ ىلع  راقعلا  اذهب  بلغت  هنلأ  اضًيأ ؛ نيد  لجر  وه  نيليسنبلا  عرتخمو  نيد ، وهف  خانملا  ىلع 



باجلأ اهتمدخ ، ىلإ  كتنايد  يف  فدهت  يتلا  ةيرشبلا  هذه  يه  ام  زليو : انلأس  اذإف  يلقع ، وأ  يمسج 

هيأرب يلدي  نأ  ىلإ  ةيسنرفلا  ناتاملا  ةديرج  هتعد  نينس  لبقو  قوفتلا ، يف  ةجردتملا  ةيرشبلا  اهنأب 

، لسانتلا ةدايز  ىلع  تلائاعلا  ةدعاسمل  انًوناق  ردصت  يك  ةموكحلا ؛ هدعت  تناك  يذلا  عورشملا  نأشب 

ريغ اوناك  نم  امأ  الًقعو ، امًسج  ءافكلأا  مه  ةدعاسملا  هذه  نوقحتسي  نيذلا  ءابلآا  نأب  لوقي  بتكف 

نأ ةيرشبلا  ةحلصملا  نم  سيلف  لقعلا ، ءافص  وأ  مسجلا  ةحص  يف  نيصقان  اوناك  نمَ  يأ  ءافكأ ؛

ملاعلا ترمغ  دق  روطتلا  ةيرظن  نإ  لجأ  .ينيوراد  يروطت  هاجتا  اذهو  لسانتلا ، ةدايز  ىلإ  مهوعدن 

.نامربسلاو درقلا  نيب  ربعْمَ  وه  ذإ  هيلع ؛ ىلعيُ  نأ  بجي  ناسنلإا  نلأ  ديدج ؛ ينيد  حورب  فقثملا 

يف دجو  دق  رشع ، عساتلا  نرقلا  يف  يملعلا  عافدنلاا  ةرمث  وه  ةفاحصلا ، فوسليف  زليو 

، سرادملاب ميلعتلا  تممع  ةيطارقميدلا  هذه  نلأ  هميلاعتل ؛ انًاديم  ةديدجلا  نيرشعلا  نرقلا  ةيطارقميد 

ىلع ةدايز  هذهو  ديدج ، باتك  فلأ  نيرشع  نم  رثكأ  ماعلا  يف  عبطي  يزيلجنلإا  ملاعلا  حبصأ  ىتح 

ةوق زليو  ناكو  نييطارقميدلا  نيملعتملا  ءلاؤه  فقثتو  ملعت  يتلا  تلاجملاو  ةيمويلا  دئارجلا  تائم 

انتقيدح وه  انتيرق ، وه  انملاع ، وه  ملاعلا  اذه  يه : هتوص  يف  ةيملاعلا  ةربنلا  تناكو  مهل ، هيجوت 

.همظننو هحلصن  نأ  انيلعو 

يناثلا فصنلا  نم  لولأا  مويلا  ماع ١٩٥١  نم  رياني  لوأ  ةحيبص  يف  تاملكلا  هذه  بتكأ  ينإو 

نيسمخ وأ  نيعبرأ  لبق  اننأ  كلذ  اهيف ؛ قدصلا  ةوق  سحأ  لب  زليو  تاملك  سحأف  نيرشعلا  نرقلا  نم 

دعي مل  لوقلا  اذه  نكلو  اهب ، انل  نأش  لود لا  ثلاث  وأ  نيتلود  نيب  عقت  دق  ابًرح  نإ  لوقن  انك  ةنس 

ينونج لاتق  يه  هلك ، ملاعلل  ةيلهأ  برح  يه  اكيرمأو  ايسور  نيب  عقت  ابًرح  نإف  انمايأ ، يف  قدصي 

ةرابع يه  هذه  مطحتو …  لزلزت  ةيومد  تاجنشت  يف  ملاعلا ، اذه  ةيرقلا ، هذه  ناكس  عيمج  هيف  كبتشي 

.هتلاسر يه  هذهو  زليو 



رزتيافش

جونزلا قيدص 

نأ ةيجولكيسلا ، ةبردلا  نم  هتبسك  امب  تُدوعت  دقو  سفنلا ، ىلع  سسجتلا  يه  ةيجولكيسلا 

يف بغرأ  نيح  مهتيبرتو  ةيعامتجلاا ، مهتناكمو  مهتايح  نع  لأسأ  نأو  نيفلؤملا  ىلع  سسجتأ 

ارًيثك مث  .صاخ  بولسأ  ذاختا  وأ  ةنيعم  ةركف  ىلإ  ةوعدلا  ىلع  مهتلمح  يتلا  ثعاوبلا  ىلع  فوقولا 

نكي مل  اذإ  هنأو  لولأا ، هباتك  اهسفن  يه  فلؤملا  ةايح  نأ  كلذ ، ىلإ  ترشأ  نأ  يل  قبس  امك  سحأ  ام 

اهسفن يه  هتايح  يف  اهاناع  يتلا  ةصاخلا  هتلاكشم  نأو  رخآ ، ائًيش  نسحي  نل  هنإف  اهفيلأت  نسحأ  دق 

.هتافلؤم يف  اهجلاع  يتلا  ةماعلا  تلاكشملا 

فرتلا ةايحو  ةيسنجلاو ، ةيلوئكلا  تاسامغنلااو  ةراضحلا ، معانم  دحج  هنإف  يوتسلوت  الًثم  ربتعا 

نفلا دحجف  داع  ةعيدبلا ، ةينفلا  تافلؤملا  جرخأو  عانيلإاو  جضنلا  ينِسِ  ىضق  نأ  دعب  هنإ  لب  ءارثلاو ،



تافلؤملا هذه  لكو  فافكلاو ، رقفلاب  لب  شيعلا  ةجاذسب  عنقن  نأو  هبنجتن  نأ  بجي  ارًاتهتسا  هَّدعو 

، اهدحجو اهضفن  مث  هبابش  مايأ  ةيسنجلا  تاذللا  يف  سمغنا  دقف  هتايح ، ةآرم  وأ  هتايح  ةرمث  تناك 

احًرش وأ  اجًيرفت  هتافلؤم  تناكو  هباصعأ ، طغضيو  همسج  حفاكي  هلعج  ام  تارتوتلا  نم  سحأ  هنكلو 

مث لسانتلا ، ةيغب  لاإ  ةأرملا  بنجتن  نأ  بجي  اننأب  لوقي  ناكو  .طوغضلاو  تارتوتلا  هذهل  اجًلاع  وأ 

ةصقلا فيلأت  عطاق  نأ  نفلل  هتهارك  نم  غلبو  اهاضرتيو ، هتجوز  بلطيف  مزعلا  اذه  مامأ  مزهني  ناك 

اهئبخي مث  ةصقلا  فلؤي  ناك  نينامثلا ، قوف  وهو  هنكلو  ةايحلا ، دج  نع  ىأنت  ةميخو  ةيلست  اهرابتعاب 

نع لزني  نأو  ةيذحلأا  عنص  فرتحي  نأو  فافكلاب ، شيعي  نأ  لواحي  ناكو  .ةدضنملا  جرد  يف 

ىلإ هب  جرخيو  هداوج  مجلي  نأب  همداخ  رمأي » و« رجفلا  يف  ضهني  ناك  هنكلو  نيحلافلل ، هضرأ 

.ةعيبطلاو حيرلل  حافكلا  اذه  لب  ضرلأا  ىلع  ةدايسلا »  » هذه ذتليو  حيرلا  هجو  يف  هب  ودعيف  لوقحلا 

يبري نأ  لب  لا  فكي ، نأ  لواحيو  هفعض  ىلع  مدني  هتفرغ ، ىلإ  دوعي  نأ  دعب  ناك  هنأ  كش  سيلو 

دحلأ اكًيكر  افًيخس  ءًاذح  عنصي  يك  ميدلأاو  طرشملا  ةدضنملا  جرد  نم  جرخيف  ديدج ، نم  هسفن 

ناك يتلا  ةئيطخلاب  هساسحإ  نع  اجًيرفت  لاإ  تناك  ريبسكش  ىلع  هتلمح  نأ  دقتعأ  امو  .نيحلافلا 

، اضًيأ امًيظع  انًانف  يوتسلوت  ناكو  امًيظع ، انًانف  ناك  ريبسكش  نإف  نفلا ، يف  هسامغناب  وه  اهبكتري 

نعلي ناك  امنإ  وهو  ميظعلا ، يزيلجنلإا  رعاشلا  اذه  هصخش  يف  نعلف  ريبسكش  يف  هتروص  ىأر  دقو 

اذه نم  ربكأ  ضقانت  يأو  .هباصعأ  مطحت  تناك  يتلا  تاضقانتملا  هذه  نم  صلختلا  لواحيو  هسفن 

يتلا ةحداكلا  نييلاملا  نيبو  صصقلاو ، راعشلأا  نوفلؤي  نفلا  فرت  يف  نوشيعي  سان  نيب  لاصفنلاا 

كل نيأ  نم  هلأسنو  فلؤملا  ةايح  قمعتن  نيح  ةريصبو  ةنطف  دادزت  انلوقع  نإ  نف ؟ لابو  ةايح  لاب  ايحت 

؟ كتافلؤم يف  راكفلأا  هذه  تجتنأ  مث  كب  تلزن  يتلا  ثادحلأا  يه  امو  راكفلأا ؟ هذه  كل  نيأ  نم  اذه ؟

بعشلا عم  تنأ  له  ةيعامتجلاا ؟ كتناكم  نيبو  هنيب  ةقلاعلا  يه  امو  بولسلأا ؟ اذه  كل  نيأ  نمو 

؟ كبولسأب هيلع  ىلاعتتف  بعشلا  ىلع  ولعت  ةيلاع  ةيعامتجا  ةناكم  يف  تنأ  مأ  هتغلب ؟ بعشلا  بطاخت 

لوقيو نييلقعلا ، بهذم  ىلإ  وعديو  تايبيغلا  حفاكيو  ينيدلا  بصعتلا  ضغبي  افًلؤم  دجأ  نيح  ينإ 

وأ ايداصتقا  اطًغض  يناعت  تايلقلأا  فئاوط  نم  ةفئاط  يف  درف  وه  له  لأسأ : ةيكارتشلاا ، ةرورضب 

نأ سحأ  دق  هنأ  كلذ  ةلع  تسيلأ  ينفلا ؟ نادجولا  ىلإ  اهلقنيو  ئدابملا  هذه  بحي  ثيحب  ايعامتجا 

؟ بهذملا يكارتشا  ةديقعلا  يرشب  كلذل  هنأو  رشبلا ، نيب  لصفت  تايبيغلا 

ميدقتب اذه »؟ كل  نيأ  نم  : » انلاؤس نع  بيجي  نأ  افًلكم  ةسايسلا  لجر  ناك  اذإ  هنأ  يداقتعاو 

بتكي نأب  لاؤسلا  اذه  لثم  نع  بيجي  نأ  بيدلأا  ىلع  بجي  هنإف  هتاكلتمم ، نع  لصفملا  باسحلا 

.هثراوكب رصبتسنو  ىبرتنو  رارسلأا  قمعتنو  ثعاوبلا  ىلإ  نطفن  ىتح  هتايح  خيرات 



* * *

، ةفوشكم مهتايح  نلأ  لاؤسلا ؛ اذه  لثم  ىلإ  انجوحي  نم لا  نيركفملاو  نيفلؤملا  نم  كانه  نكلو 

حافكلا اذه  وأ  لامعلأا  هذه  يف  مهتريس  أرقن  نحن  كلذلو  مهحافك ؛ وأ  مهلامعأب  مه  اهوفشك  دقو 

يف نأشلا  وه  اذهو  مهتافلؤم ، نم  هب  ءيضتسن  يذلا  رونلا  نع  الًضف  يدتقنو ، ملعتنو  دشرتسنل 

.رزتيفش تريبلأ 

بذهيو ناهذلأا  ريني  نأ  عاطتسا  دق  ةيحيسملاو  ةفسلفلاو  عامتجلااو  بدلأا  يف  فلؤم  وه 

ام حافكلا  اذه  يف  دجنل  اننإ  ىتح  حفاكو ، لمع  دق  تافلؤملا  ىلع  ةدايز  هنكلو  ناسنلإا ، يف  ناويحلا 

.هتافلؤم نع  انينغي  ام  يدناغ  حافك  يف  دجن  امك  هتافلؤم ، ةءارق  نع  انينغي 

ةيبرغلا ايقيرفأب  ةيسنرفلا  لاغنس  يف  هينيرابم » لا   » يف وهو  ةنس  نيعبرأ  ةبارق  رزتيفش  ىضق 

ىفًشتسم مهل  ىنب  دقو  اكيرمأو ، ابوروأ  نم  تاعربتلا  مهل  عمجيو  ناجملاب ، جونزلا  ضارمأ  جلاعي 

اضرلاو ابوروأ  كرتب  مهعنقأ  نيذلا  ءابطلأا  ىلإ  يجلاعو  يحص  داتع  نم  هيلإ  جاتحي  ام  لك  هل  َّدعأو 

هل دصرأ  الًيلج  الًمع  اذه  ناكو  ةقرحملا ، ايقيرفأ  سمش  يف  جونزلا  نم  ىضرملا  ةمدخل  شيعلاب 

دعو زجنأ  نأ  دعب  داع  هنكلو  ايقيرفأ ، سمش  هانيع  لمحتت  مل  اذإ  ىمعأ  وهو  هدلاب  ىلإ  داعو  هتايح 

يف ماع ١٩٥١ )  ) مايلأا هذه  ميقي  وهو  .ةيناسنلإاو  فرشلاو  دجملا  دوعو  نم  ادًعو  اندحأ  زجني  امك  هتايح 

.نينامثلا زواج  نأ  دعب  توملا  رظتني  جروبسارتسا »  » نم ةبيرقلا  هتيرق 

انايحأو اسنرف ، ايناملأ  مخاتت  ثيح  ةيسازلأ  ةرسأ  يف  أشن  ايناملأ  ايبص  رزتيفش  تربلأ  ناك 

يف ةعماجلاب  قحتلاو  هتذملت  تريبلأ  ىضقو  .ةينيد  ةأشن  أشني  نأ  هيوبأ  ةين  تناكو  اهطلاخت 

اقيسوملا ىلع  بكي  هتسارد  لاوط  هنكلو  تايهللإا ، يف  ةيعماجلا  ةداهشلا  ىلع  لصحو  جروبسارتسا ،

ىربك ةسينك  اهنم  ولخت  ةيقيسوم لا  ةلآ  ربكأ  وهو  نغرلأا ، ىلع  فزعلا  يف  غبنو  ةنارمو ، ةسارد 

هدجن يذلا لا  مارتحلاا  هبسكأو  نفلا  اذه  ةميق  نم  عفر  دق  اقيسوملل  سئانكلا  ناضتحاو  .ابوروأ  يف 

تناك ىتح  همسا  عاذو  ةريبك ، حابرأ  ىلع  سئانكلا  يف  فزعلا  نم  لصحي  ناكو  .اندلاب  يف  فسلأل 

اهتاحفص دعت  اقيسوملا  نعو  خاب  نع  تافلؤم  هلو  تلافحلاو ، دايعلأا  يف  هوعدت  ىربكلا  سئانكلا 

.فلالآاب

يقب يذلا  ام  بسكلا ! ىلعو  ةفرحلا  ىلعو  ةفاقثلا  ىلع  لصح  لجر  ئراقلا : لءاستي  انه  ىلإو 

؟ رثؤيف ركذي  هتايح  نم 

ايناسنإ احًافك  اهيلع  رثآو  اهلك  ةيضاملا  هتايح  دحج  هنإف  ءيش ، لك  ناك  يقابلا  نأ  باوجلاو 



؟ عومدلاو مدلا  ىلإ  جاتحي 

يناطيربلا رامعتسلاا ؛ مهقحس  نيذلا  جونزلا  مدخأ  يك  لعفأ  اذام  باش : وهو  رزتيفش  لءاست  دقف 

لحري نأ  هنكمي  هنأب  نورشبملا  باجأو  مهتمدخ ؟ عيطتسأ  فيكو  يكيجلبلاو ، يدنلوهلاو  يسنرفلاو 

سحأ هنكلو  تايهللإا ؟ يف  روتكد  وه  سيلأ  ةيحيسملاب ، جونزلا  نم  نيينثولا  رشبي  ثيح  ايقيرفأ  ىلإ 

انًاوعأ اوناك  نيرشبملا  نم  ارًيثك  نأ  نقوي  لب  فرعي  ناك  هنإف  حارتقلاا ، اذه  يف  مكهتلا  ةرارم 

نأ اوفرع  دق  مهو  نييحيسملا ، ميلاعت  جونزلل  مدقن  فيك  وه : لءاست  كلذ  ىلع  ةدايزو  رامعتسلال ،

ةفاقثلا مهنومرحيو  مهنولذيو  مهنوبهني  نيذلا  مهسفنأ  مه  ميلاعتلا  هذه  اوملعت  نيذلا  نييحيسملا  ءلاؤه 

نيرمعتسملا نييحيسملا  نأ  مهل  معزي  نلو  مهيلع ، بذكي  نل  هنإ  لا ، فرشلاو ؟ لدعلاو  ةيندملاو 

ةنارمو ةيارد  فراعملا  نم  هقذحي  ام  لكو  نيثلاثلاو ، ةثلاثلا  غلب  دقل  لعفي ؟ اذام  نذإو  فارشأ ،

ةيرخس نوكت  فوسل  اهنإو  ةيحيسملا ، بهاذملا  يف  ةيلدج  تايهقف  اضًيأو  اقيسوملا ، نف  يف  ناتميظع 

.كلذ لعفي  نل  هنإ  لا  تاعاربلا ، هذه  مهيلع  ضرعيو  جونزلا  ىلإ  دصقي  نأ  اقح 

يف وهو  اذًيملت  داع  كانهو  سيراب ، ىلإ  جروبسارتس  نم  لحرو  هتعتمأ ، مزح  مث  هيأر ، مزحو 

.بطلا ةيلكب  قحتلاو  نيثلاثلاو ، ةثلاثلا 

ىتح جونزلا ، نم  ىضرملا  جلاعي  نأو  ايقيرفأ  ىلإ  لحري  نأ  عيطتسي  ابًيبط  نوكي  نيح  هنإ 

فلاآ نم  اوفرع  امك  مهضارمأ  جلاعيو  مهحارج ، يساوي  نم  نييبورولأا  نيب  نأ  اوفرعي 

.نيمرجملا نييرامعتسلاا 

يف هينيرابملا »  » ىلإ لحرو  هتعتمأ  مزحو  هيأر  مزحف  بطلا  ةداهش  لان  تاونس  عبرأ  دعبو 

داع ةنس  نيعبرأ  وحن  جونزلا  نامدخي  هتجوز  عم  ماقأو  ىفًشتسم  سسأ  كانهو  ةيسنرفلا ، لاغنس 

.ىمعأ وهو  داع  جروبسارتس ، نم  برقلاب  يبص  وهو  اهفرع  يتلا  هتيرق  ىلإ  ةنس ١٩٤٩  يف  اهدعب 

لجر ناك  امك  رزتيفش ، نكلو  ةيناسنلإاب ، اراب  انًاسنإ  انفرع  اننأب  عنتقن  نأ  عيطتسن  انه  ىلإو 

هتافلؤم انه  نمو  نيقي ، ىلإ  يدتهي  نأ  لواحيو  يصقتسيو  ثحبي  اقًيمع  ارًكفم  ناك  حافكو ، لمع 

اهيأ كنأ ، دب  لاو  .سلوب  حيسملا  يراوحو  حيسملا  نع  فَّلأ  مث  اقيسوملا ، نع  فَّلأ  دقف  ةديدعلا ،

هنكلو قح ، اذهو  .حيسملا  ميلاعتب  لمعو  ليجنلإا ، سرد  دق  ايحيسم  انًاسنإ  انه  اه  نإ  لوقتس : ئراقلا ،

هتايح جلاع  هنكلو  هميلاعتب ، لمعو  هبحأ  يذلا  حيسملا  نع  ابًاتك  فَّلأ  رزتيفش  نأ  كلذ  قحلا ؛ لك  سيل 

نأ ةريخلأا  لوصفلا  يف  انأو  تسسحأو  باتكلا  تأرق  دقو  .نييحيسملا  ىضري  امب لا  ديورف  طرشمب 

يأ هنكلو —  هقيطأ ، لاو  هغيسأ  لا  رم  مقلع  ىلإ  تلاحتسا  دق  يناسلب  اهكولأ  تنك  يتلا  ىولحلا 

انيلع اذامو  يساقلا : يجولكيسلا  هليلحت  هثدحأ  يذلا  زازئمشلاا  ةشعرب  سحي  هنأكو  لوقي  رزتيفش — 



، قحلا لك  قيطن  رشبلا لا  نحن  اننإو  ةاسأم ، اهنإ  اهتيعاد ؟ ناك  ولو  ىتح  ةميظعلا  ةفسلفلاب  نمؤن  نأ 

دجملاو ءارثلا  كرتي  نأ  ىلع  هلمحي  يذلا  نيقيلا  وه  ام  رزتيفش ؟ هيلإ  دنتسي  يذلا  نيقيلا  وه  ام  نذإو 

نأ دعب  جونزلا  ةمدخ  يف  هرمع  ينِسِ  نسحأ  كانه  يضقيو  ايقيرفأ ، ىلإ  لحريو  ةيندملاو  ةحارلاو 

؟ سيراب ةعماج  يف  تاونس  عبرأ  ةساردلاب  مهتمدخل  دعتسي 

اذإ لاإ  ةلمن  لتقن  لاو  تناك ، ام  ةنئاك  ةايحلا  مرتحن  نأ  بجي  اننإ  ةايحلا ، مارتحا  وه  نيقيلا  اذه 

، هبكرن يذلا  داوجلا  ىلإ  هسودن  يذلا  بشعلا  نم  اعًيمج  ءايحلأا  نحن  انسلأ  كلذ ، ةرورضلا  تمَّتح 

بكوم يف  ريسنو  دحاو  لصأ  ىلإ  يمتنن  اعًيمج  انسلأ  ءارضخلا ؟ ةرجشلا  ىلإ  انقفاري  يذلا  بلكلا  ىلإ 

عمتجملا روطت  يف  ميلسلا  ريكفتلا  انل  ئيهي  حاتفم  وه  ةايحلا  مارتحا  مث  لبقتسملا ؟ وحن  روطتلا 

.يتايح ىلإ  اورظنا  لوقي : نأ  عيطتسي  هنإ  كلذب ؟ رزتيفش  نم  عنقن  لهف  .يرشبلا 

ةرهابلا بحسلا  نم  مغرلا  ىلعو  يمف ، هب  لأم  يذلا  مقلعلا  نم  مغرلا  ىلع  رزتيفش  تببحأ  دقل 

تأده امك  هلاوقأ ، ىلإ  يلقعب  عمتسأ  نأ  هراك  انأو  تيضرو  دوسأ ، ماتق  ىلإ  اهلاحأ  يتلا  ةعصانلا 

يتسارد نلأ  رورسو ؛ بيحرت  يف  ةايحلا  ىلإ  هتوعد  تلبقتو  هيلع ، درلا  نع  يزجع  ىلإ  يسفن 

مل اذه ، لك  دعب  وه  مث  .انًاسنإو  انًاويحو  اتًابن  ةايحلا  ةدحوب  قيمع  ساسحإ  ىلع  ينتلعج  دق  روطتلل 

.حيسملا اهيلإ  اعد  يتلا  قلاخلأا  ومس  ىلع  ةدحاو  ةملكب  ضرتعي 



يويد نوج 

ملعلا فوسليف 

بيدوأ بكرم  نع  ةرهاقلاب  ةيكيرملأا  ةعماجلا  ريدم  دنلايلك  روتكدلا  عم  ةرم  تاذ  ثدحتأ  تنك 

كانه له  ثبخ : يف  لأسي  يهجو  يف  هينيع  عفر  مث  َّيلإ  تصنأف  يردأ ، لا  صقنلا  بكرم  وأ 

.اعًم ينكحضأو  ينمحفأ  لاؤسلا  اذهبو  عوضوملا ؟ اذه  نع  تاءاصحإ 

، ملعلا ىلع  دمتعي  يذلا  يكيرملأا  طسولا  نم  عبني  لاؤس  وه  يكيرمأ ، لاؤسلا  نأ  تسسحأ  ينإف 

ةبرجتلا ماقم  عامتجلاا  ملع  يف  موقي  ءاصحلإاو  ةبرجتلا ، وهو  ةيملعلا ، فراعملا  ساسأ  ىلع  ايحيو 

مل ةيجولكيسلا  انفراعم  نم  ريثكلا  نأب  ملسن  نأ  بجيو  .ةيداملا  مولعلا  نم  ءايميكلا  وأ  تايعيبطلا  يف 

، انريكفت يف  اهب  عفتنن  ضورف »  » اهنإ فراعملا : هذه  نع  لوقن  ام  ىراصقو  ملعلا ، ماقم  ىلإ  عفتري 

امنإو امًلع ، تسيل  اهنكلو  ةنسحلا ، جئاتنلا  دجن  اهب  لمعن  نيح  اننلأ  اهتحص ؛ حجري  ام  كانه  نإو 



قئاقحلا كلت  اضًيأ  وه  جئاتنلا ، جتنتساو  بلاكلا  يف  براجتلا  برج  يذلا  فولفاب  هب  ماق  ام  وه  ملعلا 

لامعلا وأ  ةبلطلا  نيب  اهب  اوماق  يتلا  براجتلاب  ءاصحلإاب  اهوجرختسي  نأ  نويجولكيسلا  عاطتسا  يتلا 

ريكفتلا ضحم  وه  سيل  ذإ  انرصع ؛ يف  ديدج  ءيش  وه  ملعلاو  .مهوحن  وأ  نينوجسملا  وأ  جاوزلأا  وأ 

هذه نم  جئاتنلا  عم  مءلاتي  امب  ريسفتلا  مث  ديلاب ، ةبرجتلا  مث  الًوأ ، ليختلا  وه  امنإو  جاتنتسلااو ،

.ةبرجتلا

نوسرامي ام  ةميق  يف  نوككشتي  ءابدلأاو  ةفسلافلا  لعج  دق  انمايأ  يف  يملعلا  بولسلأا  عويشو 

ذاختا ىلإ  ةوعدلا  هذه  وأ  يأرلا  اذه  بحاصو  ةيبيرجت ،»  » ةفسلفلا تحبصأ  كلذلو  بدأو ؛ ةفسلف  نم 

ةفسلافلا ربكأ  نم  دعي  يذلاو  نيتنس ، لبق  تام  يذلا  يويد  نوج  وه  ةفسلفلا  يف  يملعلا  بولسلأا 

ةسردملا نوكت  نأ  ىلإ  اهيف  اعد  يتلا  ةديدجلا  ةيئاقترلاا »  » سرادملا سسؤم  هنأ  امك  نييكيرملأا ،

ميلعتلا نع  هتفسلفو  كلذ ، دعب  بلاطلا  وأ  ذيملتلا  هيف  شيعيس  يذلا  عمتجملا  لثمي  ارًيغص  اعًمتجم 

تُلز ام  يتلاو  اهب ، تُرثأت  يتلا  هتفسلف  حرشأ  نأ  انه  لواحأ  انأو  ةايحلا ، نع  هتفسلف  يف  مغدنت 

.ةينهذلا يتايح  يف  اهبولسأ  ىلع  دمتعأو  اهب  دشرتسأ 

نوكلا اذه  يف  سيل  هنأ  وهو  يويد ،»  » يفسلفلا ريكفتلا  حاتفم »  » هيمسأ نأ  عيطتسأ  امب  أدبأو 

ءايشأ وه  دامج  وأ  تابن  وأ  ناويح  وأ  سان  نم  هيف  ام  لك  نلأ  ريغتي —  تباث لا  يأ  نئاك —  ءيش 

.روطت يف  يه  ىرخأ  ةملكب  وأ  عطقني ، ريغت لا  يف  اهنإ  يأ  ةرئاص ؛» »

سرغ يذلا  نأ  يداقتعاو  ةتباث ، ةنونيك  يف  انسلو  ريغت ، ةروريص  يف  انلوح  ءيش  لكو  نحن 

، انملاع يف  أدبملاو  لصلأا ، وه  روطتلا  نأ  تبثأ  نيح  نيوراد  وه  ةيرصعلا  ناهذلأا  يف  ةركفلا  هذه 

يف ةبرجتلا  يأ  ةبرجتلاب ؛ لوقن  نأ  كلذل  بجيف  اندوجول  ساسلأا  وه  روطتلا  وأ  ريغتلا  ماد  امو 

، روطتيس وه  ذإ  ايئاهن ؛ سيل  انعمتجم  نأ  كلذ  ةيبرتلا ، يف  ةبرجتلاو  عامتجلاا ، يف  ةبرجتلاو  ةفسلفلا 

.رييغتلا اذه  ىلإ  ةجاحلا  اندجو  املك  ريغتلاب  لوانتن  نأ  بجي  هنأش  اذه  ماد  امو 

لصفلا نأ  وهف  يويد  دنع  ةفسلفلا  باوبأ  انل  حتفي  يذلا  يناثلا  حاتفملا  امأ  لولأا ، حاتفملا  وه  اذه 

مسجلاو حورلاو ، ةداملاف  مٌهو ؛ وه  امنإو  ةقيقح ، سيل  نوطلافأ  هب  لاق  يذلا  تايونعملاو  تايداملا  نيب 

لاو مسج ، لاب  الًقع  طق  فرعن  مل  اننأب  لوقلاب  انهبجي  وهو  دحاو ، ءيش  اهلك  ةداملاو ، ةركفلاو  لقعلاو ،

.ةدام لاب  ةركف 

اذه انرمعل  وأ  انتقول  يأ  ةتقوم ؛ ءايشلأاو  نوكلا  نع  انفراعم  نأب  ميلستلا  وهف  ثلاثلا  حاتفملا  امأ 

، روطت يف  ءايشلأا  هذه  نلأ  ةقداص ؛ اهنإ  لوقن  نأ  كلذل  عيطتسن  لاو  ةيئاهن ، تسيل  يهو  طقف ،

ةياغو .ءايشلأا  اهب  مهفن  ةليسو » و« ةلآ »  » اهنأ ةيرشبلا  فراعملا  نع  هلوقن  نأ  عيطتسن  ام  ىراصقو 



ءايشلأا تناك  ول  رشبلا ، ةحلصمل  اهللاغتساو  ةعيبطلا  ىلع  طلستلا  يه  امنإ  يئاهنلا  ريغ  مهفلا  اذه 

نحن اننكلو  ايئاهن ، اتًباث  ءايشلأا  هذهل  انمهف  ناكل  ةتباث ، انلوقع  تناك  ولو  اتًباث ، نوكلا  ناك  ولو  ةتباث ،

، ايئاهن نوكي  نأ  نكمي  لاو  ريغتيس ، اضًيأ  مهفلا  اذه  نإف  كلذلو  ريغتنو ؛ ريصن  ةروريص ، يف  اعًيمج 

يف اهب  عفتنن  نأ  بجيو  اهب ، عفتنن  ةيتقو  ةروص  وه  امنإ  ءايشلأاو  نوكلا  نع  مهف  نم  اندنع  امو 

امنإو ةعيبطلا ، رارسأ  فرعن  نأ  ةفسلفلا  نم  ةياغلا  تسيل  ناسنلإا لا ، ةحلصمل  ةعيبطلا  ىوق  مادختسا 

.ةعيبطلا ىوق  مدختسن  نأ  يه 

، دئاقعو ءارآو  راكفأ  نم  اندنع  امف  يعامتجا ، يرشبلا  ءاكذلا  نأ  وهف  عبارلا  حاتفملا  امأ 

نأ انه  يويد  نكمي  ناكو  هيف ، شيعن  يذلا  عمتجملا  ىلإ  اهعيمج  اهعجرم  امنإ  تافسلفو  فطاوعو 

.ةغل لاب  ريكفتلا  عاطتسي  ذإ لا  ءاكذلل ؛ ةليسولا  اهنإو  ةيعامتجا ، ةغللا  نإ  لوقي 

ةليسو وأ  ةلآ  نوكت  نأ  بجي  ةفسلفلا  نإ  يأ  ةيللآا ؛»  » اهيمسي يتلا  يويد  ةفسلفل  سسلأا  يه  هذه 

.ةعيبطلا ىلع  مهفلا  اذهب  طلستللو  مهفلل 

: يلي اميف  ةعبرلأا  سسلأا  هذه  صخلأ  نأ  نسحلا  نم  نوكي  امبرو 

.ريغتت لاح لا  ىلع  نيتباث  انسلو  ةروريص  يف  انلوح  ءيش  لكو  اننأ  (١)

نيب لاو  تايونعملاو ، تايداملا  نيب  قرف  كانه  سيلف  مسقنت ، ةدحو لا  وه  نوكلا  اذه  يف  ام  لك  (٢)

.ةلقتسم سفن  وأ  لقتسم  لقع  كانه  سيل  لب  لقعلاو ، مسجلا  نيب  لاو  ةداملاو  ةايحلا 

.ريغت يف  اهب  فرعن  يتلا  انلوقع  نأ  امك  ريغت  يف  يه  ذإ  ةتقؤم ؛ ءايشلأا  نع  انفراعم  (٣)

يعامتجلاا ءاحيلإا  ةوقب  انراكفأو  اندئاقعو  انتايرظنب  ثعبنن  اننإ  يأ  يعامتجا ؛ يرشبلا  ءاكذلا  (٤)

.هيف شيعن  يذلا  عمتجملا  يف  انسوفن  يف  سرغني  يذلا 

يف هترهش  نم  ربكأ  ةيبرتلا  يف  هترهش  نإ  يبرملا ؟ يويد  وه  امف  فوسليفلا  يويد  وه  اذه 

بيلاسلأا هذه  ىزعت  هيلإو  ميلعتلا ، لئاسو  اهل  مظني  يك  نيصلاو  ايسورو  ايكرت  هتعد  دقو  ةفسلفلا ،

.اهسفن ةدحتملا  تايلاولا  يف  ميلعتلا  يف  ةديدجلا 

ةسردملا نإف  ايعامتجا ، لاح  لك  يف  نهذلا  ناك  امل  نكلو  ينهذلا ، ومنلا  يه  يويد  دنع  ةيبرتلا 

بجي ذيملتلا  نإف  ةرايسلاب ، هدارفأ  لقنتي  الًثم  يكيرملأا  عمتجملا  ناك  اذإف  ةيعامتجا ، نوكت  نأ  بجي 

ثيحب ةيعامتجا ، تارابتخا  اهذيملاتل  قلخت  نأ  ةسردملا  ىلع  بجي  نذإو  تارايسلا ، ةدايق  ملعتي  نأ 

لب مهدلاب  يف  ثدحي  ام  لكب  ظقي  مامتها  ىلع  ارًابك  اوناك  ول  امك  تلاكشملا  لح  نولواحيو  نوربتخي 



.اضًيأ ايندلا  يف 

تايرظنلا ملعتو  اهسفن ، ىلع  ةسردملا  يوطنت  نيحو  عمتجملا ، نينج  يه  يويد  دنع  ةسردملا 

؛ اهذيملات ىلع  ررضلاب  دوعت  كلذ ، لعفت  نيح  يرصعلا ، عمتجملاب  اهل  ةقلاع  يتلا لا  سوردلا  يقلتو 

.عمتجملاب لاصتلاا  نع  اتًاتب  عطقنت  لاأ  بجي  اذهلو 

ومنلا اذهو  ومنلا ، يف  ةبغرلا  نم  ذيملتلا  يف  هقلخت  ام  ةجردب  ساقت  يويد  دنع  ةسردملا  ةميقو 

.سردلاو رابتخلااو  علاطتسلااب  ينهذلا  عسوتلا  يف  بوءد  وهو  يتاذ ، ددجت  ةياهنلا  يف  وه 

ىلع ئراقلا  لدي  باتكلا  مساو  ماع ١٨٩٩  يف  عمتجملاو » ةسردملا   » باتك هتافلؤم  لوأ  ناكو 

فلتخي هنأب لا  ينهذلا  طاشنلا  فصي  باتكلا  اذه  يف  .ةيعامتجلاا  هتفسلف  يف  يويد  هذختا  يذلا  هاجتلاا 

اننإف ةيؤرلا ، ىلإ  ءايشلأا  برقأ  وه  طسولا ، عم  لعافت  هنإ  يأ  انتلاضعب ؛ هيدؤن  رخآ  طاشن  يأ  نع 

اذه نيبو  اننيب  لعافت  يه  امنإ  انيف ، يلخاد  ءيش  يه  ةيؤرلا  نأ  سحن  اننويعب لا  ائًيش  ىرن  نيح 

لاإ ركفن  اننإف لا  ريكفتلا  يف  نأشلا  كلذكو  .ءيشلا  اذه  نيبو  اننيب  ثدح  دق  ثدح  اهنإ  يأ  ءيشلا ؛

يه امنإو  فراعملا ، راخدا  ةيبرتلا  تسيل  نذإو  هب ؛ انممتها  وأ  انع  جراخ  ءيش  ىلإ  انتفتلا  دق  اننلأ 

مادختسا يه  جئاتنلا  نسحأو  جئاتنلا ، نسحأ  ىلإ  لصن  ىتح  ريكفتلا  يف  ةنسحلا  تاداعلا  سرغ 

.عمتجملا يأ  رشبلا ؛ ةمدخل  تلاآ  تناك  ول  امك  فراعملا 

ائًيش يويد  دنع  قلاخلأا  تسيلو  .عمتجملاو  درفلا  نيب  مؤلاتلا  داجيإ  وه  ةيبرتلا  نم  فدهلاو 

، ةيقلاخأ تاريغت  ىلإ  يدؤت  ةيعامتجا  تاريغت  كانه  امنإو  ةمئاد ، ىلثم  قلاخأ  كانه  تسيلو  اقًلطم ،

.ةيبرتلا ةياغ  عمتجملاو  درفلا  نيب  ةمءلاملا  لعجن  نأ  بجي  نذإف  شيعلا ، ةداعس  يه  انتياغ  تماد  امو 

ريخ نأ  امك  ةيملعلا ، قلاخلأا  ىوس  تسيل  ام  عمتجم  يف  ىلثملا  قلاخلأا  نأب  يهتني  مث 

بجي ةيبرتلا  ةياغ  نأ  نم  يويد  همعزي  ام  نإف  ططش ؛ انه  عبطلابو  .يملعلا  عمتجملا  وه  تاعمتجملا 

شيعن نأ  انيضتقت  ةمءلاملا  هذه  نأب  لوقلا  ىلع  انلمحي  دق  درفلاو  عمتجملا  نيب  ةمءلاملا  نوكت  نأ 

لجر لا وه  رخلآ  تقو  نم  مملأا  يقر  هيلإ  جاتحي  يذلا  ةروثلا  لجرو  امًلاظ ، ناك  ولو  ىتح  هيف ،

.هتليضف يهو  هتروث ، انه  نمو  عمتجملا ، عم  مءلاتي 

دقعُ دقف  عمتجملا ، عم  قواستلا  يف  عافدنلاا  اذه  ططش  تومي  نأ  لبق  ىأر  يويد  نأ  عقاولاو 

حارتقلاا اذه  ضرعو  اهتذتاسأو ، تاعماجلا  يجيرخ  نم  وحن ٦٠٠  هؤاضعأ  غلب  يكيرمأ  رٌمتؤم 

: نيرمتؤملا ىلع 

يف ةقحاسلا  ةيبلغلأا  تناكف  صقرلا ؟ نف  مهملعن  مأ  ةيقيرغلإا  ةغللا  ةبلطلا  ملعن  نأ  عفنأ ، امهيأ 



ىلإ هعم  امًئلاتم  نوكي  يك  هيف  درفلا  جاتحي  يرصعلا  عمتجملا  نأب  ادًاقتعا  كلذو  صقرلا ؛ بناج 

.نيصصختملل اهكرت  لقلأا  ىلع  وأ  اهنع  ءانغتسلاا  نكميف  قيرغلإا  ةغل  امأ  صقرلا ،

ىلإ جاتحا  دق  يويد  نأ  بلغلأاو  .عمتجملا  عم  ماودلا  ىلع  مءلاتن  نأ  ةقحلا  ةيبرتلا  تسيل  لا ،

ىلع نيبرملاو  نيملعملا  لمحي  يك  ةيبرتلل  ساسلأا  هلعج  ىلإو  عمتجملاب ، لاصتلاا  نأش  نم  رابكلإا 

اعًمتجم ةسردملا  نم  اولعجي  نأ  ىلعو  ةيبرتلا ، يف  ةيرظنلا  ةميقلا  قوف  ةيلمعلا  ةميقلا  اوعضي  نأ 

ضحم سيلو  ةيئاقترا ، ةيعامتجا  تاداع  هل  ايعامتجا  ادًرف  نوكي  نلأ  بلاطلا  وأ  ذيملتلا  هيف  أيهتي 

.ةيفارغجلاو ةيخيراتلاو  ةيضايرلاو  ةيواميكلا  فراعملل  ةنازخ 

.روطتم يئاقترا  عمتجم  يف  روطتم  عفان  وضع 

، هذه هتفسلف  ةرمث  يه  ةدحتملا  تايلاولا  يف  ةيئاقترلاا » سرادملا   » نإف نأشلا ، اذه  يف  حجن  دقو 

ةسارد يف  بوءدلاب  اهنومرحي  مهفلاسأ  ناك  ةداعس  اهيف  نودجي  نابشلاو  نايبصلل  تانج  يهو 

.فراعملا نازتخاو 

ارًارم َّيلع  َّحلأ  هنأ  هب  يعافتنا  لوأو  يويد ، نوجب  ةينهذلا  يتيبرت  يف  ارًيثك  تعفتنا  يننأ  دقتعأ 

ةميق فرعي  انلك  عبطلابو  ةيعامتجلاا ، تلاكشملا  يف  يملعلا  بولسلأل  مازتللاا  ةرورضب  ارًاركتو 

ىتح ديعنو  يدبنو  هيف ، لوقلا  رركن  نأ  ىلإ  جاتحن  ام  راكفلأا  نم  كانه  نكلو  يملعلا ، بولسلأا 

.ةئراط وأ  ةرباع  ةركف  سيلو  ةتباث ، ةينهذ  ةداع  ريصي 

* * *

»؟ عوضوملا اذه  نع  تاءاصحإ  كانه  له  »

كلذلو ةلكشم ؛ لك  يف  يويد  نوج  هلأسي  ام  وه  دنلايلك »  » هينلأس يذلا  يكيرملأا  لاؤسلا  اذه 

.قطنملا اذه  هلمهأ  دق  هلعل  ام  حضوتو  درجملا  ركفلا  قطنم  ححصت  يتلا  ةبرجتلا  دشني  أتفي  وه لا 

عامتجلاا يفو  يناغلأا ، يفو  اقيسوملا ، يفو  بدلأا ، يفو  ةفسلفلا ، يف  ءيش ؛ لك  يف  ةبرجتلا 

…

ملو لا؟

تبلط ينأ  ةيفرعلا  ماكحلأاب  ءاغبلا  ءاغلإ  ىلإ  ةيضاملا  تارازولا  ىدحإ  تدمع  امدنع  هنأ  ركذأ 

مث ماع ، ةدم  ةيردنكسلإا  يف  هعدنو  ةرهاقلا ، يف  يمسرلا  ءاغبلا  يغلن  نأ  عيطتسن  اننإ  تلقف : ةبرجتلا ،

اذإف ماعلا ، اذه  رخآ  نابشلا  نم  نيفلتخم  نيقيرف  نيب  ةيسفنلاو  ةيمسجلا  ةحصلا  نأشب  تاقيقحتب  موقن 



ضارملأا يشفت  ىلإ  ِّدؤي  ملو  ةيرهزلا ، ضارملأا  نم  صقن  دق  ةرهاقلا  يف  ءاغللإا  نأ  انل  تبث 

اذإ امأ  هلك ، رطقلا  يف  ءاغللإا  ممعن  اننإف  ةيسنجلا ، تارتوتلا  نم  أشنت  يتلا  تاذوذشلا  يشفتو  ةيسفنلا ،

.يمسرلا ءاغبلا  ديعن  اننإف  سكعلا  تبث 

ىلع موقي  ايملع  الح  انعمتجم  يف  ةنيعم  ةلكشم  لح  اهب  لواحن  ةيعامتجا  ةبرجت  هذه 

كلذك لب  ناسنلإل ، ةداعسلا  ققحتو  شيعلا ، حلاص  دشنت  يتلا  ةفسلفلا  يف  كلذ  لثم  لقو  تاءاصحلإا ،

يف ثدحي  امو  انناحلأ  برجن  ةفطاعلا ، للاجو  نهذلا ، لامجو  سفنلا ، ةداعس  دشني  يذلا  نفلا  يف 

يبأ وأ  ظفاح  وأ  يقوش  راعشأ  برجنو  .ةراعدلاو  ةسخلا  وأ  ةماهشلاو  ةعاجشلا  تاساسحإ  نم  انسوفن 

قرغتسيو ءلاؤه  نم  ادًحاو  سردي  ةيوناثلا  ماسقلأا  يف  لوصفلا  دحأ  لعجن  ثيحب  يرعملا ، وأ  ساون 

يتلا ةجيتنلاب  جرخنو  ةفطاعلاو  نهذلاو  سفنلا  يف  اذه  رثأ  ماعلا  رخآ  ققحن  مث  هيفاوقو ، هتاساسحإ  يف 

.هلهجن ام  انل  حضوت 

امهتيأ ةيبورولأا ، اقيسوملاو  يناغلأا  ىلإ  ةنراقملاب  اناقيسومو  انيناغأ  يف  ةبرجتلا  كلذك  لب 

؟ ينفلا ساسحلإاو  ةيسفنلا  ةحصلاو  يحورلا  شاعتنلاا  ىلع  ثعبت 

انتايح لمشت  نأ  بجي  يه  ذإ  طقف ؛ اهيلإ  امو  تايعيبطلاو  ءايميكلا  يف  ةبرجتلا  تسيل  لجأ 

قلاطلاو جاوزلا  يف  برجنو  عمتجملا  ماظن  يف  برجنو  ةلودلا ، ماظن  يف  برجن  اهلك ، ةيعامتجلاا 

.ةعانصلا وأ  ةعارزلا  نوسرامي  نيح  سانلا  شياعم  يفو  ميلعتلا ، قرط  يف  برجنو 

وه كلذلو  انيبري ؛ يذلا  وه  عمتجملا  نأ  يه  ىرخأو  .يويد  نوج  نم  تملعت  امم  ةدحاو  هذه 

ةسردملا ىلإ  جاتحن  اننكلو  سرادم ، لاب  انل  ديحولا  يبرملا  وه  نوكي  نأ  نكمي  ناك  عمتجملا  نإ  لوقي 

لقأ وه  امم  اهريغ  نود  اهيلإ  تفتلنف  اهريغ  ىلع  اهتميق  ديزت  يتلا  ةفلتخملا  تارابتخلاا  عمجن  يك 

عيطتسي امم  رثكأ  ماع  يف  ةراتخملا  تارابتخلاا  هذه  نم  بلاطلا  بسكنُ  نأ  عيطتسن  كلذبو  ةروطخ ؛

.افًازج هيلع  تارابتخلاا  هذه  ءورط  رظتني  نيح  نينس  يف  عمتجملا  نم  بسكي  نأ 

، ناسنإ لصفنا  اذإو  عمتجملا ، نع  ةسردملا  تلصفنا  اذإو  ةيبرتلل ، عمتجملاو  عمتجملل  ةيبرتلا 

.هتيبرت مدعنت  وأ  صقنت  لاصفنلاا —  اذه  ردقب  وهف —  عمتجملا  نع  ةأرما ، وأ  ناك  الًجر 

* * *

فدهو هتايح  ةءاميإ  انل  صخلت  داكت  اهنلأ  يويد ؛ نوج  نع  اهيورأ  ةريخأ  ةريغص  ةصقو 

فسلفي يك  ربتخي  وهو  ايندلا ، هذه  يف  تارابتخلاا  دشني  يك  ايحي  ناك  لجرلا  اذه  نإف  هتفسلف ،

وأ ةيرق  ىلإ  دصقي  تاونس  تس  وحن  لبق  هدجن  كلذلو  هتارابتخا ؛ نم  ةداعسلاو  ةمكحلا  رطقتسيو 



ينس يف  ىتح  بحي  وهو  .اهتلورهو  مصاوعلا  بخص  نع  ادًيعب  همايأ  رخآ  اهيف  شيعي  ةريغص  ةنيدم 

اذإف نبللا ، ردتسيو  رقبلا  يبري  وهف  عمتجملل ، ةمدخ  وأ  الًمع  يدؤي  نأ  فكتعملا  اذه  يف  هتخوخيش 

صقي وهو  .يزجملا  نمثلاب  هعزوي  تويبلا  ىلإ  عرهو  هتبرع  ىلع  نبللا  لمح  حابصلا  عئلاط  تءاج 

لاأ هنم  تبلط  نبللا  تاجاجز  هنم  ملستت  يك  بابلا  هل  تحتف  يتلا  تاديسلا  ىدحإ  نأ  ةهاكف  يف  انيلع 

.خبطملا ىلإ  يدؤي  يذلا  يفلخلا  بابلا  ىلإ  دصقي  امنإو  بابلا ، اذه  عرقي 

! هيف شغ  فوسليف لا 



رتراس

ةيدارفنلاا ميعز 

ةشقانملل ةنسللأا  ىلع  يرجت  تاملك  رتراس ؛ لوب  يدوجولا ، بهذملا  ةيدوجولا ، ةفسلفلا 

ابًهذم وأ  انًيد  نودشني  نيذلا  نييملعلا  وأ  ةفسلفلا ، اوقمعت  نيذلا  ةذتاسلأا  ةنسلأ  ىلع  يرجت  ةبعادملاو ،

.مهرمغت يتلا  ةيداملا  ةفاقثلا  عم  قفتي 

، ةيدوجولا اهيلإ  وعدت  يتلا  ةيرحلا  بهذم  يف  اودجو  نيذلا  تايتفلاو  نابشلا  ةنسلأ  ىلع  يرجتو 

، اورتهتساف ةحابلإا  براقي  ام  اهيف  اودجو  هيلع ، ضهنت  ايوق  اسًاسأ  اهيلع ، دامتعلاا  ىلإ  رطضت  وأ 

نوكحضي نابش  مه  لا ، مهديؤي …  رتراس  لوب  نأ  وأ  ةفسلاف  مهنأب  ادًحأ  اوعدخي  مل  مهنكلو 

.رثكأ نوحرميو لا 

اهداعيم لبق  لاإ  يتركذت  ىلع  لوصحلا  عطتسأ  ملو  سيراب ، يف  رتراس  لوبل  ةمارد  تُرضح 



هللاو سيلبإ  : » يه ةماردلا  هذهو  الًماك ، اهًينج  اهنمث  ناكو  اهتيؤر ، ىلع  محازتلا  طرفل  مايأ  ةسمخب 

مهنأكو اوتصنأ  نيجرفتملا  نكلو  نمؤم ، هقيطي  ام لا  ةقطرهلا  وأ  ةقدنزلا  نم  يوحت  يهو  بيطلا ،»

.نوملعتي ةيعماج  ةعاق  يف  اوناك 

فرعت كنلأ  هنم ؛ ملأتت  ام  تمصو  رسي  يف  لبقتت  نأ  وهو  حماستلا ، يناعم  مَّلعت  دق  بعش  مهنإ 

دنع ةيصخش  سدقأ  ىلإ  رظني  نيلثمملا  دحأ  تيأر  دقلو  دقتعت ، ام  ريغ  دقتعي  نأ  يف  قحلا  كريغل  نأ 

! مكبأ تنأ  مصأ  تنأ  لوقيف : نييحيسملا 

، مهيف هللاو  هللا ، يف  مهعيمج  مهو  ةوخإ ، سانلا  نوواستم ، سانلا  : » لوقيف رخآ  لثمم  فقي  مث 

نلأ ءفك  رداق  مهلكو  ءايبنأو ، ةنهك  مه  امنإ  سانلا  عيمجو  هاوفلأا ، عيمج  نم  قطني  سدقلا  حورلاو 

ةماعلا ةايحلا  ايحي  مهلكو  اياطخلا ، رفغيو  ةبيطلا ، ةراشبلاب  نلعيو  جاوزلاب ، دهشي  نأو  ديمعتلاب ، موقي 

« .هللا ةهجاوم  يف  هسفن  عم  ةصاخلا  ةايحلا  ايحي  امك  سانلا  ةهجاوم  يف  ضرلأا  ىلع 

دجي يحيسملا  نكلو  ةضراعم ، نود  اهنم  ريثكلا  لمحتي  نأ  ملسملا  ئراقلا  عيطتسي  تاملك  هذهو 

يتلا ةمدصلا  انه  نمو  ةفورعملا ، ةيحيسملا  ئدابملل  لقن  مل  نإ  ةيسنكلا  ئدابملل  ةضقانملا  اهيف 

بذهم اقًيقر  رتراس  دجن  انه  ىتح  نكلو  نينمؤملا ، نم  نيريثكلل  سيراب  يف  ةماردلا  هذه  اهتثدحأ 

، هبهذمو هتفسلفل  اسًاسأ  داحللإا  لعجي  لب  داحللإاب ، حراصي  هنإف  هبتك  يف  امأ  ةءاميلإا ، فيطل  ةملكلا 

ةيدوجولا بهذمب  نوذخأي  ليسرام ، لياربجو  ربساج ، لثم  نييدوجو ، كانه  نأ  نم  مغرلا  ىلع  اذهو 

.اللهاب ناميلإا  عم 

يهو ةيموجهلا ، اهتجهل  ثيح  نم  لاإ  ابوروأ  ىلع  ادًيدج  ائيش  تسيل  رتراس  ةيدوجو  نأ  يدنعو 

ةعزنلا ةرمث  ةياهنلا  يف  وه  يقلاخأ  بهذم  اهنأ  اهنم  همهفأ  ام  ىراصقو  ةفسلف ، تسيل  اضًيأ  يدنع 

ةسايسلا يف  رشع  عساتلا  نرقلا  دوست  تناك  يتلا  ةيدارفنلاا  ةعزنلا  ةرمث  وه  امك  مولعلا ، يف  ةيداملا 

.قلاخلأاو

؟ ةيدوجولا يه  ام 

ءايشلأا رئاس  ىلع  ديزيل  نكي  مل  اذه  كدوجو  نكلو  تدجو ، دق  كنأ  يه  دوجوم ، كنأ  يه 

ىقبت يه  اهنأب  ءايشلأا  هذه  نع  فلتخت  تنأ  كنكلو  ركسلاو ، حلملاو  ةرجشلاو  رجحلا  لثم  ةدوجوملا 

كسفن غوصتف  كديو  كلقعب  اذه  كدوجو  لوانتت  كنإف  تنأ  امأ  كلذ ، ىلع  ديزت  لا  تادوجوم » »

.ايناث رهوج  مث  الًوأ  دوجو  تنأ  .كرهوج  صلختست  وأ  جرختستو 

ىلولأا ةنسلا  يف  تنأو  كفرعن  نحنو  ةنس ، نينامث  وأ  نيعبس  ضرلأا  هذه  ىلع  ايحتو  دلوت  تنأ 



« ترهوجت  » دق كنأ  دجن  ةنس  نيسمخ  وأ  نيعبرأ  دعب  نكلو  رثكأ ، لا  ادًوجوم »  » ائًيش الًثم  كرمع  نم 

اذهو فوسليف ، وأ  ماحم  وأ  يرث  وأ  فِّلؤم  وأ  ريزو  تنأف  ةللاد ، كل  تحبصأو  كتصلاخ  ترهظف 

؟ رهوجلا ىلإ  دوجولا  نم  كلاحأ  يذلا  نمو  دوجولا ، دعب  رهوجلا  وه 

موقي عورشم »  » اهنأك يردي ، لا  وأ  يردي  ثيح  نم  هتايح  لوانتي  انم  الك  نلأ  كسفن ؛ تنأ 

انتايح نكلو  تاعورشملا ، نم  كلذ  ريغ  وأ  رجتم  وأ  تيب  ءانب  يف  اندحأ  عرشي  دقو  همامتإب ،

ءانبلا يف  انتراهم  ردق  ىلعو  تومن ، نأ  ىلإ  ابًيرقت  انتلوفط  ذنم  اهينبن  نحن  ذإ  اضًيأ ؛ عورشم » »

موقت تنأ  تمد  امو  اعًورشم ، ةايحلا  تماد  امو  طسوتملا ، نود  وأ  ةطسوتم  وأ  ةيماس  انتايح  نوكت 

.كرهوج نع  كتايح ، نع  لوئسم  تنأف  عورشملا ، اذه  مامتإ  وأ  زاجنإب 

تذخأ دق  كنأ  حضاوو  رهوجلا ، اذه  ىلإ  كب  تهتنا  يتلا  ءايشلأل  كرايتخا  يف  رح  كنلأ  لوئسم ؛ تنأ 

: فرحلاب رتراس  لوقي  انهو  ايندلا ، هذه  يف  تدجو  ام  نسحأ 

هدوجوو هسفنل ، هططخو  هعرش  يذلا  عورشملا  نوكي  نأ  نم  رثكأ  ائًيش  ناسنلإا  سيل 

رثكأ ائًيش  سيل  نذإ  وهو  هسفنل ، اهققحي  يتلا  تاسايقلاو  دودحلا  ىلع  لاإ  امًئاق  سيل  هسفن 

.هتايح نم  رثكأ  ائًيش  سيل  هلامعأ ، عومجم  نم 

.انتيصخش عرتخن  نحن  نذإو  انتايح ، عورشم  ططخنف  دجن  ام  نسحأ  راتخن  نحن  ذإ  رارحأ ؛ نحن 

: فرحلاب لوقيو  .ناسنلإا  عرتخي  ناسنلإا  نإ  لوقي : رتراس  نإ  لجأ ،

عم دحاولا  اهتاقلاع  عومجم  وه  هتاعورشم ، عومجم  ريغ  رخآ  ائًيش  ناسنلإا  سيل 

يف احًاجن  اوبيصي  نل  نمم  نوريثك  ههركي  بهذملا  اذه  نأ  انه  ظحلي  وهو  .رخلآا »

انًيعم الًمع  اوراتخا  نيح  رايتخلاا  اوءاسأ  مهنلأ  مهلشف ؛ ةيلوئسم  مهلمحن  اننكلو  ةايحلا ،

اوراتخا نيح  وأ  صاخلا ، وأ  ماعلا  كولسلل  اهوذختا  ةنيعم  اقًلاخأ  وأ  هنم ، نوقزتري 

، ةمدخ يدؤيو  لمعب  طبتري  الًجر  كاه  : » لوقيو كلذ ، وحن  وأ  مهءاقدصأ  وأ  مهتاجوز 

هذه نأ  حضاوو  كلذ ، ىلع  ديزي  ام  هتايح  نم  كانه  سيل  لب  هتايح  مسر  دق  اذهب  وهو 

.ةايحلا يف  اوحجني  مل  نيذلا  كئلوأ  دنع  ةيساق  ودبت  ةركفلا 

؟ رتراس نع  ةيرؤبلا  ةطقنلا  يه  ام 

هيلإ دنتسن  دنس  انل  سيل  نوكلا  اذه  يف  ىماتي  رشبلا —  نحن  اننإ —  لوقي  نأ  يه  هداحلإ ، يه 

مكْحُ يه  ةيرحلاب ، انيلع  مكحُ  دق  ىدًس ، نحن  لمه » نحن  ، » فادهلأا نييعت  وأ  قلاخلأا  ذاختا  يف 



.انل ةزيم  تسيل  يهو  انيلع ،

زجنأ يك  يتايح ؟ ططخأ  يك  راتخأ ؟ فيك  ةريح ، يف  نحن  قلق ، يف  نحن  رارحأ ، اننلأ  كلذلو ،

؟ يتايح عورشم 

نإ يأ  زوجي ؛»  » ءيش لكف  ادًوجوم  هللا  نكي  مل  اذإ  : » يكسفوتسد لوق  انه  رتراس  ركذتيو 

دري رتراس  نكلو  .هتاوهش » هيلع  اهيلمت  امك  مئارج  نم  ءاشي  ام  بكتري  امًرجم  حبصي  ذٍئدنع  ناسنلإا 

يذلا وه  ناسنلإا  امنإ  ناسنلإا ، دوقت  تاوهشلا لا  هذهو  لوئسم ، هنلأ  رح ؛ ناسنلإا  امنإ  لا ، لوقيف :

.اهب فرصتلا  نع  لوئسم  وهو  اهدوقي ،

راتخي ماد  ام  هنلأ  عمتجملا ؛ نع  الًوئسم  نوكي  نأ  ىلإ  ةياهنلا  يف  هعفدت  يتلا  يه  ةيلوئسملا  هذه 

لوقي وهو  هيف ، شيعي  يذلا  عمتجملل  اهتاذ  ءايشلأا  هذه  راتخي  اضًيأ  وهف  هسفنل  ءايشلأا  نسحأ 

: فرحلاب

ىلع فقوتت  امك  نيرخلآا  ةيرح  ىلع  فقوتت  اهنأ  دجن  انسفنلأ  ةيرحلا  بلطن  نيح  اننإ 

.انتيرح

: ةريثملا تاسبتقملا  هذه  هنم  كيلإو  .يكسفوتسد  ىلع  يفاكلا  درلا  هدنع  اذهو 

تناك ول  امك  انتايح  غوصن  ينفلا ، لمعلا  ةغايص  لثم  قلاخلأل  رايتخلاا  لعجن  نأ  بجي 

.ةينف ةفحت 

: لوقي مث 

ابًلق هل  نلأ  انًابج  سيل  وهو  هنبج ، نع  لوئسملا  وه  هنأب  نابجلا  لجرلا  نويدوجولا  فصي 

هسفن ىنب  هنلأ  نابج  وه  امنإو  انًيعم ؛ ايجولويسف  امًاظن  هل  نلأ  انًابج  سيل  اخم ، وأ  ةئر  وأ 

هسفن غاص  دق  لطبلاو  نبجلاب ، هسفن  غاص  دق  نابجلا   » اضًيأو هلامعأب ، ةروصلا  هذه  ىلع 

.ةلوطبلاب

سيل درفلا  نأو  درفلا ، نع  الًوئسم  سيل  عمتجملا  نأك  ةيدارفنلاا ، يف  نعمم  يدارفنا  بهذم  وه 

كنإو راتخت ، كنإو  رح ، كنإ  لوقت  نأ  ىلإ  رطضم  تنأف  كلذك  نأشلا  ماد  امو  .عمتجملا  نع  الًوئسم 

.كصئاقن وأ  كتازيم  لك  نع  لوئسم  كنإو  كتايح ، عمجت 

امك ءايشلأا  ربتعن  نأ  بجي  نذإو  ةيقلاخلأا ، ميقلا  نِّيعأ  نأ  ىلإ  جاتحم  انأ  : » هذه هتاملك  ربتعا 



يأ ىنًعم ؛ الًوأ  ةايحلل  سيل  هنأ  اذه  ىنعمف  ةيقلاخلأا  ميقلا  هذه  عرتخن  اننإ  انلق  اذإو  عقاولا ، يف  يه 

ىنعملا اذه  نم  رثكأ  ائًيش  تسيل  ةيقلاخلأا  ةميقلاو  ىنًعم ، هل  ائًيش  ةايحلا  نكت  مل  تنأ  دلوت  نأ  لبق 

« .ساسلأا اذه  ىلع  يرشب  عمتجم  داجيإ  نكمملا  نم  هنأ  دجت  نذإو  .ةايحلل  تنأ  هبسكت  يذلا 

يف رح  ناسنإ  لك  نأ  ءيش  لك  لبق  ضرفن  انك  اذإ  يرشب  عمتجم  داجيإ  نكمي  له  اذه ؟ حيحصأ 

؟ هسفنل هسفنب  هقلاخأ  عرتخي  نأ 

.ةيقلاخلأاو ةيعامتجلاا  ىضوفلاب  يهتنت  دق  يتلا  ةيدارفنلاا  يف  ناعمإ  اذه  نإ 

* * *

لاف ةفسلفلا  اهيف  دقتفأ  ينارأ  مايلأا ، هذه  نييسيرابلا  ىلع  تغط  يتلا  ةيدوجولا  لمأتأ  امدنع  ينإ 

.راض بهذم  اهنكلو  بهذم »  » اهنأ ىلإ  يهتنأو  اهدجأ ،

اهدعاوقب يقلت  ةيدوجولا  نكلو  اهدعاوق ، ةحص  ىلع  ةنهربلا  نكمي  اهنأب  زاتمت  ةفسلفلا  نأ  كلذ 

اهنأ امأ  .اللهاب  ناميلإا  ثيح  نم  ىربكلا  نايدلأل  ساسلأا  نم  تلخ  نإو  ةينيد ، دئاقع  تناك  ول  امك 

، طقف هسفنلو  هسفن  مامأ  لوئسم  نييدوجولا  دنع  ناسنلإاف  ةيدرفلا ، يف  اهفارسلإ  كلذف  راض  بهذم 

.هللا مامأ  لاو  عمتجملا  مامأ  الًوئسم  سيلو 

ةلوفطلا ينسو  هتغلو ، هتاداعب  عمتجملا  نأك  رايتخلاا ، ةيرح  ناسنلإل  ضرفت  كلذ  عم  يه  مث 

، اهعونتو ثداوحلا  ةأطوو  يعامتجلااو ، يفاقثلا  طسولاو  دمجتت ، داكتو  تابكرملا  اهيف  نوكتت  يتلا 

رايتخا هنأ  رتراس  ىسنيو  .رايتخلاا  يف  رح  وه  ذإ  ههيجوت ؛ وأ  درفلا  نيوكت  يف  رثؤي  اذه لا  لك 

.ربجلا رايتخا  ةرورضلا ،

؟ ابوروأ لب  اسنرف  يف  ةيدوجولا  تحجن  اذامل  انه : لاؤسلا  نكلو 

نورفني نييبرولأا  لعجو  ابوروأ  مع  يذلا  يداملا  ريكفتلا  ىلإ  الًوأ  عجري  اهحاجن  نأ  يداقتعا 

نمؤملا ىلع  ةيدوجولا  هيفضت  يذلا  وهزلا  ساسحإ  ىلإ  ايًناث  عجريو  .اعًيمج  اهعاونأب  تايبيغلا  نم 

رسيلا ىلإ  اثًلاث  عجريو  .ىرخأ  ةوق  ةيأ  نود  رايتخلاا  قح  هل  نوكلا  اذه  يف  لقتسم  هنإ  ثيح  نم  اهب ،

، قلاغتسا لاب  هنومهفي  يركمسلاو  يذوحلاو  بلاطلاو  ذاتسلأا  لعجي  يذلا  رتراس  بولسأ  يف  عيدبلا 

عجريو .نووهزم  ءادعس  مهفلا  اذهب  مهو  ةيفسلفلا ، ةناطرلا  عاونأ  نم  هومهف  ام  لوأ  ةيدوجولا  لعلو 

دق ناسنلإا  نأب  لوقت ، ام  لوأ  لوقت ، يتلا  ةيكارتشلاا  قلاخلأا  ضقانت  اهنأ  ىلإ  ارًيخأ  حاجنلا  اذه 

.لثملأا عمتجملا  نِّوكي  نأ  بجي  وه  مث  عمتجملاب  نَّوكت 



اهذخأيو ربانملا  ىلإ  لسلستت  كلذل  يهف  يبزح ؛ يسايس ، ىنًعم  ةيدوجولل  حبصأ  هنأ  اذه  ىنعمو 

نم رثكأ  يه  كلذلو  ةيناملربلا ؛ تاباختنلاا  مايأ  اهدئاقعو  اهتاملك  ركذتو  حدملاو  حدقلاب  ءابطخلا 

.ةيبزح يه  ةسايس ، يه  حافك ، يه  ةفسلف ،» »

* * *

ادًمتعم نوكأ  ذٍئدنعو  ةيدوجولا ، ىلإ  مهتوعدل  دجملاو  ةوقلا  مهل  دشنأو  نابشلا  بطاخأ  تنك  ولو 

هنأ سحي  باشلا  لعجأ  نأ  ىلإ  اهنم  فدهأ  ةبوذكأ  يأ  ةيعرش ؛» ةبوذكأ   » نوينوناقلا هيمسي  ام  ىلع 

هتايح ذخأي  نأ  هيلع  نأو  ءاشي ، امك  هتايح  غوصيو  ردقَلا ، ىلع  طلستي  نأ  عيطتسي  هنأو  لوئسم ،

عمتجملا يف  ةمق  ىلعأ  ىلإ  لصي  نأ  ءاش  اذإ  رداق ، وهو  رح ، وهو  لقتسم ، وه  ذإ  رصبلاو ؛ دجلاب 

.هيف شيعي  يذلا 

نإ ذإ  بذاك ؛ عامتجلااو  ةيجولكيسلاو  ةفسلفلا  ثيح  نم  ينأ ، فرعأ  لوقلا  اذه  لوقأ  نيحو 

.هغوصي عمتجملا  نأ  ةقيقحلا  نأو  ارح  سيل  ناسنلإا 

سيل نيلوئسم  اوناك » ول  امك   » نيمرجملا مكاحن  اننإف  ءاضقلا ، فقوم  نع  فلتخي  انه لا  يفقومو 

.مهبقاعن ساسلأا  اذه  ىلعو  مهيلع ، ريثأت  عمتجملل 

امك هلماعنو  هقلاخأ ، نع  لوئسم  ناسنإ  لك  نإ  لوقن  نأ  بجي  قلاخلأا  يف  اضًيأ  نأشلا  اذكهو 

يف ايئاقترا  ابًهذم  نوكت  نأ  ىلع  ةيدوجولا  ديزت  لا  نذإو  قلاخلأا ، هذه  راتخا  دق  ارح  ناك  ول 

.دجلاو ةيويحلاو  طاشنلا  ثعب  ىلإ  ةليسوو  قلاخلأا 

* * *

نأ انه  نيبن  نأ  بجي  اننكلو  هتفسلف ، يف  ةيرؤب  ةطقن  دعي  رتراس  لوب  داحلإ »  » نإ تلق  نأ  قبس 

الًوأ دجون  اننإ  لوقي : وه  ذإ  هتفسلف  عم  قسانتيو  قفتي  امنإ  هنلأ  ائًراط ؛ سيلو  ىوًه  سيل  داحللإا  اذه 

.ايًناث رهوجتن  مث 

.الًوأ هفرعن  انل ، رهاظلا  دوجولا ، يأ :

نأ انددع  اذإو  .كلذ  انعطتسا  اذإ  ايًناث  هفرعن  دوجولا ، فلخ  لصلأا  وأ  ةيهاملا ، وأ  رهوجلا ، مث 

دوجولا وه  ثحبلا  ةيادب  نلأ  ثحبلا ؛ ةيادب  نوكت  لاأ  بجي  هفرعن  نلأ  انتلواحمف  نوكلا  لصأ  وه  هللا 

دوجو كانه  امنإو  ءيش ، يلأ  ةيهام  رتراس  دنع  كانه  تسيل  لب  ةرتتسملا ، ةيهاملا  تسيلو  رهاظلا 

كنأ هنم  دصقن  اننلأ  انه ؛ يزاجم  ىنعملا  اذه  نكلو  ةنس ، نيعبرأ  دعب  رهوجتت  كنإ  لوقن  دقو  .طقف 



.كتازيمو كتاءافك  ىصقأ  ىلإ  لصتو  لماكتت 

.ناميلإا اذه  حفاكي  وه  لب  اللهاب ، ناميلإا  ركني  رتراس  كلذلو 

* * *

دق هنإ  هلوق  دح  ىلع  وأ  بعشلل ، ةفسلفلا  بتكي  نأ  ىلع  رتراس  مادقإ  نم  للقن  لاأ  ارًيخأ  بحيو 

اهدجت يتلا  ةدقعملا  تارابعلا  وأ  ةيبانلا  تاملكلا  كلت  دجت  لاف  هؤرقت  كنإف  قوسلا ، يف  ةفسلفلا  لخدأ 

، ءاهقفلل هقفلا  بتكيُ  ناك  امك  وأ  بعشلل ، سيلو  ةفسلافلل  بتكتُ  ةفسلفلا  تناك  نيح  امًيدق  اوبتك  نم  دنع 

.بعشلل سيلو 

وحن ذنم  نوبتكي  اوراص  نأب  هوقبس  دق  نييرصعلا  ءابدلأا  نكلو  ءيرجو ، عفانو  ركتبم  انه  وهو 

لقلأا ىلع  وأ  يبرعلا ، بدلأاو  يبورولأا  بدلأا  نيب  ميظع  قرف  انهو  .اضًيأ  بعشلل  ةنس  يتئام 

ءابدلأ نوبتكي  ءابدأ  اوناك  يمورلا  نباو  قدزرفلاو  ظحاجلاو  يبنتملا  لاثمأ  نإف  ميدقلا ، يبرعلا  بدلأا 

هيناعم نع  نوفلتخي  ذإ  هنومهفي ؛ مهسفنأ لا  ءابدلأا  نأب  رخفي  ناك  يبنتملا  نإ  لب  بعشلل ، سيلو  مهلثم 

.ئناه دعاق  وهو  اهنوشقانيو 

يف هدجوأ  يذلاو  ةميدقلا ، مملأا  دنع  ادًوجوم  نكي  مل  بعشلا »  » نأ ىلإ  ىزعي  امنإ  ريغتلا  اذهو 

ءابدلأا راصف  ميلعتلا ، تممع  مث  هدارفأ  نيب  ءارثلا  تممع  يتلا  ةديدجلا  ةيعانصلا  ةكرحلا  وه  ابوروأ 

.ةفسلافلاو ءاهقفلاو  ءابدلأل  سيلو  بعشلل  نوبتكي  ةفسلافلاو 



تايوتحملا لودج 
ةمدقم 

ايندلا  نوريغي  نوفِّلؤملا 
ريتلوف 

هتيج 
نيوراد 

نامسيف 
نسبإ  كيرنه 

بابشلا  ةنتف  وأ  هشتين 
نانير  تسنرإ 
يكسفوتسد 

ةعيبطلا  ءادنو  وروث 
يوتسلوت 

ةيرشبلا  سفنلا  حيرشتو  ديورف 
ةراضحلا  لصأو  ثيمس  تويلإ 

يلاصفنلاا  جاوزلاو  سيلإ  كولفاه 
حفاكملا  بيدلأاو  يكروج 

وش 
يدناغ 

زليو 
رزتيافش 

يويد  نوج 
رتراس 
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